تالية الحمد وثانية السعد 


الحمد لله رب العالمين › وبه اسع وصلوات ربى وسلامه على 
المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مُحَمَّدٍ» وعلى صحابته وقرابته» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ع كما ولت أذ الذي شغفني بالقاضي وكتبه » وأذكر فضله 
وإنعامه » أعلى الله شأنه» وأعز أمره» وقد رجا لي من انشغالي بتلك أن 
أكون على وَفْقٍ العلم وهداه» وأن نسم فو زهره ومداه» وأن أضرب فيه 
سمي يع أذ N a‏ وكين ا 
ل وأطلقها رزية سرمدية » وعيّره بمذهبه فما عدل في القضية. 

وكان لانقطاعنا في هذا e‏ العالم ا أثرٌه 
وعاقبته » فجهل الناس قدرنا» وتمنى اختروت زوالا وككلوا فى الدزةة 
والغارب » كأنًا لم نكن إلا كامس الذاهب. 

وأجفلت عليئا حَيْلُ الأمم بعُقَودٍهاء وأرسلت جحافلٌ الأخمسة علينا 
ا ا أن ا إلى أ أن أراد الله لهذه 
الظلمة أن تَذْهَبِ وهيّأ ام اا ما دحب فين الاس شعاع نور» 


ونهض من كان راقدا في دَبُجُور. 


وتذكرث قول صاحبي - نفع الله به -؛ وقد كان وضَافًا لحال 
القاضي وخصومه ؛ كأنه شَاهَدَ عصره» وعاين مِصرَّه» يذكر من تَسَوَّرَ إلى 
عقائد المسلمين» فاستغواهم بِبَهْرّجهء فتبعه الشداة والدهاة» واستغلقت 
فلي نالك الحى» والققلت فى وسوهي أنوات الدق ها وا 
وعبات ا وسكا وزيّفواء فكانت في أوضاعهم الفتنة الحالقة؛ تحلق 
الإيمان والإسلام» وتحيل الوحدة إلى فرقة» والاجتماع إلى شتات› 
والأمن إلى خرف ورهبة: تذخب فيها الأغراض والأمزال » وققى الأمراض 
والأهوال. 


وذَكَرْتَ لي - أعزك الله - كيف صف القاضي عقوده؛ ناصحًا 
لودع و وا کجات ااا واا يضر على ا 
رها وشدة حر نها + وبع لأي ما أعلم» قانع ااا 

ثم مِلْتَ بي - وقاك الله الزلل - إلى حال الناس مع القاضي» من 
دارسي الوم وط ومن باحثي الفماة وا ارو ا اة فت 
فؤادي » وفتحَّتْ كبدي ؛ وأذهلتني بُرْهَةَ من الدهر» وأركبتني مُهْرَة من القهرء 
يزعم فيها زاعمهاء ويُحشر معها راقمهاء وتذكرث أن قالة أولئك لم تصدر 
عن تحقيق» ولا عرّجت على سواء الطريق» وإنَّما الكل مُحيل مُحَبَلُ . 

ثم كان قد ظهر بِقُطرنا جماعة تقصّدوا مبارزته» وتنكبوا مآزرته › 
فركبوا مَيْنَ الأثرية » وجعلوها حمية جاهلية » فرموه عن قوس واحدة» وقالوا 
فريتهم » وماجوا موجتهم » ونعتوه بما هو شاهد عليهم يوم القيامة» إلى أن 
هتك الله سترهم » وأبرز سريرتهم » فمقتهم الناس» ونفتهم الأرض» والذي 
خت لا يخرح إلا نكدا. 


۷ 


ول الي أرفع كتابي هذا عن تلك المطاعن لسوئها وقبحهاء لذكرتها 
لتعلم » ولفصّلت فيها لتستبان» وليعلم الناس أي أدعياء كان أولئك» وما 
نقموا عليه إل علمه وانبساطه فيه » وقوة عارضته» وعلو مرتبته» والحسد 
قتال » والهوى ذا قذال» وهم عند ربهم يفعلهم بهم ما يشاء. 

قم الت إلى صاحبي الس فی غينيه بعض ذكرى+ فما زاد غلى أن 
قال: إِظهارٌ کب القاضي سُخْنَةُ عَيْنِ لهم » ونُصْرَةٌ له عليهم » والله قد أعلى 
مقامه ومقاله ؛ فسّرّيَ عني » ولمس برد كلامه شغاف قلبي » وحشاشة نفسي » 
ونا رف ال لا بضعه أحد هين العالديق: 

وآمّا «المتوسط» في الاعتقاد قو أل أطنولة» وقد فصوت ودلب 
على ارتفاعه » وآيةٌ على فضله» وهو أوسط عقوده ؛ شرع فيه وهو بعد في 
جَلَدِه» قد رجع من رحلته ؛ ا الأقادة رمه د ولعيارة لله كوس a‏ 
العلم» ويُجْرِي الل ريرس لأحل الأتدلس أصول مجد لآ يرول ويريد 
لهم أن يكونوا على سيرة إخوانهم بالمشرق » من اهتبال بالمعرفة » واحتفال 
بالعلوم » يراهم أفواجا أمواجًاء وعيثه على سيرة من رَحَلَ قبله» وكبده 
الکن فعس مارا می ق جتهدهم» :وعنى اتارهي: 

واستخلصه من عيون الكتب التي جلبها في صَدَرِه من المشرق» 
وعوّل على أصول الأشعريين » ومقالات أتمتها الأؤّلينَ» واضطفى تكتهاء 
واقتفى نخبهاء وأورد من دررها كل درة» ومن نفائسها كل غرة» مع اللفظ 
الجزيل » والمعنى الفخيم» قاصدا الدلالة والتفهيم. 

وة على شج أبي المعالي في الإرشاده»؛ فضمّنه فوائده» وټگ 
غلى مفزواثة» وأورد من مفكرانه » وهو غارف بِقَدْرٍ کتابه» فلايشغله عن 
كتبه الأخرى » فيُورِدٌ منها ما علا تحريره» وارتفع تقريره» وكأنه يحفظها 
حفطلا ء لآ بكادن مها حرا أو عبارة ع ولا مع أو إشتارة, 


واستخلص أصول كتابه من (الأوسط»“ ايى المظفر » وبه كان 
مُتوَسّطا مسايرة في الاسم والرسمء يتتبّع أقواله» ويتخيّر فوائده» ويذكر 
فرائده» وينقد منها ما ظهر له ضعفه» أو قَصَرّ وصفه» مع الأدب 
والاحترام» وحفظ الحقوق للأئمة الأعلام» وقد ملك عليه عقله وقلجه» 
وفكره ولبّه » وعليه كان ل وبه ارتفق مُطوٌله . 


وأورد في متوسطه» من مقالات الفرق وشبَههاء واستدلالاتها 
وحِيّلهاء فزئّف كل ذلك » ورد الأصل إلى أصله» والفرع إلى شبهه ومِثْلِه 
مع الاستيفاء في البيان» والجَري معهم في مضمار البرهان» لا يترك نكتة 
إلا ذكرهاء ولا قاعدة إلا مهرهاء جامعًا لمقاصد قالتهم » مما على مآلاتها 
دحا 

وأكثرٌ ما كان نقضه لمقالات القدرية وأشياعهاء والكرّامية ومن تزيّى 
بزِيّها » مع التيقظ لدسائس الدهرية والملحدة؛ ممّن تلبسوا بزي الإسلام» 
وأرادوا النقض على المسلمين + فاحتالوا ومالواء وجعلوا لليهود والنصارى 
سبيلًا إلى عقائد أهل الملة» يذكرون شبها تنفق على ضعاف المتكلمين 
وصغارهم» كما هو حال ابن الرَّاوَنْدِي في نقوضه ونقائضه» ونقوصه 
ونقائصه. 

وقد كان المنذر بن سعيد فَحْلَ الظاهرية حتى ضَعَمَهُ القاضي» إذ 
صَمِدَ إلى كلامه فنقضه ؛ لتفاحش خطئه» وتعاظم خطله» وشعبذته على 
العاطة والعداة: 


() م فة قريدة رحا قن المكهة العباسية ينملكة ارين + لمالكها الأسعاة 


واشتدٌ عليه كعادته مع الدَّاوُدِئَةِ» ونقم عليه أمورًا ذكر مآلاتها 
واعتلالاتهاء وإن كنا نَوَدٌ من القاضي لو عدل عن سيرته تلك» ونهج نهجًا 
آخر مع مخالفيه» ولكن هكذا كان القاضي » ولكل سبيله وطريقه. 

والكتابٌ فيه من تَمَدْنَاتِ القاضي الشيء الكثير ؛ من استدلال وتعليل › 
ونقد وتوجيه » وتفسير وبيان» وتمثيل وتنكيت» مراعيًا في كل ذلك وجه 
الترتيب » ومحجّة التأليف » مع التناسب والتشاكل» والتلاؤم والائتلاف»› 
واعتناء بالحدود » واستظهار بالنصوص » وانتزاع للشاهد من محله» وإظهار 
للحجج الخفية» مما يقضي له بالتَّجِلَةِ والتَكْرِمَة» والتناهي في الفضل› 
والسم ر فى اللي 

وكانت عتاينتا #بالمتوسط) قامة علي أصاين التليكين من عبرن 
الأعلاق » ومن نوادر الأوفاق» إحداهما عتيقة» والأخرى أعتق منهاء 
وبالأولى كان العُلوٌ والاقتدار» إذ جمعت خلال لا تكاد توجد في غيرها؛ 
فهي منتسخة من أصل كان بخط الفقيه الحافظ أبي - جعفر القشيري» وعُرِفٌ 
عنه الإجادة والتأنق» والصحة والضبط والتوفق» وتنافس الناس في تحصيل 
أصوله ؛ لإتقانها وبراعتها» وهو من مسموعاته من الإمام ابن العربي » قرأ 
عليه في المحرم من عام هه » أيام مقامه بقرطبة» وعليه خط الإمام» 
ولهذه الخلال رفعناهاء ولهذه الخصال سمونا بها فاعتمدناهاء ورجُحناها 
عل أختنها ah GSE e‏ 
بدركة أهل الفن + ودره أغل هذه الصتعة الشريفة. 

واتجه نظرنا في قراءة «المتوسط) إلى تصحيح حروفه» وإقامة 
كلماته » وضبط متنه » وتجويد رسمه » كما فعلنا في المد الأقصى»» وهو 
نهجنا في كل کتبنا» لا نحيد عنه ولا نميل » مستعينين في ذلك بمصنفاته 


١ 


ومجموعاته » نتلمس منها طريقته » ونبحث فيها عن منهجه» نستقري ألفاظه › 
ونتتبع إحالاته وإيماءاته» حتى نقع على المراد أو نقاربه » أو يظهر لنا معنى 
فنستهدي به. 

ولم تقع الكِمَايَةٌ في نظرنا في كتبه بالمنشور منها أو الظاهر» بل 
جمعنا تراثه » واستخلصنا قراته» وحُزنا نفائس من كتبه ؛ من نسخ عتيقة » أو 
أصول صحيحة » ننظر فيها وفي المطبوع منهاء ونقف على خلل المنشور 
المنتشر » فنصحح تصحيفه » ونكشف ساقطه » حتى تتضح العبارة» ونفهم 
عن القاضي المعنى والإشارة. 

ورا الها ا مضاذر: ومراردهة قرا ما تكله + ونا 
أورده بمعناه» وجلبنا نصوصه من أصوله» ليقارن المُطالع ويقارب» فينظر 
ما أل وكيف أده ؟ وما استفاد وكيف أفاده؟ وبعضه إنما وقفنا عليه في 
نسخ نادرة لا تتيسر لكل دارس أو باحث. 

وأمّا مقالات المتكلمين ومسائل التُطَارٍ فبذلنا جهدنا في توثيقهاء 
وتوحينا الوقوف عليها في مصادرها وأصولهاء الأقدم فالأقدم؛ سواء أكانت 
مطبوعة أو مخطوطة» وما لم نقف عليه تركناه خِلُوًا من التعيين» مُهْمَلّا من 
التبيين» وقد نذهل عن بعض ذلك» وفوق كل ذي علم عليم. 

وكذلك كان صنيعنا في تخريج الأحاديث والآئار» ما كان منه في 
«الموطأ) أو «الصحيحين) لا نتعداه» وبالإحالة عليها تكون الكفاية؛ لما 
عَلمَ من موضعها ومنزلتها عند علماء الأمة وفقهائهاء وما كان من غيرها 
نظرنا نظرًا آخرء فإن كان في «جامع الترمذي» ذكرناه وأحلنا عليه» واكتفينا 
بكم أبي عيسى على الحديث» لما عَلِم من اعتناء القاضي به» فهو مَوْرِدْه 


١١ 


في كثير من تلك الأحاديث» وإن كان في الحديث صَعْفٌ نهنا عليه 
وحكينا قول القَادِ فيه » على قَدْرٍ الؤْسْع والطاقة. 

وكانت دراستنا اللمتوسط) على تمط من الاختصارء نقصد بها 
دلالة القارئ على معاقد الرسوخ ومواضعه» ونتغيى منها تقريب «المتوسط) 
من مُطالعه والناظر فيه» فذكرنا فيها جُمَلًا مُعِينَةَ على ما نحن بسبيله؛ من 
زمن تصنيفه » وطريقة ترتيبه» ومزاينه ومحاسنه» وموارده ومصادره» ومن 
أفاد منه » ومن نهل من علومه ومعارفه» وغير ذلك من متتمات التحقيق» 
ومكملات التدقيق. 

وافتتحنا دراستنا بذكر مصادر جديدة في الترجمة لابن العربي لم 
يذكرها من سبقنا ؛ ممّن اعتنى بالقاضي وتراثه» وكتبه ومصنفاته » فكشفنا 
عنهاء وأفدنا منهاء وفيها ما كان طَرَّةٌ في كتاب» ومنها ما هو في جنس 
المخطوط ونوعه» ومنها ما كان منشورًا غير أنه لم به إليه. 

ثم ختمنا بفهارس الكتاب » وجعلناها أنواعاء تَعِينُ على الإفادة من 
الاب ركو عات مه الا والذا رسيي قلخ عليه وال 
لهم » وتضم الحدود والتعريفات » والفرق والأعلام» والآيات والأحاديث 
والأشعار» وفهرسًا خاضًًا بمصادرنا المخطوطة ؛ التي تردّدنا عليهاء 
واقتبسنا منها» ومعها بياناتها التي تفيد من رام الوقوف عليها. 

ولا بد من كلمة في حق من أعاننا أو يسر لنا» وفي حق محبينا 
والعارفين بناء ممن لا ننسى أفضالهم وإفضالهم » وعونهم وصونهم› 
فنذكرهم ونحن مقصرون» وشكرنا لهم لا يفي بحقهم» ولا يؤدي الذي لهم 
علينا . 
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فأشكر أخي الدكتور سيدي طارق الشّيْبَانيي على جميل عونه» وهو 
الذي أطلعني على نسخة الخزانة العامة من «المتوسط)» ووهبني غيرها مما 
استعنت به في تحقيقي ودراستي » فجزاه الله خيرًا ونفع به» وفضله لا أنساه 
أبد الدهر » حفظه الله ويسر أمره. 

وأشكر العلّامة الدكتور الشريف سيدي محمد حمزة بن محمد علي 
الكتّاني » الماجد الأصيل » والعارف النبيل» أشكره على نصحه لي» 
ومتابعته لعملي » وشده علي يدي» وهو الذي فتح لي بيته وخزانته؛ يصور 
لي منها ما أشاءء بل يبادرني بكل غريبة ونادرة من غير طلب» في كرم 
حاتمي بَعْدَ العهد بمثله» حفظه الله ونفع به» وسدّد خطاه» وأعانه على كل 
خير. 

ا ا اا حي المقطوطاك م العارف و اوها 
الأستاذ سيدى عبد العزيو الشاؤري + اكه على سا ماله وعلى فرانده 
وتحفه» وهو الذي لا ينساني من وجاداته» فيُهديني أعلاقها وأعراقهاء 
حفظه الله ونفع به» ويسر أمره» وأعلى شأنه. 

وأشكر الأستاذ البحائة الشريف سيدي خالد السباعي » وأياديه 
البيضاء لا تسى » وله علي مكارم لا تغفل» أعد منها ولا أعددهاء وكثير 
من أصول دراساتي من خزانته » وكثير من نفائس مقدماتي من مكتبته» حفظه 
الله ويسر له الخير حيث كان» ووقاه ما بين يديه ووراءه» وكفاه مكر الكائد 
وافتراءه. 

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل مُوَفَنَا مُسَدَّدّاء وأن يُُجزل لنا في 
الغواب» وأن يُعيذنا من كل ما يُبطله» أو يُنقص من أجره» وأن يرزقه 
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القبول » ويجعله من العلم الذي ينتفع به فتكون عائدته فى الأخرى أدوم 
وأبقى » وأن يتجاوز عنا خطأه وخطله» اللهم هذا حولي وقوتي» فإنه لا 
حول ولا قوة لي إلا بك» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه الدكتور عبد الله بن عبد السلام التَوْرَاتي 
في ليلة الثلاثاء ٠١‏ ذي الحجة من عام 475 اه 
بتطاؤن - حرسها الله تعالى - 


قاعدة شمال المغرب الأقصى 


مضادر جديدة في ترجمة القاضي ابن العربي 


و 
سمط الجُمان لابن الإمام 
مو 
إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني 


فائدة في ضريح ابن العربي 


۱۹ 


ونذكر في هذا الفصل المصادر التي ترجمت لابن العربي ولم تعتمد 
في الدراسات السابقة عن القاضي »› أو لم يُقَدْ منها الإفادة المتعينة » 
فنذكرها » ونذكر ما ورد فيهاء مع ما تميزت به عن غيرها. 

-١‏ تعريف أبي محمد الأشيري بالإمام ابن العربي: 

من الذين ترجموا للقاضي ابن العربي الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي الصنهاجي الأشيري”" ت ٥٦۱‏ ه» وهو من تلاميذ 
القاضي › أخذ عنه وسمع منه» وروی عنه كتابه (سراج المريدين»» ولم بد 
من هذه الترجمة أحدٌ من الذين اعتنوا بالقاضي وترائه» فناسب أن نذكرها 
لفائدتها وجدّتها. 

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري 
- رحمه الله -: «أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيخنا الإمام الحافظ 
أبو بكر بن العربي © ما رجوت أنه نال بركتهاء وصادف عند ربه 
خيرها: 

ما العلم فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإن له في علوم القرآن؛ من 
«التفسير»» و«الأحكام) » والناسخ والمنسوخ)» و«المشكل»» و«معاني 
أسماء الله تعالى)» و«معاني أسماء المؤمن)› وهو هذا الكتاب» وغير 
ذلك من علوم القرآن ؛ ما تشهد بتبحره فيه . 


(0 مصادر رجه التكملة لابن الأكار: (9/: :مده :)ه والس ١(‏ 2۹4/۴ - 
۷ )» والوافي بالوفيات: (075/11). 

(۲) هو كتاب المد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى»). 

(۳) هو كتاب «(سراج المريدين»). 


وآمّا علوم الحديث فله كتاب «النيرين في شرح الصحيحين) ؛ ما لم 
يسبقه أحد إلى مثله» وله (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 
ذلك من علوم الحديث. 

وله فی أصول الفقه مصنفات غدة : 

وفى أصول الديانات مثلها. 

وله فى النحو «ملجئة المتفقهين) ؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. 
بنحو خمسة آلاف ورقة ؛ وهو «النيرين في شرح الحديث»» و(أنوار الفجر 
في علوم الذكر)» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وآمّا الدعوة الثانية فهي - والله أعلم - الظهور في القيام بالحق» فقد 
وَبِيَ القضاء ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده من كان مساعداء 

2 و 

ونابذه من كان معانداء ثم امتحن فيه فصَبرَ صَبْرَ أولي العزم؛ حتى انجلت 
محنته عن دين تَقِي ) وعزض تَقِي . 

وأمّا الثالثة - والله أعلم- فهي الشهادة» فقد رزْقَها -رحمه الله-؛ 
و 5 0 
أشخص عن بلده» وغ عق أهله وولده» حتى مات فى غير وطنه» على 
خير ستنه» فرحمة الله عليه ورضوانه» فلقد كان اوح زمانه» وفردًا فى 
جميع شأنه)20 . 

وفي ترجمة الحافظ الأشيري جملة من الفوائد والحقائق» نذكرها 
على الولاء: 


. طرة بالورقة (160) من النسخة الهندية من سراج المريدين‎ )١( 


۲١ 


الأولى: تحديده لحجم «النيرين» و«أنوار الفجر» ؛ فذكر أن كل واحد 
منهما في قريب من خمسة آلاف ورقة» وتكون عدة أسفار هذه خمسًا 
وتلاتين مجلذاء ويكوث في المجلد مائة سين ورقة + وبهذا تعلم مقندار 
ذا خلفه القاضى من كيه» ونل الكسارة الكبرى ياقتقادها وذهابها: 

الثانية: وهي حَبَرٌ إشخاصه وتغريبه من إشبيلية إلى مراكش » حضرة 
الخلافة المومنية» وبهذا يُعلم حط من قال: إنه ذهب باختياره ورغبته» 
ولو وقف الراقم هنا لقلنا: لا بأس ؛ ظنٌّ ظنّه» ووهم تومّمه» ولكنه بنى 
عليه أمورًا» ليقول بعدها: «وكان من الأجدر لصاحبنا وهو في شيخوخته 
العالية ألا يتجشم مشاق الرحلة إلى مراكش » ومتاعب الغربة عن الأهل في 
الا ولك الذبى اعرا ا ت من اهاب البلظاة رة أن كل 
صيحة عليهم ؛ فيتوهمون أن عدم المشاركة في الوفد الذي يقدم فروض 
الولاء والطاعة قد تفسره السلطة على أنه استمرار في الولاء لأعدائهم 
المرابطين )01 

وهو كلام ساقط لا سند له» يرده ما ذكره الأشيري عنه» وهو أعرف 
بحاله وأسبر لسيرته» ولو حَاكُمَ الراقم ظنه لمحكمات عوائد القاضي 
وماحرياته »بوعولؤله رخال لما تعاس على فول ذللهم ب والله مام 
الزلل والتخرص ٠‏ 

وقال الحافظ الأشيري مُعَدَدًا من رحل من الأندلسيين إلى المشرق: 
«والإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري شيخثاء 


(1) مقدمة المسالك: »)۷١/١(‏ والغريب أن من كُتَبَ يقد القاضي في ذلك وقع في 
أسوء منه» وقعد في بلد يحكمه من يعلمٌ هو ديانته وأمانته» ولكنها شهوة 
المناصب والمراتب ؛ فعجبًا لتصاريف القَدَر. 


۲۲ 


مؤلف هذا الكتاب» وهو من أقدمهم رحلة» وآخرهم موتًا» به خيَمَ 
الرحالون من المغرب ؛ رحلة ومونّاء توفي - رحمه الله - قريبًا من سنة 
خمس وأربعين وخمس مائة » وكان موته وموت القاضي أبي الفضل عياض 
متقاربًا ؛ في أيام الفتنة المغربية» غريبين مُجْليَيْنِ عن أوطانهما وأهليهماء 
رحمهما الله ورضي عنهما وعن أئمة المسلمين)2©0. 

ويؤكد الأشيري في هذا اسن ایا ادن العريى اجن هبن 
وطنه» وعُوٌبٍ عنه» وَيَقْرِنُ ذكره بالقاضي عياض » حتى لا تلبس على 
الناظر المسألة » فيدرك الفتنة التي بها فِنَاء رحمهما الله ورضي عنهما. 
ا الحمان وسقط الأذهان لاعن الإمام ت بعد 00۹ھ 

قال أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان - عرف بابن الامام - في 
القاضي ابن العربي: : البحر العلوم؛ ومعيار الحلوم» وإمام كل محفوظ 
ومعلوم» وما عسى أن أقول فيه» أو بأي نة حلي ؛ وقد كان حَلْي المعالي 
وها وبدر الدنيا وشمسهاء ويومها المشهور وأمسهاء فلا ثلبسه إلا 
بعض ما خلع وأعار» ولا نقيم عليه من الدلائل إلا ما نقيمه على ضوء 
يا ا 

بن الإمام”© من تلاميذ القاضي ابن العربي ؛ أخذ عنه أيام مقامه 

ا ا الكتاب» وكا هاا علي 


نهج «المطمح» و«القلائد) 2 وا وعباراته فى ابن العربى دالة على 


. من النسخة الهندية من سراج المريدين‎ )١5١( طرة بالورقة‎ )١( 
سمط الجمان: (ص05).‎ )۲( 

(۳) ترجمته في: التكملة: »)١178/7(‏ والذيل والتكملة: (4/ه1). 
)٤(‏ التكملة: .)1١8/7(‏ 


۲۳ 


رِفْعَة القاضي وعلو شأنه» وإنما أدرجناها هنا لأنه لم يُلتفت إليها الالتفاتة 
المرجوة في الدراسات السابقة عن ابن العربي » ثم لكونها شهادة من تلميذ 
في حق شيخه» وهو أعرف به من غيره الذين جاؤوا من بعده. 
فت اليدر الشافر للأَدقُوي ت ٤۸‏ /اه: 

كانا ار ار اا ری ر ا ابد واا 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله القاضي أبو بكر ابن 
العربي المعافري الإشبيلي .. ولابن العربي مصنفات منها: «آنوار الفجر) 
في تفسير القرآن الكريم؛ في مائة مجلد» و«اشرح الترمذي»؛ في أربع 
مجلدات » و«أحكام القرآن»» وله «العواصم من القواصم)» ؛ مجلدة» وله 
«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ؛ في مجلدين » وله كتاب على ترتيب 
كتاب الشهاب للقاضي القضاعي ؛ إلا أنه لم يذكر فيه إلا الصحيح› وله 
«الرحلة) ؛ وهو يحيل عليها في مصنفاته » وله شعر .. وتوفي بالعدوة» 
ودفن بمدينة فاس في ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وخمس مائة» 
رحمة الله عليه)(. 

وإِنَّما ذكرنا هذا النص وإن كان قد ذَكِرَ قبلنا لأنه لم مذ منه الإفادة 
المرجوة» فذكرناه لاعتناء الآدفوي بتواليف القاضي › ولذكره لحجمها 
وجِرّمهاء وقد أخطأ في حكايته لتاريخ وفاته» وصوابه: عام ٤۳‏ ٥ه.‏ 

٤‏ - إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: 
وممّن ترجمه وعرّف به الفقيه الحافظ محمد عبد الحي الكتاني » ذكره 


في (إعلام الحاضر والآت»» وخصّص له كتابًا مفردًا في التعريف به 


(۱) البدر السافر: (١/ق١١١/أ)»‏ وفي المنشور من البدر السافر .)۸٠١-۸۳۳/۲(‏ 


۲٤ 


وبكتابه «العواصم)» , وفى كتابه هذا كثية من الأخبار عن القاضى › وبعضها 
لا تعرفه غند أحد غيره. 


قال الفقيه عبد الحي الكتاني في ترجمة الأميرة لالة خناثة بنت بكار: 
الما ولك ويد المكافة على الساطاة عولاى ااافا ت رامن 
كبيرهم بكار انه خناثة هذه» وبنى بهاء فسألت عن قبر ابن العربي» 
و 
فأخبرت بأنه غير مبني » فأمرت عامل فاس الرويسي ببنائه» ففعل وبنى 
الروضة القائمة الآن على قبر الإمام ابن العربي» وبالغ في إحكام صنعها 
وإتقانها والإبداع في ذلك » واستصدرت أمر بَعْلِها السلطان فجعل الضريح 
المذكور روضة آمْن وأمان؛ لمن احترم“ به من أهل الجنايات والفساد» 
وصَرَفٌ الصدقة التي تهدى له على من يقوم بخدمة الضريح المذكور)(©. 

وممّن كان يُكثر من زيارة ضريح الإمام ابن العربي السلطان أبو 
الحسي )59 


2 
3 
3% 
3% 
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(۱) أي: احتمی به . 
(۲) إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: (١/ق۸١٠/ب).‏ 
)۳( الفستد الصحيح الحسن: (ص۳٦۱).‏ 


التقريب للكتاب المَتَوَسّط 


-١‏ زمن تصنيف (المتوسط» 

؟- نظام ترتيبه وأساس تقريبه 

۳- مزاين (المتوسط» ومحاسنه 

٤‏ - موارد «المتوسط») ومصادره 

ه- المقالات الكلامية للإمام ابن العربي 
5- نمط المباحثات والمناظرات 


۷- موقع «المتوسط») بين كتب الاعتقاد الأندلسية 


۷ 


توطتة: 

وتنْعمْ النظر في جملة أمور متعلقة بالكتاب ؛ في زمن تصنيفه» ونظام 
ترتيبه» وخصاله وخلاله» ومزاينه ومحاسنه» وموارده ومصادره» وما هو 
مال ليله الا واب والفضول» 

-١‏ زمن تصنيف (المتوسط): 

ولابد لنا قبل ذلك من ذكر ضوابط في التفرقة بين المتقدم والمتأخر 
من مصنفات القاضي » تعيننا على تفهم أوضاعه»› وترصد مجموعاته 
وأنواعه » بعد تَرْدَادٍ نَظَرِ في مصنفاته ؛ مما وقفنا عليه وعاينّاه: 

أولأقاة الأحالة على كي الأصوله» 

ثانيتها: الشكوى من ذهاب العلم وحال المرتسمين به. 

الها الحدوث عن نفسه وأخوالف 

والذي يحضر في كتابه «المتوسط) من هاته الضوابظ أولاها لا غير 
ولكنها على غير نهج مصنفاته الأواخر؛ في إكثاره من ذكر كتبه الأصول» 
كما هو الشأن في «الأحكام)» و(العارضة)» و«الأمد)» و«القانون», 
و«السراج»», والكتاب الذي ذكره القاضي في «المتوسط) هو كتاب 
«المشكلين»» وأفاد في إحالاته عليه أنه ما زال قيد التصنيف» وأحال 
على كتابه «العقد الأصغر»» وهو في ورقات. 

ويعني ذلك أن كتابه «المتوسط) ألفه في زمن متقدم من عمره»› 
قال 21 ا التى ا اوو :فى الا لب ا 


.)ب/١١ق( المتوسط:‎ )١( 


۲۸ 


بعد بتخطئة » ولم يواجه بتعنيف » كما هو الحال في كتبه الأواخر؛ خصوصً 
بعد هجرته إلى قرطبة ؛ كما أكدنا ذلك فى تقلمتنا لكتاب «الأمد 
الأقصى)(©. 


ولا وجود لكتابه الكبير في التفسير «أنوار الفجر)» ولعله لم يكن قد 
شرع فيه إلى حين فراغه من «المتوسط)» فيجوز أن يكون هذا الكتاب مما 
و فيد تيد الكسمانة ل بعد یه ا او 31 كاه كان 
مندرجًا في سلكها كما يفيده الخبر الذي حكاه في «سراج المريدين» ؛ قال 
القاضي: «وقد كنت ليست بُرْنْسًا أحمر سنة خمسمائة» وحضرنا مجلسًا 
للأقضية وفيها بعض المفتين)»› ولا يضر القاضى مجاسًا للأقضية إلا 
إذا کان من جملة الشاورين » ولم يذكرء أحَد من قبل + هذا الذي ظهر لن» 
والله أعلم. 

وإنما قلنا إن «المتوسط» ألفه القاضي بُعَيْدَ الخمسمائة لأنه لم يذكر 
فيه كتابه الكبير في التفسير » وإنما كان ابتداءٌ إملائه قريبًا من عام ١٠همهء‏ 
وقد ذكر القاضي ما يفيد ذلك في قانون التأويل» إذ قال: (إِنَا كنا أملينا في 
القرآن كتابًا موعبًا «أنوار الفجر في مجالس الذكر)» قريبًا من عشرين آلف 
ورقة» في تخو من عشرين عام » ولكنه لم ينضبط للخلق » وإنما حصّّل كل 
واحد منهم جزءا» وفي وقت دون وقت» بحسب الفشل والنشاط » وعلى 


قدر عدم العوائق) . 


34 


0 


.)۲۷-۲٤/١( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)ب/١6ق/١( سراج المريدين:‎ )۲( 
.)۱١٤۸/۳( قانون التأويل: (ص 5 50)» والقبس:‎ )۳( 


55 


وذ هذا الكلام وهو مهاجر بقرطبة عام ۳ھ » فيكون ابتداء 
إملاء «أنوار الفجر) قريبًا من عام ٠‏ ه»ء وهو ومذ معدود في طبقة 
المَُاوَرِين بإشبيلية كما قدّمنا 

؟ - نظام ترتيبه وأساس تقريبه: 

والكتابٌ في أساس وضعه مشابه لكتاب «الإرشاد) » ومجانس له؛ في 
أبوابه وفصوله ومسائله » وكثير من مقالات الفرّقٍ مُجْتَلَيٌ منه» وغير قليل 
من تقريراته مستفاد منه» جعله مؤلفه في خمسة أبواب: 

الأوّل: النظر في الإله وصفاته » بعد التطرق إليه بذكر مقدماته. 

الثاني: في كَل الأَعْمَالٍ وبيان ما صل به من الكّسْبٍ والاستطاعة» 
والقَؤْل في القضاء والقدرء والتَّظّرٍ في التَعْدِيلٍ والتجوير. 

الات القزل فى ارات وا رة بها النظر فى المتجزاك 
وشروطهاء والكرامات » والسَّحْرٍ والكَهَانَة» وتوابع ذلك. 

الرابع: ذكْرُ السّمْعِيّاتِ التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشّرْع . 

الخامس: القَوْلُ في الخلافة والتفضيل . 

وتَضِمّن الباب: الأول تسعا وثلاثيخ فصللا. 

وفي الباب الثاني خمسة عشر فصلا . 

وفي الباب الثالث تسعةٌ فصول. 

والباب الرابع جعله في مسائل ؛ مخالفًا نهجه في الأبواب المتقدمة 
بتسمية المباحث فصولا » وألحق بها فصلا مفردًا في الرد على المنذر بن 
ميد الوط 


)١(‏ مقدمة قانون التأويل: (ص‌۳۹۱). 


وكائف ع الساكل عشروة سالة: لها كلاقة فول وج 
الفصل الثاني منها لكر جملة من الأسماء ومعانيها الشرعية » وهي ستة 
وثلائون اسما. 

وأمّا الباب الأخير فجعله فصلا مفردًا في التفضيل » وكان آخرٌ فصول 
الباب الرابع . 

وبخلاف كتبه المتأخرة ؛ فقد خلا «المتوسط) من مقدمة للكتاب 
تشرح بواعثه وأغراضه» كما جرى عليه القاضي في مؤلفاته الأخرى » ودَّلَف 
إلى المقصود من غير تصلية أو دعاء» واكتفى بِتَقْدِمَةٍ يكشف فيها عن حدود 
التكلني رات رما ھا من مات كزع خلى طرق مايه 
الأضوليورت. 

وبيّن في تقدمته المسائل التي يتناولها عِلمُ التوحيد بالدرس والبحث» 
مع ذكره لفنون ذلك على رَسْم التوسط والاختتصار. 

و«المتوسط) أشبة بشرح لكتابه «العَقَد الأصغر)» وإن لم يصرح بهء 
إذ ذكر جملا كثيرة من مسائله » معا لها بِالمَسْرٍ والبيان والإيضاح. 

۳- مزاين (المتوسط) ومحاسنه: 

وللمتوسط خلال وخصال» يقف على جلها من أنعم النظر فيه 
وتتبع ره وحروفه» ومسائله وشفوفه» نذكر منها جُمْلةٌ تدل على التفصيل » 
ون تين علق الفخضيا : 
١-تنويع‏ الفصول: 

وهو أحد مخايل نبوغه وشفوفه » يجعل لكل مبحث فصلاء ثم بُتَوّع 
ذلك الفصل إلى أصول» مع وَصل الشَّكْلٍ بشكله؛ وإلحاق اليل بِثْلِه 


۳١ 


وحَمْل القزع على أصله»ء ثم يسلك في التسمية والتعريف مسالك من 
ديف من غير اقتا ذلك للاطراد» بحسب الوشع والطاقة» وما کان 


55 
ا 
وما 2 


لتذما ول کو اا ا 
-٣‏ صناعة الحدود: 


وقصَدَ الإمامٌ ابن العربي في كتابه هذا إلى الكَْفبِ عن كثير من 
معاني ما يُورده من ألفاظ » ويختار في تعريفه للمصطلح ما ظهر له؛ من غير 
تعليل أو بيان» وإن كانت كتبه الأخرى قد تتضمن بعض ذلك» مع التمييز 
بين ما يُورده من قبل نفسه» أو ما ينقله عن مشيخته » لأنه لم ير (أوسطه) 
هذا موضعا للإطالة» فيكتفي فيه بأقل إحالة» وحدوده جارية على نهج 
الاختصار» وفي كثير منها يؤثر رَسْمَّها وينزع إلى حَصر عبارتها. 
ت آذ لتمشا والتدليل: 

وجرى في كتابه على طريقة من التمثيل تخالف ما اشتهر » فيتدبر في 
آمغلة المتكلمين » ثم يتحو تجوهاء من غير تكرير لها بعباراتث من جسن 
عباراتهم » ومن متابعة في مبادئها ومطالبها» بل يجتهد في تمثيلها وتنويعها. 

و 

وقد ذكرنا فى طررنا على الكتاب ما ينبه إلى ذلك . 
5- النقد والتنقيد: 

وتوحيت ستيداقه إلى أكابر الها : واتمة المبذعيه» ننه ابا 
المعالي فيما ظهر له فيه نوع مخالفة» ونقد أبا منصور» ونقد أبا الحسن» 


ومعه القاضي أبو بكر الباقلاني» مع التوله بالاحترام» ومراعاة المقام» 
وأشد ما كان هده الفرق العا كن ها نينا ان لما عليه آهل 


۳۲ 


السنة» من الكرّامية والحشوية والقدرية» ذاكرًا رؤوسها وأعيانها» وشهير 
مقالاتهاء و ممّن اشتدٌ عليه في نقده» وطغى به قلمه بذلك ؛ الإمام منذر بن 
سعد اار٠‏ قاع الس وخعطكها فرك يبن فالات القدارية: 
لجل ص سير 


ه- النظر في د شبّه المخالفين: 

وهو متعلق بالذي قبله وسال له» غير أنه لبروزه خصّصنا له موضعا 
مستقلًا عنه» وأكفر توجهه في ذكر الشََهِ والانفصال عنها كان مع أئمة 
الاعتزال» لخطر مقالاتهم على المجتمع الأندلسي» ولما عاينه القاضي من 
تأثر بمقالاتهم ودلوم بشبههم » وقد عاين ذلك في كتب المنذر بن سعيد» 
وفيما اشتهر من مذهب ابن مَسَرَّةَ» وكثيرون ممّن صاروا إلى القول بما عليه 
مين را ا الأدر مكنا سور فيه چا ا 
انصرف كثيرًا إلى ما يُخْشَى منه» فأَكثرَ من الرد عليهم . 

والكتابٌ يكاد يكون مفردا في الرد عليهم » وهم خصومه ومخالفوه» 
فيكون تَظَرٌ القاضي قاصدًا مقتصدًا في ذلك» يتغيّى به ما فيه نفع ومصلحة» 
لهذا طوى ذِكْرٍ كثير من مقالات المُجَسَّمَةٍ ا 
يذل عا وجرد أو أثرهم بالأندلس» وإن كان يجوز ا 
بعضصٌ الخاصة» من أَدْمَنَ النظر في كتبهم » وتعلّق ببعض شّبههم . 
5- الوكمال والتتميم: 

ا وان نه كما أن قفص امن ها المكلسين ككلة ويف 
واستوفى القول فيه » والإيضاح لمعانيه ؛ إمّا بذكر قاعدة» أو ضرب مَل » أو 
زيادة ضابط » أو تفسير مستغلق » أو تعيين قصور» أو تحقيق في فرع » أو 
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تنكيت على رأي» وبهذا اعتلى كتابّه وارتفع على غيره من مصنفات زمانه. 
۷د الاس بين فصول الكناب وسائ 

والتقديم والتأخير عند القاضي مُعَلّلُ بعل » لا ينفع في تَبصّرِها تَهَلٌ 
دون عَلّل » ويبيان ذلك: أنه في الباب الأول بعد أن أوجب النظر ونقل 
الاقلعم اعد ل فی کا هدا الق انها وجب بالشرع لا بالعقل »› 
ای اله کن الاق معد ها ارا النظر وطريقه المرصيل اله 
فالتشاكل ظاهر » والترتيب بَيّنُ » وقد يُسْفْرٌ عن وجه التقديم والتأخير بين 
فصول الكتاب ومسائله» وقليلا ما يفعل. 


ا 


34 


۸- الإطالة والاختصار: 

وأكث الأبواب بَسَطا الأبواب الثلاثة الأول » إذا هي عَمَدُ الشريعة» 
وأضولها العى بى علا اها والأصمل: فى الاب آنه شط كي 
الاعتقادية » ولكن ذلك لا يمنع من الإطالة والبسط لبعض مباحث الكتاب» 
فأطال اه في مباحث الإرادة والكلام» لكثرة متعلقاتهماء ولكونهما من 
أقثر مال الاعشاد كانه ر اكا 2 وحن حبق النصول المقصيرة فا 
ا وا سآن كوه ا ما ۷ أن کرم هم قير 
وأخلاه على خلاف عادة المتكلمين من المباحث المتعلقة بالإمامة 
وشرائطهاء وهو غریب جدّاء واقتصر على ذِكْرٍ التفضيل بين الخلفاء 
الراشدين » وَذْكْرٍ فضيحة الرافضة في تتقصها من صَحْبٍ رسول الله كَل 
ثم حَكَمَّ بذِكْر أم المؤمنين عائشة ® وبرّأها مما قالته الرافضة -أخزاها 
اله=» ولحل استرواحه إلى الاختصار راجح إلى أن ما يتعلق بمباحث 
الإمامة والتفضيل مما استقر عليه الناس بالأندلس» فلم ير كبير فائدة في 


۳٤ 


الإسهاب في ذلك» ونحن نعلم أن المجتمع الأندلسي كان سني الطريقة» 
مالكى المذهب» وقواعد المذهب قد تشرّبتها النفوس » وأيقنتها العامة 


٤‏ - موارد المتوسط ومصادره: 
ونذكر قبلها طريقة القاضي في الإفادة من مصنفات أهل العلم»› 
ومعيار النقل» مع يلحق ذلك من ضروب التصنيف » وأجناس التأليف› 
ونعقد لذلك مقدمة هي لغيرها كالدّستور. 
مقدمة في الإفادة من المصنفات عند القاضي ابن العربي: 


ومن الأمور التي نراها في ثقافتنا الممتدة عبر أزمنتها إفادة اللاحق 
من مصنفات السابق » وقد تجاسر بعضهم ممن لم يفهم هذه الخصّيصّة 
فرمى علماءنا بالسرقة العلمية» ونفى عنهم الأمانة التي هي أساس العهد 
والميئاق الذي أخذه الله عليهم » وغفل من تطاول على أئمتنا عن أساس 
التعرف والتصرف » ومعيار الإفادة والإجادة» وغاب عنه أن تلك النقولات 
حفظت لنا تراثا كثيرًا ضاعت أصوله واختفت فصوله» ولكنًّا في عجالتنا 
هاته نذكر أمورًا مما تعين على إزالة الغموض عن تلك الدعوى التي جنت 
على تراث أمتنا على امتداد وجودهاء وتفسير ذلك يكون بكر جملة من 
الحقائق التي ينبغي التمعن فيها: 

االاعاه وو اذه المؤلاقى تلات الى بتسدينه ن اا 


بمصدر نقولاته. 


ثانيتها: اشتهار الكتاب يغني عن تسمية مؤلفه أثناء النقل . 


o 


ثالثها: أن كثيرًا من تلك الكتب تكون من محفوظات المصنف ؛ 
فيذكر فوائدها وهو يعلم أن غيره حافظ لحروفها مقيم لمعانيها. 

رابعها: تمييز المصنف بين ما تراكم من أصول العلم وبين ما أضافه 
المنقول منه» فيحيل الناقل على ما هو من حُرٌ كلامه» ويترك الباقي لقيام 
الدليل عنده أنه مُجْتَلَبٌ من كتب سابقيه. 

وعلى هذه الطريقة كان إمام الأئمة أبو بكر بن العربي #2 فتفئّن في 
منقولاته » واعتنى بها في مدوناته» على نهج من السلامة» وموفور الكرامة» 
ونذكر ما ظهر لنا في تصرفاته » وما استبان لنا من تفنناته: 

الأوّل: ذكره لمصادره في بعض الكتب وتصريحه بالواسطة في 
نقولاته» ومن ذلك ما صرّح به في «المتوسط) عند إفادته من كتاب 
«المختزن» لأبي الحسن الأشعري ص فذكر أنه ممًّا أملاه عليه بعضهم› 
فإن وقفتَ بعد ذلك على نقله من «المختزن» فاعلم أن ما جاء من التصريح 
في «المتوسط) كاف ومّعْنِء فلا يقال حينئذ: إنه طوى ذكر مصدره 
وواسظمء الا ف جهل الاس ان لا فی کا 


الثاني: في نقوله عن بعض أئمة العلم» وهو مُفَاكِلٌ الذي قبله» 
فيُهْمِلٌ ذِكْرَ من تَقَلَ عنه في كتاب » ويصرح في كتاب آخر بأنه من قول أحد 
آهل العلم » كما هو الشأن في نقله في (المتوسط)“ عن أبي المظفر من 
كتابه «الأوسط)» فذكر عنه حرفا في التفسير مَهْمَلا دون نسبة» وذكر ذلك 
القول نفسه منسوبًا لأهل العلم في كتابه «العواصم)» ومثال آخر ذكره 


(۱) المتوسط: (ق9/]). 
(۲( العواصم: (ص۲۲۰). 


8 
القاضي مفيدًا مصدره؛ قال في نقله عن أبي المظفر الإسفراييني: «قد قرّرناه 
عنه بلفظه في شرح المشكلين» » واختصرناه ها هنا لطوله)0©. 
الثالث: تصريحه في أواخر «سراج المريدين» بالكتب التي أفاد 
منها فى مصنفاته ؛ وسردهاء ومنها «المتوسط»)» وذكر موارده فيه 
وفى غيره» ومنها «الأوسط فى الاعتقاد)» وهذه كافية فى وثاقته 
وأمانته » وقد جلبنا كلامه وأوردناه فى المَصّل الذي يأتى بعد هذاء فلا 
نطيل بذكره. 
يقة القاضي في الإفادة من مصنفات سابقيه: 
-١‏ الإفادة من الأبواب التي أتقنها مصنفوهاء وعدم الوقوع على 
؟- الإفادة من المسألة فى غير بابها الذي وردت فيه عند مصنفها. 
کک الاختيار للمسائل المنتقدة وعرضها مع بيان وجه النقد. 
٤‏ - الإلغاز والإخفاء لاسم المنتقد. 
عبر ن ل 
الكشف عن موارد القاضى ف كتابه «المتوسط): 
وعد كلك الغا کو کک ارو الثافي کے کاب اا ورک 
أخبارهاء جا ينا دة ومجيزين لما ظهر لنا من غير فطع بذلك؛ 
مع الاستظهار بالأدلة» والعدل في القضية »› والله يوفقنا للمراشد» ويجنبنا 


وف المفاست: 


)١(‏ قانون التأويل: (ص558). 


۳۷ 


1ح( الأوسظ في الاعتقاد) لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني“ 
تالاقةه: 


وأكثرٌ معتمد القاضي أبي بكر في كتابه «المتوسط» على الكتّاب 
(الأوسط)» وهو من الكتب التي أدخلها إلى الأندلس في صَدَره من 
رحلته"» وصرّح القاضي بإفادته منه مع غيره من الكتب المُجْتَلبَة» قال - 
رحمه الله-: (وجَرَّدْتَ منها جملة عظيمة في «أنوار الفجر في مجالس 
الذكر)»» (معجزات محمد ألف معجزة)» «قانون التأويل»» اشرح 
المشكلين»» «الناسخ والمنسوخ»» و«الأحكام)» و(اسراج المريدين» في 
القسم الرابع من علم التذكير » «المحصول»» «التمحيص»» «العواصم من 
القواصم»» شرح الترمذي»» «المتوسط في الاعتقاد»» عوالي الحديث 
جملة وافرة» فهذه جملة واحدة مما نفرث إليه ورجعتٌ به؛ مما لع اق 
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ا 


إليه وتفقهت فيه وبه). 

والكتاب «اللأوسط») ا المظفر يقع في ثلاثة أسفار» والذي 
وفك عليه بعد يذ اذ الازل والناه .وهنا سعورا الطرقي» تنا قط 
لالس صديح ي على ر م 

السفر الأَوَّل: ١18‏ ورقة؛ لكل ورقة وجهان» عدد الأسطر في كل 
وجه: ۲۳» عدد الكلمات في كل سطر: ۲٠١‏ . 


)١(‏ مصادر ترجمته: ثبيبن كذب المفترئ: (ص77): وسير النبلاء: (401/18)غ: 
وطبقات الشافعية: .)١١/١(‏ 

(۲) سراج المريدين: (؟1/ق517١/ب).‏ 

(۳) سراج المريدين: (؟1/ق517١/ب).‏ 

(6) المباحث العقلية لليفرني: (ق١/ب).‏ 


۸ 


السفر الثاني: ٠٠١‏ ورقة؛ لكل ورقة وجهان» عدد الأسطر في كل 
وجه: 77 ؛ عدد الكلمات في كل سطر: ۲١‏ . 

بيعدئ السفر الأول بباب: في آداب النظر» وينتهي بباب: في إثبات 
كونه حبًا وإثبات حياته . 

ويبتدي السفر الثاني بقوله: مع اتفاقهم أن ما جرى بينهم لا يوجب 
النبرئ.ولا التفسيق» هم يعده قل فی اغلات الأشعريين ف إطللاق اس 
البغي على معاوية طن وأصحابه » وينتهي بمسألة: في بيان اختلافهم في 
جواز غيبة الإمام عن الناس. 

فتكون الأبواب التي بقيت من هذا الكتاب هي: أبواب النظر في الإله 
وصفاته وحدث العالم» ثم باب الإمامة والتفضيل. 

ويكون السفر الثاني مشتملًا على بقية الباب الأول» والغاني والثالث 
والرابع ؛ باب خلق الأعمال والتعديل والتجوير» وباب النبوة والأنبياء» 
وباب السمعيات. 

ويجوز أن يكون الكتاب في أربعة أسفار» وإنما ذكرنا تجزئته إلى 
ثلاثة لما ذكره اليفرني في طالعة «المباحث العقلية)"» فذكر إفادته منه 
وعيّن حجمه وجرمه. 

والأوسظ اعبار مامه عي عا الوا ال و ةا 
سم بالا سط لسع وق نحجمة طول الاه ولق لاقه » وو 


شلات ما ای بن كب ال شا 


.)ب/١ق( المباحث العقلية:‎ )١( 


ديع 


قال الإمام ابن حَمَيْر السّئتي في الإبانة عن طرائق المختصرين: | 
ما منهم من ألف مُتَوَسَّطا إلا وأعمق فيه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما اعتادوه من اللفظ العَويص الذي اصطلحوا عليه مع أقرانهم 
ونظرائهم . 

والغاني: ما أوردوه من شبهات يَكِلٌ عنها فهم الشادي» فما ظدك 
بالمسترشد البادي. 

الثالث: أنهم يقصدون الإيجاز في اللفظ بجوامع من الكلم ليصغر 

es 6 57‏ ار 5 : 
حجي الثاليت وسيل للمتعلمين» وای يذلك«الرفى ؟ فإنه عدم صعب 
الانقياد» ومائدة قلما يحضرها طفيلى)20. 

واعتنى الإمام أبو المظفر بنقل مقالات الأشعريين» من المُصَنْقِينَ 
القلانسي » واعتنى أكفر بمقالات أبي الحسن» شيخ المذهب ومُقَدَّم 
الجماعة . 

وتفتّن أبو المظفر في إيراد تحقيقات شيوخه ؛ كالإمام أبي إسحاق 
الإسفراييني » وأبي منصور البغدادي » مع الاعتلال لأقوالهماء والتدليل 
على فضلهما. 

وأكثر مُعَوَّلِه من ذين الرجلين كان على الأستاذ أبي منصور» وإن كان 
أقل الاثنين ذكْرًَا؛ فهو ناقل لکلامه» مفيد من أنظاره» مسترسل معه في 
أغزافيه »معنو على جحل فصولهة ونت اضر 


e N e 


وأكثرٌ كتب أبي منصور التي كان عليها التعويل كتاب «أصول الدين»› 

و«الفرق بين الفرق»» واتفسير أسماء الله الحسنى»» و«عيّار النظر)؛ ومن 
3 ته o 7o‏ ِ 

الثلاث الأول اجتلب مقالاته » فضمٌ المثل إلى مثله» والشبة إلى شبهه, 
والنظِيرٌ إلى نظيره. 

واسعاد أب المظفر إلى كب آي رر داعال به ليس سكا 
أو أمرًا گرا بعك من اه فأبو منصور صهره وحَمّوه» فهو له مداخل › 
وله ناف يدها هداغ وا اح 

نعم ؛ وقد علمنا أن كتاب أبي المظفر المُسَمَّى (التبصير في الدين» 
إنما هو اختصار للفَرْق بين الفِرّق)» فالمذكور هناك من عِلم أبي منصورء 
تابع لَفْظّه بلفظه» ومثاله بمثاله» وقَوْلّه بقوله» مقتصدا تارة» ومسهبًا تارة 
أخرى .ومن تر ف الكفابين تكن اذلف وشطن لكت السبالك: 

والكتاب بحر زاخر بمقالات الفرق» وفيه ما ليس فى غيره» وقد 
أطال في ذكر شبههم » والرد عليهاء والتزييف لهاء والنقد لأصولهاء ذاكرًا 
جيل الفرق » وتمويهاتهم › وشَعْبَذَاتهم على العامة والجهلة› ومنهم من كان 
عارقا به» مصاقبًا له» كما هو حال الكرّامية؛ إذ قد غلب على صقعه الذي 
قر فيه رؤوس هذه الفرقة » وشاعت مقالاتها» فدعاه ذلك إلى تصنيف تفسير 
للقرآن العظيم بلسان أهلها الفارسي » وسمّاه «تاج التراجم» » وأحال عليه في 
ا(أوسطه) هذا. 

وأمّا طريقة القاضي في الإفادة من «الأوسط» فهي على مناحي شتى ؛ 
فمرة بورد الكلام بنصه» لا يغادر منه حرفا» ومرة يشير إليه» ومرة يشتمل 
على معانيه » فيورد نكته» وما استضعفه تركه» وربّما لمّح إليه» أو كر بالنقد 
عليه » وقليلا ما يفعل. 


٤١ 


رکانت طريفعنا فى الإبا عن ذلك فی خواشى الاب وطوره بالقل 
منه؛ وإيراد لفظه ونصه» ليتبين القارئ المُطالع طريقة القاضي في 
التصنيف» فيقارن بنظره» ويقارب بفكره» فيظهر له جوانب الإجادة عند 
القاضي » ومواضع الارتفاع » وحتى لا يخلط قوله بقول الآخرين؛ فينسب 
الفضل لصاحبه» والسّداد لمقاربه. 

واشتقّ له القاضي في كتابه هذا اما مون اسا و ا موا 
لرسمه» وإن كان القاضي كما ألمحنا إليه قبل قد أدرج ذلك في نظام 
مؤلفاته العقدية » فجعل كتبه في الاعتقاد على نهج التسلسل والارتباط ؛ 
كانت عقوده صرق ووشطى وكترق. 

وإنّما بنى القاضي كتابه على «أوسط» أبي المظفر خلال وخِصَالٍ لا 
توجد بغيره» ولا يحتويها ديوان آخر مصنف في الاعتقاد» ونذكر منها جملا 
تفيد الدارس المتشوف إليهء فنقول: 

إحداها: قلة اشتهاره» وندور نسخه» وكونه من مجتلبات القاضي من 
رحلته » مع ما يُعرف عن القاضي في إغرابه. 

ثانيها: احتواؤه على مقالات الفرق مُمَصَّلَةَ منسوبة » مع التحقق منهاء 
والتفهم لمقاصدها. 

الثها: تضمنه لمقالات أوائل الأشعريين» كابن سعيد والقلانسي. 

رابعها: وضوح عبارته» وتخلصه من غوامض المتكلمين وآلغاز 
المجادلين. 


خامسها: إبراده لشواهد الاحتجاج ؛ مع البيان لوجوهها وتصاريفها. 


<۲ 


ae 


وكان من طريقة القاضي في نقولاته أن يضرب أله بآخره» فيذكرٌ 
الشيء منه في غير قَضْلِه؛ ويّدْرِجٌ من قوله في غير أَضْلِهء إيغالاً في 
التعمية » ووا إلى صنوف التورية» حتى لا يهتدي متايعة + ولا يرتقى 


و 
مراجعه. 


ولا يبعد أن يكون اشتهار «الأوسط) راجعا إلى احتفال القاضي بهء 
وعنه أل الاس ذ نسخهم » إلى وڪ د ص فأفاد منها في 
الالباضك الالء وان كانت افد دون إفادة القاضي بكثير » والله أعلم. 
؟'-«(الإرشاد» لأبى المعالى الجوينى ت ۷۸٤ه:‏ 


وهو تالي «الأوسط) في إفادة القاضي منه» وكثير من جُمَله وفصوله 
قد تضمّنها «المتوسط)» فسار بسيره» وأنهج بنهجه› وجل نام فصوله 
وترتيب مسائله على طريقة ف «الارهاناء ا بتمدكه ری با 
ET‏ تغلضة» «فالأرشاه) صَدّاة» و«الأوسط» لحمغه» أو إن شت 
قلت: (الإإرشاد» سمه ولالا وط رود 


واعتنى بتحريرات أبي المعالي فضمّها إليه» وتابعه في إطالته وبَشْطِه ) 
کیا وافقه قن اخنضاره و صله نوها لم ل من قوله ده .وما الى برتضده 
من مسائله زيفه ونخّاه» مع التنكيت والتنظير. 

وفي زمان القاضي بلغ الاحتفال بكتاب «الإرشاد) غايته ؛ فاختصر 
المختصرون» وتَظّمّه الراجزون» وشرحه الشارحون» وكان القدح الاي 
اويا لاسر احبر اموي انار يلسا إتر e‏ لشرد ف 
هع ون شرحه أبو عبد الله المازري ت 75هه» وممّن ¿ اختصره أبنو 
عمرو السلالجي ت ٠٤‏ ٠ه»‏ وأقرأه ودرسه خِيَّارٌ علماء المغرب» حتى كان 


<۳ 


وِرْدَ من قصد التمكن» ورجا التفنن » وقد حجب «الإرشاد» طلبة العلم 
بالمغرب عن التشوف إلى غيره» فانكسفت شموس الكتب السابقة » وحاز 
على مرتبتها واعتلاها فعلاها. 
۴-«الشامل» لأبي المعالي: 

وأفاد منه في مواضع ذكرناها في طررنا وحواشينا على الكتاب» وهو 
من كتب أبي المعالي الكبيرة» يجوز أن يكون في أربع مجلدات أو أكثرء 
طبع ما جد منه في مجلد. 
4 - (العقيدة النظامية» لأبي المعالي: 


وهي من الكتب التي جلبها ابن العربي وأدخلها إلى الأندلس» ولا 
نعلم عن وجودها بالأندلس قبل ذكر القاضي لها شيئّاء فغالب الظن أن 
يكون هو أول من أدخلها وأشاعها بين أهل الأندلس» إذ هي من أواخر 
مصنفات الإمام» وعن القاضي أخذها الناس » ومن طريقه رَوَوْهًا. 

واسمها: «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»)» سمعها القاضي 
من شيخه الإمام أبي حامد الغزالي » عن مؤلفها شيخ الإسلام أبي المعالي 
الجويني » رحمهم الله أجمعين. 

وأفاد منها في مواضع معدودة» ذكرناها في حواشينا على هذا 
الكتاب» وبعضها ممًّا سبق له تدوينه في «العقد الأصغر)ء وهو سابق 
«المتوسط) ؛ بدلالة إحالته عليه كما تراه هنا. 
ه-(أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ت 479ه: 


ومن الكتب التي أفاد منها ورجع إليها القاضي كتاب أبي منصور 
فى «أصول الدين»» وذلك في مواضع قليلة » ذكرناها بنصهاء وريّما أحلنا 


٤ 


عليها ليقارن المطالع بين ما في (المتوسط) وبين ما ذكره أبو منصور في 
كتابه » وتعويل القاضي أبي بكر على هذا الكناب غ شه ته وجا 
أن لا يكون قد رجع إليه» وإنما اشتبه علي لأن أبا المظفر ينقل حروفه 
وقضوضف لفكتي اوفط ج غذاة دوز غير والله أعلم. 

ودعاني إلى قول ذلك أننا لم نقف على السَمْرٍ الثاني من «الأوسط)ء 
وقد ذكرنا فيل أن كت آبى سصوو من مرارد آبى المظفر» وذكريا أنه بورد 
لفظه كما هو ؛ اعتناء واحتفاء» فجاز أن يكون النقل من «الأوسط) لا من 
كتب أبي منصور» والله أعلم . 

ومن كتب أبي منصور التي أفدنا منها في تعليقاتنا كتابه في اتفسير 
أسماء الله الحسنى»» وهو من أوسع كتب الأسماءء تلافينا به النقص 
الحاصل والخلل الداخل من جهة افتقادنا للسفر الثاني من «الأوسط)ء 
فكان خير معين لنا في تَقَفّرِ مقالات الفرق» وتتبع مسائل الأشعريين؛ 
والتوثق من أقوال أئمتنا الأولين ؛ كابن سعيد» والقلانسي » وأبي الحسن . 

وهو كتاب لغة وعقيدة وتفسير» ودين الور واد ب وين 
مقالات الطوائف جملة كبيرة» وبعضها لا يوجد إلا عنده» وأكثر حجج أبي 
المظفر وشواهده من هذا الكتاب» وهو حقيق بأن يُخدم ويخرج للناس ليرَوا 
آثار آهل الحق من السَّلَفِ الصالحين. 


5-«اللمَعٌ في الرد على أهل الزيغ والبدع» لإمام المذهب وشيخ أهل السنة 
أبي الحسن الأشعري ت ٤‏ اه: 


وقد ذكره باسنه فى كناية» وها كفابان: 


0 


الم الصغير: وهو من كتبه الموجّزة » وهو مدخل «اللمع» الكبب 2ع 
واعتنى أهل البدع والأهواء بنقده وتتبع مسائله ومقالاته» وقد ذكر أبو 
المعالي تولعهم بالفحص والتنقير عليه» واستفرغوا جهدهم في ذكر 
المطاعن على فصول الكتاب» ولم يتعرضوا للمبسوطات من مصنفات 
الإمام أبي الحسن» لما علموا من أن المبسوط من كلامه ينطوي على 
استيعاب جوانب الكلام والتقصي عن الشبه» وللقاضي أي بكر الباقلاني 
شرح للمع » فلعله شرح «اللمع) الصغير0". 

الله الكبير: وهو الكتاب الذي أفاد منه القاضي في «المتوسط)ء 
وذلك لأن النص الذي أحال عليه من قوله لم نجده في «اللمع» الصغير؛ 
وهو منشور» ولا نعرف عن وجود (اللمع) الک شا وغل كان 
اة المتقدمين من المغاربة » كالإمام عبد الجليل القَرَوِي وغيره. 

ومن الذين نقضوا على أبي الحسن كتابه «اللمع» القاضي عبد الجبار 
الهَمَذَانِي المعتزليء ونقضه عليه الإمام أبو بكر الباقلاني» فسمّى كتابه 
انقض النقض )2*0, وهذا الذي نقضه الهَمَذَاني لا نعرف ا كتاب تقض ؟ 
وإن كان الأغلب أن يكون «اللمع» الصغير ؛ بدلالة ما قدّمنا من قول إمام 
الحرمين في اعتناء المخالفين لنا بتتبع مسائله ؛ لكونه كتابًا مختصرًاء وهو 


ع 


الاشبه. 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: (ق1/58). 
(۲) الشامل: (ص 550 ۲). 

(۳) ترتيب المدارك: .)٦۹/۷(‏ 

.)ب/١٠١9ق( التمييز:‎ )٤( 

(5) التمييز: (ق9١٠١/ب).‏ 
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لا-المُوجد(" لأبى الحسن الأشعرى: 

وهو من كتبه التي لا نعلم عن وجودها شيئًا» وهو يشتمل على اثني 
عغشر كتابا» واخيره كناب الإمامة: 

5 لل . 501 2 3 7 ا 

قال الإمام ذَفته: «وألفنا كتابًا سمّيناه كتاب «إيضاح البرهان في الرد 
على أهل الزيغ والطغيان) ؛ جعلناه مدخلا إلى «المُوجز)» تكلمنا فيه على 
الفعوث الى تكلمنا فيها فى « الموج ))0: 

وكانت إفادة القاضي منه في فصل التكليف بما لا يطاق » في موضع 


م «المُحْتَوَنَ) لأبى الحسن الأشعرى: 

قال فيه الإمام أبو الحسن: «وألفنا كتابّا فى ضروب الكلام سكيناه 
(المختزن)» ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنهاء ولا سطروها في 
كتبهم » ولم يتجهوا للسؤال» وأجبنا عنها بما وفقنا الله له)9©. 


واف ایو اتوك کی افيه مقالات أنى: الح بالات لبه 
وذكره في مواضع معدو دة( ۽ ويعنى هذا أن الكتاب لم يُوفَف عليه كاملا 
اما وآنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته . 


(1) هكذا جاء مضبوطًا في نسخة عتيقة من تبيين كذب المفتري: (3ق58/أ). 
(۲) تبيين كذب المفتري: (ق ٦۷‏ /ب). 

(۳) شبيين كذب المفتري؟ (1/583). 

(9) تن کلب لري ( 0/548 : 


)€ مجرد مقالات أبي الحسن: (صه9؟). 


۷ 


ا الو امن ال «وكان هذا الكتاب عظيماء 
عب مسرل لسري راا ادر جات :دوا ساد الراك رانو ا 
المعتزلة وجميع المخالفين» وي كل آبة عليهم وليل فبها ؛ لإبطال نِحَلِهم 
الخبيثة ومذاهبهم الركيكة » ذ تعن ل ع السنة» فبذل لصاحب 
الخزانة عشرة آلاف دينار على أن بُلَقَىَ فيها النار ليحترق الكتابٌ المذكور 

ر 7 00 هه و 
في جملة الكتب ففَعَلَ » وصَاحَ كأن النار غلبته» فلم يُمَثْ إلا والكتبٌ قد 
احترقت . 

وا لابن د ت كناب ا ا یہ كانتب جلك 
المقدار- يأثر من هذا المختزن فوائد» فيحتمل أن يكون سَلِمّ منه شيء» أو 
كانت نسخة أخرى فتَتبّعَها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عَدمَتٌ أيضاء 
ونْقِلَ ذلك محفوظً إليه“» والله أعلم)©. 

وروز ان لحرو كرد في سلس واه مجادة ودر تعريج 
الأمعاة ايخ فرك عليه في كتابه في تفسير القرآن(. 

ومن الذاكرين له ابن عمّار الميّورقي» وهو أحد شيوخ ابن 
العربي الذين لقيهم في رحلته» قال ابيع عكار «وكان ألف في القرآن كتابه 
الملقب «بالمختزن) ؛ ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى منه طَرَّفَاء وكان بلغ 
سورة الكهف » وقد انتهى مائة كتاب» ولم يدرك آبة تعلق بها بذعي إلا 


)١(‏ أفاد منه أبو علي السكوني في التمييز: (ق5/أ). 
(۲( العواصم: (ص۷۲). 

(۳) المتوسط: (ق۸٦/ب).‏ 

62 العواصم: (ص۷۲)» وقانون التأويل: (ص"5ه:). 


۸ 


أبطل تعلقه بهاء وجعلها حجة لأهل الحق» وبين المجمل » وشرح 
ا 

ولعل الاختلاف في تقدير حجمه وجزمه راجع لاختلاف الناس في 
تقدير المجلد وكم يكون فيه من ورقة» ثم لنوع الخط ودقته. 

وذكر ابن العربي أن القاضي عبد الجبار أفاد من كتاب «المختزن), 
وضمية في تفسيره الذي سماه «المحيط) ؛ وهو في مائة مجلد» طالعه في 


خزانة المدرسة النظامية ببغداد . 


وممّن ذكر هذا التفسير آبو علي الشكوني د ۷۱۷ه» قال في كتابه 
الذي صنفه في الرد على الزمخشري بعد أن أفاد من «المختزن): «ذكره 
الشيخ الأشعري - رحمه الله - في تفسيره الكبير للقرآن» وهو المسمّى 
البالمختزن) ؛ في خمس مائة سِفْر)0©. 

ثم قال: «قال لي والدي -رحمه الله- عن أشياخه - رحمهم الله - 
وذلك من بقايا ذلك الكتاب بعد إحراق المعتزلة له» فذكر أن الصاحب ابن 
عباد المعتزلى أعطى على إحراقه لأهل الخزانة الكبرى مائة ألف)0». 


ويغلب على ظني أن يكون والده كد أقافه من كسا القاضي اجن 
الغربى :فهو التي شور عه القول ب اراق ابن عاد المعولى لكاب 
«المختزن) » والله أعلم. 


.)ب/51١ق( تبيين كذب المفتري:‎ )١( 

(۲) العواصم: (ص۷۲)» وقانون التأويل: (ص555). 
(۳) التمييز: (1/1543): 

() التمييز: (ق55١/]).‏ 


۹۹ 


ومن أمانة القاضي ابن العربي أنه صرّح بواسطته التي كانت سببًا في 
إفادته من «المختزن) » فقال طا بعد ما أورد من كلام أبي الحسن: «أملاه 
علي بعضهم » وذكر أنه في كتاب «المختزن)200. 
و-كتاب في «الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام» لمنذر بن سعيد 

البلوطى ت هه “اه: 

وهو من كتبه العقدية التي ألفها ال ا وضمَّنها معتقده في مسألة 
الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام» ليخلص إلى القول بأن الجنة التى 
وغد بها المقون ليست مخلوفة > وأن الله يخلتها بعد فداء الخلق ۽ غلى 
طريقة القدرية» وهو من الذين أخذوا عن أبي هاشم الجَبَّائي في رحلته إلى 
المشرق» وقد تَقَمَ عليه أهل الأندلس قوله بِالقَدَرِء وتابعه بعض أبنائه على 
ذلك" » واستغوى بكتبه كثيرًا من العوّام» والرجل صاحب فضل وفضيلة › 
لولة الا التي كان عليهاء وقد نقل القاضي كلامًا طويلا له في نفيه کون 
آدم عليه السلام أسكن جنة الخلد » نقله بلفظه» هكذا ظهر لناء مما يعني 


)١(‏ المتوسط: (ق58/أ). 

(۲) قال ابن كثير: «وله مصنفات واختيارات » منها: أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج 
منها كانت في الأرض » وليست بالجنة التي أعدها الله لعباده في الآخرة»› وله في 
ذلك مصنف مفرد؛ له وقع في النفوس » وعليه حلاوة وطلاوة»» البداية: 
(۲۸۹/۱۲)» وذكر أيضًا أن قول أبي الحكم هذا ذكره في اتفسيره) » وأفرد له 
مصنفًا على حدة» وحكاه عن أبي حنيفة وأصحابه » البداية: (114/1)» ثم ذكر 
أن القول: إنها ليست جنة المأوى ؛ من قول أبي علي الجْبّائي » البداية: 
(۱۹/۱). 

(۳) عيون الإمامة: (ص5”). 

)٤(‏ المتوسط: (ق59/أ). 


0۰ 


وقوف القاضي ابن العربي على مؤلفه هذاء ولم نقف على أَحَدٍ تَقَلَ ما تَقَلَ 
القاضي هناء فيكون من فوائد «المتوسط) ونوادره تَضمنه لمقالة مهمة من 
مقالات المنذر بن سعيد» وهو أثر من آثاره؛ يكشف كثيرًا من الغموض 
حول مقالاته العقدية التي لم يُوقَّف لها على كبير تفصيل » ويجوز أن يكون 
الكتاب المنقول منه هو كتابه في أحكام القرآن «الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله) » أو غيره من كتبه الاعتقادية» والله أعلم. 


3 
5 


-٠‏ (التسديد في شرح التمهيد» للإمام عبد الجليل القَرّوي -كان حًا عام 

ه-: 

وهو من الكتب التي أفاد منها في «الوصول»» واعتمد عليها في تقرير 
بعض مباحث الكتاب» ولم أره مُورِدًا منه إلا في فصل واحد؛ عند ذكره 
لأطقال السلس والمشركي :هاا ت وععوز غير » وطربقة 
عرض القاضي لمسائل الفصل قريب من عرض عبد الجليل » وهما على 
وَفْقِ ما قرّره أبو عمرو الداني في «الرسالة الواعية»» والله أعلم. 
-١‏ «شرح عقيدة الرسالة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 

وأفاد منه في موضع واحد» أشرت إليه في حاشيتي على شبيهه من 
قول القاضي » وأفاد منه أحد شُبَهِ القدرية في خلق الجنة والنار. 

ه- المقالات الكلامية للإمام ابن العربي: 


و ا a a E‏ 
فكتابُه «أحكام القرآن» صَنَعّ سيَاجا مَنَعَ الناس من الانطلاق نحو كتبه 


)١(‏ المتوسط: (594/أ). 
(؟) المتوسط: (ق8ه/ب). 


0١ 


الأعرى وهر جل جلها وينكرهاء وكوف الدارس لهاء وفي طليعة هذه 
الكت الى قبت زماتا محجوبة عن الحين كانه «الأمد الأقضصي» وخر 
كتاب يُبرز الصنعة الكلامية ؛ ويظهر التمكن التام والمعرفة العميقة بمقالات 
الفرق ورؤوسها وأصولهاء والدراسة التي قام بها الدكتور عمّار طالبي(© - 
على أهميتها- تبقى دراسة غير تامة ؛ لعدم اعتماده على كتبه العقدية الكثيرة 
التي طالعناها ودرسناهاء فاعتماده على «العواصم) لوحده؛ مع فِقَرٍ من 
(الأحكام» و«السراج» غيرٌ كَافِ للوقوف على هذا الجانب من جوانب 
شخصية الإمام ابن العربي » «فالأمد الأقصى) و«المتوسط) و«”تنبيه الغبي) 
و#الوصول) 4 كلها مجتمعة مع غبرها تُمَكَنٌّ الباحت من إنجاز دراسة علمية 
شاملة حول هذا الجانب من جوانب التكوين المعرفي للقاضي . 

وللتدليل على إحكام القاضي لصنعة الكلام وعلمه ومعرفته بأصول 
اغالات مع انون لی ذلك ر ین على فاه 
-١‏ المعرفة بأصول صنعة الكلام: 

وتتجلى هاته المعرفة في جملة من الأمور: 

الأوّل: الاطلاع على مقالات الفرق وَالمِلّلٍ والتّحل0©. 

الثاني: وقوفه على الكتب المصنفة في نصرتها والنقض عليها . 

الثالث: معرفته بعلم الجَدَل والمناظرة0». 


(۱) ينظر دراسته التي جعلها مقدمة لكتاب العواصم من القواصم: آراء أبي بكر بن 
العربي الكلامية. 

(۲) العواصم: (ص 4 -10). 

(۳) قانون التأويل: (صه:5). 

(:) قانون التأويل: (ص”*": ). 


o۲ 

الرابع : مناظرته لكثير من أعيان الباطنية والقدرية والملحدة(©. 
؟- أشعرية القاضي ومعالمها: 

وقد كان اعتساره ليا يمالك لاعلا اء ومذاعلنه لرؤسائها ء وظمّرِه 
بأصول مصنفاتهاء وهي عزيمته التي طواها بينه وبين نفسه» حتى رأى 
حقائقها في رحلته » وعاين حقها في مطالعته ودراسته » ونستدل عليها بأمور: 
الأوّل: معرفته بمقالات مشيخة الأشعرية: 

وظهر ذلك في كتبه العقدية ؛ «الأمد الأقصى»» و«العواصم من 
القواصم»» و«الكتاب المتوسط)» واعتنى بمقالات المتكلمين الأوَّلين على 
مذهب أهل الحق » كابن سعيد» والقلانسي » وشيخ المذهب أبي الحسن» 
مع ميل شديد إلى نصرة اختياراته والاحتفاء بهاء وقد نَدَرَ أن تجد ذِكْرًا 
لهؤلاء الشيوخ في كتب الأشعريين المتأخرين» لكثرة ما انتقدهم أبو 
المعالي في «الإرشاد» ؛ وكذلك كان الباقلاني» وآثر الإمامٌ ابن العربي أن 
ممع فى فصا 53 هوام الف وهو الل ا فى تريب 
مسائل الاعتقاد» وعن فهمهم يصدر. 
الثاني: نَهْجُه تَهْجَهم في التأليف والتصنيف 

وظهرت أشعريته في متابعة أئمة المذهب في طريقة تصنيفهم » واختار 
أن يجعل «المتوسط» مُحَاذِيًا للإرشاد» مقاربًا له » يُقَدُمٌ ما قدّمه» ويؤخر ما 
أخره» نازعا بدليله » ومُفَرّعا بتفريعه. 
الثالث: الاستقلال في النظر: 

ومع أشعريته فهو ممَّن يختار» ويؤثر مع اختياره أن يكون ناظرًا من 
الأطار» وحكلمًا من المتكلميق + قول قول الآئمة ما وافقهم الدليل» 


.) "5 » قانون التأويل: (ص”":‎ )١( 


o 


E‏ ولا ر حار 
م قال له مجادل أحد أمراء الباطنية: «إنك e‏ 
لار وي 0007 راف في الأول بمقتضى الدليل ؟40. 
و 
5- نمّط المباحثات والمناظرات: 

لا يخلو كتاب من كتب القاضي من مباحثة لمشيخته» ومناظرة 
لأئمته» وكذلك رده على شيوخ القدرية والكرّامية والملحدة» وفي كتابه 
هذا أكثرٌ من نقده من سلف الأشعريين هو أبو المعالي› ثم أبو.منضورء كم 
أبو الحسن ؛ شيخ المذهب » وطريقته في نقده تنبني على أمور: 

الأول: الوقوف على حقيقة المقالة والإدراك لمتعلقاتها ولوازمها. 

الثاتى: تحدين القذر المتقق عليه مخ عقالة المخالف: 

الثالث: الاحتكام إلى المحكمات من الشرع والعقل. 

الرابع: رد الحديث المستشهد به لنكارة في متنه أو ضعف في 
إسناده . 

وتميّر نقده للفرق المخالفة بالشدة» بينما تأدّب غاية الأدب مع شيوخ 

ومن لَقَدَاتِهِ لمن خالف نهج آهل السنة في مقالاته نه لقاضي 
اا ی اک مدر بين سعد ا کے ال ری کے نے 


)١(‏ العواصم: (ص5050). 


0€ 


وكان من قوله: إن الجنة التي أسكنها سيدنا آدم عليه السلام ليست هي جنة 
الخلد» ليتأنّى له القول بنفي كونها مخلوقة» كما هي مقالة القدرية» وقد 
عاين القاضي ابن العربي سوء هذه المقالة » وإن قال بها بعض من تقدّم» 
لكنهم لم يقولوا بلوازمهاء وقد جعلتها القدرية ذريعة إلى نفي كون الجنة 
ل ل ل 0 
وضررهاء قال َبْهُ: «وقد أطلقنا القول فيها بحكم شيوع هذه البدعة 
e E‏ 

قال أبو بكر بن العربي له في الرد على مقالة ابن سعيد الدّاودي: 
صا لهذا القاكل اسراح وري الالء وك ذلك علب 
وبال» لم يَلَقَنْ عنهم 7 فقي الأالة» لال م منهم أصول السنة» وجعل 
يختار فيما ظن من العلم يمتار» فيذر الصدف تحت المدف”", ويأخذ 
الدرج من [خرج]*”» انظروا - رحمكم الله - كيف رَضِيّ من قول الأمة 
بقول المبتدعة » ومن قول المبتدعة بقول رُذَالَتهم)0». 

وألزمه القاضي في نقده بعظائم» لعلها لم تخطر له على بال» كإلزامه 
القول بالطبع* » وغيرها من المسائل . 

وفي تتبعه لشب من يناظره يسلك معه مسالك من النظر والجدل» 
منها: 


)١(‏ المتوسط: (ق؟55/أ). 
(۲) كذا في الأصل . 

(۳) في الأصل: خارج. 
(:) المتوسط: (ق9ه/ب). 
(6) المتوسط: (ق ٠٠‏ /ب). 


00 
الأول: الاستيفاء فى الرد والنقد. 


القالك» الاما على كيه انار 


۷- موقع (المتوسط) بين كتب الاعتقاد: 


لم يُوجد بأرض الأندلس من كان على منهج الإمام ابن العربي في 
نظره العقدي » ولم نجد عالمًا كان لمشروعه من المقاصد ما كان للإمام ابن 
العرنى + ولهيذة الخصيضة كان كمه العقذية ولكتابه السا ما 
ومحاسن ذكرناها من قبل › ونلم في فصلنا هذا بجملة من مقالاته الكلامية 
واجتهاداته فى مسائل العقيدة ومباحثها. 
-١‏ آراء ابن العربى واجتهاداته فى «المتوسط): 

ونذكر في عجالتنا هاته بعضًا منهاء من غير إطالة أو إسهاب » وحَقِيقٌ 


بهذا المطلب أن يُجعل في ديوان مفرد» ويُنظر فيه بِقَصْدِء ويختار له 
الوسائل المنجحة » والآلات المُعينة» والله الموفق. 
حقيقة العقل: 

ومن أقواله التي سار عليها في كتابه تعريفه العقل بأنه العلم » وقد نقد 
الخليل وسيبويه ا نقدا كديداء ذكره في عراصم و«السراج»)» 
E sS‏ كو الثريديق- انهم كميا كايوا : في العِلّم كذلك 
ريا في العَقَلٍ ) وعَقَدُوا فيه وفى ي العِلم عباس E‏ واحدرهيا 
ا ونقخُوها بزعمهم وانكوهاء ف م اروها ي يا 
و وراءهم» وهم يطلبونها أمامهم ؛ جَهْلًا أو هَرْلاء وَالعَقّلَ هو العِلْمُ 
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بعينه لعْةَء وقد غلط فيه سِيِبَوَئْهِ من النخويّة» والقاضى أبُو بكر من 
فأمًا سيبوية قل ا 
وأا القاضي فقد وَهِمَ في أن ساعدهم وجّعَلَ العَقْلَ وَضْعا اصطلاحيًا 
في غير الموضع العربي» وليس يُحتاج إلى ذلك في تَعَلمِ الخبرء ولا في 
تعَلّم النظر» وقد جادلنا الدَّهْرَ كله ورأينا المجادلين وما احتجنا إلى شيء 
من ذلك 


وأمّا سيبويه فإنه اقتفى مع الخليل آثارٌ الفلاسفة في اصطلاحهم› 
وهذا الاصطلاحٌ وإن كان القاضي قد احتاج إليه برَعْمِه في الجدال فسيبويه 
لا يتاج إليه في اللغة ؛ فإن العربية لا تنبني على اصطلاح الفلاسفة» ولا 
يَجِدٌ سيبويه ولا الخليل في العربية بدا قَرْقَا بين عَرَفْتُ زيدًا قائماء وعَلِمْتُ 
زيدا قائمًا ؛ في المعنى ولا في الإِغْرّابٍ أبداء أمّا أن المعنى الذي قَصَدُوه 
صحيحٌ » وتَعْيِينُ العبارة له من اللغة باطل قَطْعاء وانتهالكٌ لحُرْمَة العربية» 
وخروجٌ عن سر الف . 

حقيقة الإيمان: 

ا ا نس الحسية 
الأشعري » وذهب إلى أن تسمية الطاعات إيمانًا مجاز(؛ ولكنه عدل عن 
هذا الرأي في «سراج المريدين» ؛ فذهب إلى أن تسمية الطاعات إيماتا هو 
الحقيقة » وأن تعريفه بالتصديق مجاز » قال القاضي: (ولم يَبْقّ بعد بيان الله 


.)أ/٠۳ق/١( سراج المريدين:‎ )١( 
المتوسط: (ق۷۳/ب).‎ )۲( 


0V۷ 


له في كتابه وعلى لسان رسوله؛ تمثيلا لشجرة» وتجزئة بسبعين جُرْءًا ؛ 
و ل يدر ولككرة ا ذلك ون علي أنه ارا 
تنيك اء وإنّما فرِّ علماؤنا من تسمية الأعمال إیماتا لإلْحاح 
المبتدعة عليهم بأن العاصي مُكل في النار» ولو كان العصيان في أعمال 
الآبنان كنا رخبت جَبت التخليد» فأرادوا قَطمَهم من الأصل بما ليس بِأَضل » 
والمسألة صحيحة لناء مع أن الأعمال كلها إيمانٌ» كما بينّاه في كتب 
الأصول]50, 
زيادة الإيمان ونقصانه: 

قال القاضي: (وقد وردت إطلاقات الشريعة باستعمال لفظ الإيمان 
فى الطاعات» وذلك مجار كله + يرجم إلى الاعقاد باريل لأجل ماقا 
عليه من الدليل» وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه» والأوائل امتنعوا منه 
فيه والحق على مه القول يزيادتة ونقضانه 0 

وقد ذهب أبو الحسن إلى المنع من القول بنقصانه" » فخالفه القاضي 
هناء واعتل لمذهب الإمام بما تعين على تفهم قوله. 

وقال قاف ثرا اة واا لمن غات من الاو اومن 
يفيت قث يكو ينار ملد الات ولأا رال اوتنك 
أنهم جَهِنُوا أو عَمَلوا عن حقيقة الزيادة والنقص » والوجود والعدم» وذلك 
بن عدي سي مس 0 
عَرَضَّاء فإن وُجِدَ يله أو ليه زاد» فإن عُدِمَ ذلك الوجود بعده تَقَصضَء فإن 


.)أ/50ق/١( سراج المريدين:‎ )١( 
المتوسط: (ق0/أ).‎ )۲( 
.)١65"ص( مجرد مقالات اف الحسن:‎ )۳( 
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غيم آم الأول قان ا اء فا كثرة الوستره الأزل» والنقص ك 
امد تاي اللو تاك لداطري بول لويد او يا لمر 
بتفسه وبِرَبّه وبدينه ما تراخى أجلت وزذايطة أ عليه عيذ ان خرن اينيك 
في معلوم فانعدم ذلك الزائد على الأصل كان نقصًا حتى لو عُدمَ الأول 
الذي حَصَلَ له به الحكم » أو الثاني الذي جَعِلَ مثله في المَرْضِيَّة والعصمة» 
كان في وجُودٍ الأول عَدَمَا حقيقة وحُكمّاء وحْكِمَ عليه بالكفر» وإن عَم 
الثاني كان كافرًا حُكْمّا» وهذا مما كان لا ينبغي أن يخفى على أَحَدٍ من 
المحققين » وكأنّي بِسَبْحْ مُرَمّلِء وقَتّى مُحَصْرَم مُوَنَبِ؛ٍ يرى هذا الكلام 
فيقول كما قال الذين من قبلهم في ملي » تَشَابَهَتْ قلوبهم مع قلوب الذين 
كانوا مِن قَبْلِي: فان ضَعِيفٌ في أصول الدين»» وقد بيّن الله الآيات لقوم 
يوقنون)( . 
الاستثناء في الإيمان: 

ومن المسائل التي أخلاها من «متوسطه» وذكرها في كتبه الأخرى 
بحثه في مسألة الاستثناء في الإيمان» فمنع من الاستثناء» وانتصر للجَزْم» 
بدي وجه قوله ومذهبه » قال ظ4: «ولم ثل في حديث عن النبي كلل أنه 
شَرَطَ على أَحَدٍ في الإيمان الاستثناء» ولا تطَوّعَ به أَحَدٌ فأمرّهُ عليه » بل مَل 
عنه ضدّه؛ مِنْ أنه كان يُخْبِرُهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفه» 
حواراة اليس وار و راود بعرو عر شاك واه إن دهم 
تقدّم في الصحيح لرجل- : قل آمنت بالله ثم استقم»» ولم يَجْرٍ للمشيئة 
وء فل على أنه من الَتَطّع اسك : 


.)1/7١ق/١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)/۷۳ق/١( سراج المريدين:‎ )۲( 


0۹ 


تعيينه للمسائل التي يجوز فيها الخلاف: 

الأولى: ظواهر الشرع 

قال القاضي: «اوعلى مذهب شيخنا 45: إذا وَرَدَ في الآيات 
والأخبار ما لا يقتضي مُوَائََةَ لأدلة العقول ولا مخالفة» كقوله تعالى: 
E‏ يوق #افروين REE‏ بيك الاسم 
الواردة » ويُوجبٌ الإيمان بها. 

وغوه من المشيخة كما بِينّا مَصْرِفُها إلى القَدَرَة التي اقتضتها 
العقول » وكذلك الأعين» َالْأَمْرٌُ في ذلك قَرِيبٌ في الاعتقاد)"" . 

الثانية: رؤية رسول الله 45 لربه عز وجل 

قال القاضي: «وهذه المسألة ليست من مسائل الاعتقادات الواجبة في 
رَسْمٍ الدينٍ» ولكنها من التوابع > فلم نر أن تخْلِى هذا EEA‏ 
عنها)” . 

0 الروح 

قال ذوْنه: «وإنما يجب أن يحفظ عقيدته عن أمرين: 

أحدهما: القول بِقِدّم الأرواح ؛ 

والثاني: القول بفنائها. 

فإذا اعتقد أنها محدثة » وأنها باقية لا يجري عليها فناء؛ فقد سَلِمَ 
اعتقاده» وصح رشاده» والله أعلم» لا رب غر 
)١(‏ المتوسط: (ق٦/ب).‏ 


(؟) المتوسط: (ق:١/ب).‏ 
(۳) المتوسط: (قهه/ب). 


وه 


؟- الموازنة بين المتوسط وبين بعض كتب متكلمي الأندلس: 

قد قدّمنا أن المؤلفين في الاعتقادات من الأندلسيين والمغاربة 
قليلون» وذلك لما غلب على هذا الصقع من خُلُوٌه من الفرق والطوائف؛ 
و لافار امال رعذ الاي يها ا مسا دؤلما كان ذلك كذلك 
لم يكن من داع للإكثار من المؤلفات العقدية لعدم الحاجة إليهاء إلا ما كان 
بسبب متصل ؛ يدفع به غائلة مقالة أو أوضار بدعة. 

قال الفقيه الإمام عبد الحق الصقلي ذ: «أمّا ما سمّاه الناس من علم 
الكلام فهذا أيضًا يختلف حال الناس فيه» فاليسير منه في معرفة الاعتقادات 
من تآليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمين فيه كفاية ؛ لأن المزيد في هذا 
والاتساع منه إنما يراد في بلد تكثر فيه البدع » أو لمن يرجو أن يكون إمامًا 
في هذا العلم فيردٌ على أهل الأهواء» ويختلف البلدان فيه» ويختلف الناس 
فيه؛ فمن الناس من لا يحتمل طبعه هذاء فلا ينبغي له الاتساع فيه » وإنما 
ينبغي له أن يأخذ منه ما لا بد منه» ومنهم من يحمله طبعه ويُرجى أن يكون 
فيه إماما لا سيما فى موضم آهل البندع الذين تقون على الاس الشبة ٠‏ 
ويستطيلون بالركون إلى الملوك على الناس في هذاء فمن وُفَقّ لمناصفة من 
كان على هذا فهو من يذب عن الدين» وهذا إنما يتأكد في بلدان المشرق 
لكثرة البدع » وآمًا المغرب فسالم من هذا في هذا الوقت» واليسير منه يكفي 
إذا وجد من يستمع معه» وقد قلَّ هذا في المغرب» ومات من كان يكسم فيه 
إلا القليل» فإذا وجد من يتعلم منه فالأمر يختلف كما قدّمت لك» فرب 
رجل يقنع بمثل ما ذكر أبو محمد في (رسالته») النافعة» ورب رجل يصلح 
له أكثر من ذلك ؛ «كالتمهيد» للقاضى ونحوه)'. 


.)770/1١1( المعيار للونشريسي:‎ )١( 


1١ 


ومن الأندلسيين المؤلفين في الاعتقادات: الإمام أبو بكر المُرادي» 
وابن طلحة اليابري » وكتابهما مختصر» ويقرب الثاني أن يكون في جرم 
«المتوسط» وحجمه» وللمتوسط عليهما مزيد ققضل » ونذكر أفضاله في 
جمل مختصرة: 

الأولى: ترتيبه وحسن تقريبه ؛ فالأبواب على حدة» والفصول مندرجة 
تحتهاء ثم المسائل » ثم تنويعاته ؛ من نقد » وتقسيم» وإظهار تقصير 

القافيةة فط الدالبال © ومان وه 

الثالثة: المناسبة بين الفصول» والقصد في التقديم والتأخير . 

الرابعة: التغبت من المقالات والتعرض لزائفها. 

الخامسة: الاعتناء بالأحاديث والآثار الصحيحة. 

السادسة: الاعتناء بالشواهد الشعرية. 

السابعة: ضبط الاصطلاح › وتحديد الحدود. 

الثامنة: الإعلان عن نفسه» والاجتهاد فيما يسوقه من أقوال المشيخة. 
- ملاحظات على «(المتوسط): 

وممًا يلاحظ على «المتوسط» اتكاله -أحياتا- على أحاديث ضعيفة » 
كان يحسن به قبل أن يوردها من مصادرها الكلامية أن يتثبت فيها» ويكشف 
عن رواتها. 

أمر آخر يراه المطالع لكتابه شدته 2 في نقد الإمام المنذر بن 
ا لسري له 


1۲ 


وشنهك له يذلاك آهل عصره » وقَوْمُّه في مصرهء وكان من الدولة بمكان 
ومكانة » وعهد وأمانة. 

ونستغفر الله من كل قول قد يُفهم منه أنّا نتجاسر على الإمام ابن 
العربي » حاشا وكلاء والله يعلم مقدار محبتنا له» ولو خلا ما ذكرثُ من 
هذا «المتوسط» لكان حائرًا على جميع سال الكمال والجلؤال + وال 


اح أن يقال» والله بتولانا بر حمته وعفوه. 


2 
3% 
2 
2 
3 


المفيدون من المتوسظ والتاهلون مهه 


-١‏ الدَرَّةٌ الوْسْطَى في مشكل الموطًا لأبي عبد الله الإلبيري 

-١‏ مقدمات المراشد إلى علم العقائد لابن خمَيْر السبتي 

# الإسعاد في شرح الإرشاد لابن بَزيرَة التونسي 

؛ - المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية لليَفْرَني 

ه- شرح أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 

5- الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين للوهراني الفاسي 


56 


توطكة: 

ولجلالة المتوسط وعظمته ؛ وتناهيه في الفضل » وارتفاعه في التّبل» 
عكف عليه أهل العلم ؛ قراءة وسماعاء ومدارسة ومباحثة» ونظرًا وتفگ 
وتحلية وإشادة» واعتنى بمقالاته أئمة الكلام والجدل بالمغرب والأندلس» 
واوجلوا فيه الذواء لج الشاكيق المشككيق ٠‏ وأذكر متهم من وفك على 
إفادته » مُعْلِنًا بإجادته » ويكون ذكرّنا لكتب المفيدين » ومصنفات الناقلين» 
فنذكر الأقدم فالأقدم» والأمثل فالأمثل. 
-١‏ الْدَدَةٌ الشطى في مشكل الوط" 

ومن المفيدين من «الكتاب المتوسط») لابن العربي الإمام أبو عبد الله 
الإلبيري » وأفاد منه في كتابه «الدرة اربع ف م الب اا ر 
بالكتاب وصاحبه» ونذكر وجه الإفادة ومنحى الإشادة. 
اسمه ونسبه(©: 

الإمام أبو عبد الله محمد بن خلف بن موسى الأنصاريء الإلبيري 
الأصل » القرطبي الدار والقرار» من أئمة المتكلمين بالأندلس» ولد عام 
٧۷‏ 5 هء وتوفي عام /6011ه. 
شبوخه وأساتيذه: 

لقي جملة منهم » وتخرّج في الكلام بأئمة هذا الشأن» وانتفع بهم 
غاية» وأدرك منهم جماعة» وأذكر في تعريفي هذا من كان منتسبًا إلى 
الكلام دون غيره. 
)١(‏ مصادر ترجمته: التكملة: »)585-*/86/١(‏ الذيل والتكملة: 2190-١97/5‏ 


تاريخ الإسلام: »)٦1۷۷-٦۷٦/١١(‏ والوافي بالوفيات: (۳۸/۳)» الديباج: 
"7/١‏ ). 
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-١‏ أبو بكر محمد بن الحسن المَرّادِي القَروي“ نت ٤۸۹‏ هھ 


روى عنه وأفاد منه» وفي كتابه هذا أورد كثيرًا من مقالاته» وذكر 
مذهبه في كثير من المسائل » وميّر بين مذهبين له؛ قديم وحديث» وذكر 
ابن خلف أن شيخه أبا بكر المُرَادِي كان في صَدَّرٍ عمره ممن يقول: (إن الله 
تعالى فوق عرشه)» فقال في كتابه البيان: «إن العرش هو الذي يليه من 
مخلوقاته) » اا بأدلة مها خديث: السوداء»- قال ابن خلف: ات شرع 
عن هذا ورجع عنه في آخر عمره). 


لات أبو بکر محمد بن سايق الصقَلٰيٰ ت ٤۹۳‏ ه: 

خو ا ا مورلاو و ل الال 
والمُرادي» ودخل الأندلس وسمع بها من أئمة العلم» ثم قفل إلى الشرق» 
وبالإإسكندرية مات . 

واعتنى أبو عبد الله بمقالاته وتنبیهاته › له» وناسبًا نفسه إليه؛ 
محتييًا به » مُتكتا بتكت ومدللا بأدلته. 


۳- أبو القاسم عبد الجليل بن أبي بكر القروي -كان حيًّا عام ٤۷۸‏ ه-: 

وہ لكر أخذةعيه اعد مین تسمه إلا أنى وت فى درن 
الوسطى) على قول له رجّح عندي أن يكون روى عنه وتلقف منه» قال ابن 
خلف فى المفاضلة بين القرآن والتوراة والإنجيل: «فالذي رأيت فى ذلك 


.)۲٤۳٩-۲٤۲/۲( ترجمته في: الصلة:‎ )١( 

(۲) الدرة الوسطى للإلبيري: (؟/ق7 /ب). 
(۳) ترجمته في: الصلة: (57/5؟١).‏ 

.)۱۳۴۳/۳( ترجمته في: التكملة لابن الأبّار:‎ )٤( 


1۷ 


وأحطت علمًا به ورَوَبته عن الشيخ أبي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر 
جواز إطلاق التفضيل فيه)» وصرّح في موضع آخر بمشيخته(” » وهو 
قوي ما ذكرنا. 


۶ 5 ار هاه )۴( 9 
-٤‏ ابوا لحجاج بوسف بن موسى | لکلب السرّ قسطي ت 0۹ھ 
ونص على أخذه عنه من ترجمه من المغاربة» وأبو الحجاج من أئمة 
الكلام ومن نظاره» وهو صاحب الأرجوزة الشهيرة فى اختصار «الإرشاد» 
لابي المعالي » وهي منشورة. 
2 
تلاميذه وطلابه: 
وذكر متهم ابن عية الملك المراكشى عدداء تنظر فى ترجسعه له» 
ومن نظر في تواريخ الاندلسيين يقف على غيرهم» فلا نطيل بذكرهم. 
تصانيفه وتواليفه: 
الآوّل: «النكت والأمالي في النقض على الغزالي)“ ؛ نقض على أبي 
حامد جملة مسائل» منها قوله في الروح» وآمًّا ما ذكر في فهرس 
مخطوطات خزانة الإسكوريال؛ والذي يفيد بوجود نسخة منه فيها؛ فهو 
غلط محض » وخطأ صرف » والكتاب نسخة أخرى من «الدرة الوسطى»» 
مبتورة الطرفين » خطها أندلسي عتيق» وقد يسر الله تَعَرّفي عليها لمخالطتي 
الاب واتصال به 


)١(‏ الدرة الوسطى: (؟/ق5/أ). 
(۲) الدرة الوسطى: (؟/ق١٠/ب).‏ 
(۳) ترجمته في: الصلة: (۳۳۱/۲). 
)٤(‏ الدرة الوسطى: (۲/ق١٠٠/آ).‏ 


1۸ 


الثاني: «المستفاد في النقض على أهل العناد)(2 ؛ ذكره في «الدرة 
الوسطى»» وقال: إنه ذكر فيه مسألة الروح » وأسهب في الاستدلال لمذهبه 
والنقض لمذهب مخالفه» ولم يذكره له من ترجمه. 

الثالث: «البيان في الكلام على القرآن)؛ وهو من الكتب التي رد 
فيها على القدرية والحنبلية والحزمية في مسألة كلام الله تعالى» وأشبع 
القول فيه في تبيان خطئهم وخطلهم. 

الرابع: «الوصول إلى معرفة الله تعالى ونبوة الرسول)”" ؛ ذكره له ابن 
عبد الملك » وفي ار الأصول» يدل الوصول) وغو تح ولا 
أدري هل هو من ابن عبد الملك -وهو بعيد- أم من ناشره؟ 

الخامس: (رسالة البيان عن حقيقة الإيمان) ؛ ذكره له ابن عبد الملك 
المراكشي©. 

السادس: «رسالة الانتصار على مذاهب أئمة الأخيار), ذكره له ابن 
الأئار0, وابن عبد الملك"» وفي تاريخ الإسلام)“: رسالة الانتصار 


.)أ/١5ق/؟( الدرة الوسطى:‎ )١( 

(۲) الدرة الوسطى: (۲/ق۷/أ)» والذيل والتكملة: .)1١95/5(‏ 
(۳) الدرة الوسطى: (7/ق١7/ب).‏ 

(:) الذيل والتكملة: .)١55/5(‏ 

(ه) الدرة الوسطى: .)١55/5(‏ 

(5) التكملة: (759/1). 

(۷) الذيل والتكملة: .)١95/5(‏ 

.)1۷7/۱۱( )۸( 


+4 


على مذاهب أئمة الأخبار» » وهو تصحيف » وفي «الوافي بالوفيات)00: 
(رسالة الانتصار في الرد على مذاهب أئمة الأخبار)» وهو تصحيف» 
كالذي قبله . 

السابع: «النقد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء»؛ قال 
ابن خلف في مسألة الاستواء: اوقد ذكرت ما فيه كفاية حيث أوردته 
في الذي نقدته على محمد بن أحمد بن رشد؛ في الذي ذهب إليه 
في الاستواء من الجزء الأول من مقدماته؛ إلى سائر ما نفذت إليه مما 
ات فيه الأكسة + والله بال حا و وذكره لابين عبد الملك 
المراكشي”". 

الشامن: «اختصار الرّعَايَةٍ للمُحَاسِبِي)؛ ذكره له ابن الأبّارء وابن 
عبد الملك في تاريخه9». 
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التاسع: «كتاب في مداواة العين»» ذكره له ابن عبد الملك» وأشاد به 
ورفع من شأنه . 

الاش (الدرة الر سى في مشکل الموطا)» ذكره لد ابن امار 
وابن عبد الملك» ومنه نسختان» إحداهما تقدّم ذكرهاء والأخرى في 
المكتبة البريطانية» في سفرين ؛ عدد أوراقها: »)۱۸6٤(‏ بخط مغربي 
مجوهر » فرغ منها ناسخها في ربيع الثاني من عام ١١/ه.‏ 


.)۳/۳۸( )( 

(۲) الدرة الوسطى: (۲/ق١/ب).‏ 

(۳) الذيل والتكملة: .)١95/5(‏ 

.)٠١۹١/۱( والذيل والتكملة:‎ »)"09/1١( التكملة:‎ )٤( 
.)۱۹٤/١( والذيل والتكملة:‎ »)59/١( التكملة:‎ )5( 


وذكر ابن عبد الملك المراكشي حكاية تصنيفه فقال: شرع في 
تصنيفه عام ثمانية عشر وخمسمائة في شوال منه وأبلغ » وبلغ بالكلام فيه 
إلى النكتة الرابعة والخمسين » لتسع خلون من صفر تسع عشرة» ثم قطعت 
به قواطع من المرض مختلفة » وعلل جمة» ومطالعة كتب طبية في معالجة 
العين لرؤيا رآها؛ كان يقال له فيها: ألمت في نور البصيرة فألف في تور 
البصر ؛ تنفع وتنتفع » فأضرب عن إكمال النكت» وأقبل على تأليفه النافع 
في مداواة العين» وهو كتاب جم الإفادة» ثم أخطر الله بباله إكمال الدتكت 


في مستهل ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وخمسمائة» فأكملها في يوم 
السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة من العام)0©. 
مصادره وموارده: 

-١‏ «النوادر» للإمام أبي الحسن الأشعري. 

؟- (هداية المسترشدين» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 

+ «(التمهيد») للباقلاني. 

> - «(شرح اللمع» للباقلاني. 

ه- «مجرد مقالات أبي الحسن» لأبي بكر بن فورك. 

5- «مشكل الحديث) لابن فورك. 

۷- «الإرشاد) لأبي المعالي الجويني. 


۸- «الشامل» لأبى المعالى. 


.)١95/5( الذيل والتكملة:‎ )١( 


۷١ 


۹- «العمَد في النقض على من زاغ وعَتَدَ) ا المعالي» وهو رد 
على السَّجْزِي لقوله: إن كلام الله حرف وصوت» ولم أره في كتب من 
ترجم أبا المعالي. 

٠-«التسديد‏ في شرح التمهيد» لأبي القاسم عبد الجليل بن أبي 
بكر القروي. 

-١‏ «الغيداق في جواب المسترشد المشتاق» لأبي الوليد الوقشي› 
ولم يذكره أحد ممن ترجمه بهذا الاسمء وإنما يذكرون له الرسالة 
المرشدة» والكتاب أفاد منه ابن خلف» ونقل منه نصوصًا تدل على 
مخالفته لأهل السنة الأشاعرة وتشنيعه عليهم. 


«القَصل) لابن حزم الظاهري» إذ شتع عليه مقالته في 
القرآن» قال: «ولم أر لأحد من المتأخرين الذين لم يحيطوا علمًا 
بحذافية الآتمة الأول الذين هم أرباب الكلام» الذابون عن الديانة 
الطاعنين فيها والملحدين في أصولها ؛ ما برّح به علي بن أحمد الفارسي› 
المعروف بابن حزم» ولا ما ذهب إليه من الكفر الصّراح هشام بن 
أحمد الكتانيء العروق بالوتشى» يعاافى ذلك لخمدين الفيضم» 
وللسَّجْزِي الرَّاوِيَة بمكة ؛ القائل بِقِدّمِ الحروف» وأنها موجودة بذات الله 
تعالى)0©. 1 

1- (تقريب الأدلة في أصول الملة» لأبي بكر محمد بن سابق 
الصقلي. 


٤-«شرح‏ الرسالة» للقاضى عبد الوهاب البغدادي. 


)١(‏ الدرة الوسطى: (۲/ق۷/آ). 


V۲ 


طريقته فيه: 

والكتاب جعله ابن حلفي في قريب من مائة وخمسين نكتة» وهي 
عناوين أبوابه وفصوله» قدَّم لكتابه بمقدمة تذكر الباعث على تصنيفه› 
ثم حصر النكت التي سيتكلم عنها ويفصل فيهاء في قريب من سبع 
ورقات» ثم شرع في شرحها نكتة نكتة» وواحدة تلو أخرى» إلى أن 3 
منها . 
إفادته من المتوسط: 

وأفاد أبو عبد الله الإلبيري من «المتوسط) في موضعين اثنين: 

أحدهما: أفاده من المسألة الخامسة عشر» وهي في التضعيف ؛ فنقله 
حرفا حرقاء وكلمة كلمة» وعبارة عبارة» لا يغادر منه شيئًاء مع طوله 
وبسطه. 

الثاني: أحال عليه في معنى الكَسْبٍ وتفسيره» قال أبو عبد الله: (ولم 
أر لأحد من الأئمة -رضوان الله عليهم- في معنى الكَسْب أنه يرجع إلى 
تسمية إلا للشيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري » فإني ألفيته له في كتابه المسكى له بال سل : 
؟'-مقدمات كم e‏ 


اھ e‏ وهر أحد اة الكلام يسبتةع وأحد ا لاان عن عقيدة 


)١(‏ الدرة الوسطى: (۲/ق۲۹/ب). 

(۲) الدرة الوسطى: ٤۲/۲(‏ /ب). 

(۳) ينظر في سيرته وآثاره: مقدمة أستاذنا البحّائة الدكتور سيدي جال البختي 
لكتاب مقدمات المراشد لابن خمير: (ص*06-7). 


ا 


وكتابّه هذا من أنفس ما كتبه المغاربة في العقيدة في مطلع القرن 
السابع الهجري » بناه على مقدمات » وبسط فيه كثيرًا من مسائل الاعتقاد» 
a e‏ 7 
اي E‏ 
إفادته من (المتوسط): 

وظهر لي من كتاب ابن خمَير أنه عارف بكتب القاضي ابن العربي» 
فذكر فيه كتابه «الأمد الأقصى)22 ؛ وأعلى من شأنه» واقتبس من «سراج 
المريدين)› ثم اعتنى بإيراد فوائد من كتابه «المتوسط») ؛ لجلالة القاضى 
وارتفاع شأنه» وتناهيه في الفضل والتبْل » وهي صفات يعرف حقها الإمامٌ 

و 1 1 و و 0 1 م 
ابن خمّير -رحمه الله ونورد مواضع إفاداته» ومواقع منقولاته› تدليلا 
على كله لوطا ولك ينها 

الأوّل: في تعريفه النبوة والنبي» وساق كلامه» قائلًا قبله: «قال 
القاضي أبو بكر ذه)20: وهو بحروفه في «المتوسط»)؛ في فصل النبوة 
SS‏ 

الثاني : في إيراده لقول اليهود: إن رسول الله 25 كله ارس إلن الت 
خاصة* © وأفاد من القاضي الشبهة التي لقنهم إيّاها ابن الراوندي» وما 
ذكره في الانفصال عنها هو منتزع من (المتوسط). 
)١(‏ مقدمات المراشد: (ص۳۸۲). 


(۲) مقدمات المراشد: (ص7017). 
(۳) مقدمات المراشد: (ص90؟). 


V٤ 


الثالث: في التسميات الشرعية » وأفاد منه ما س قانوتا فيها ؛ يرجع 
إليه ويعتبر به . 

الرابع: في اعتلاله للقول بالمجاز ؛ تابع القاضي ابنّ العربي في قوله 
وحُجّته » قال القاضي:١‏ وكأنًا ننكر المجاز في كتاب ربنا تعالى أو في مأثور 
يتا كي » بل هو الأفصح في أكثر المواضع » وهو عندنا كثير فيهما)” , 
وفي كتاب ابن خمير: «ومتى أنكرنا المجاز؟ وكتاب ربنا ومأثور نبينا عليه 
السلام مَحُشوَّانَ بالمجاز » وهو الأفصح في لسان العرب). 


الخامس: في اقتباسه لإحدى أقوال القاضي ابن العربي التي ذكرها 
في مقدمة «المتوسط)؛ قال ابن خمير في تمهيده للفصل الذي خصّصه 
لمعتقد أهل السنة في الصحابة -رضوان الله عليهم-» وما جرى عليه 
المصنفون في العقائد من الحَنُم بهذا الفصل: «ولهم قدوة في هذا الترتيب 
من الكتاب في سورة «الأنعام) ؛ أن الله تعالى ابتدأ فيها بكر حَدَثْ العالم» 
واختتمها بذِكْرٍ الخلافة)0» وهو نفسه قَوْلَ القاضي ابن العربي» قال ظلك: 
«ولنا في ذلك أجل َدُوَة؛ إن ركنا سبحانة نول على رسوله 5ه سورة 
الأصام ليل قيماورد .يه الأدره ا يشب ها سيون آلق مء ل 
آيات الأحكام» وهو قوله تعالى: قل لآ جذ بے مآ #وجي إل مُحَرّماً# 
إلى آخرها [الآاعاه ]> بدا نها بالتوهيد» من حات العالم» وذكر 


.)۳۲ ٤ص‎ ( مقدمات المراشد:‎ )١( 
/ب).‎ ٠۲ (؟) المتوسط: (ق‎ 
مقدمات المراشد: (ص86ه”).‎ )۳( 


)٤(‏ مقدمات المراشد: (ص‌۳۸۳). 


Vo 
الصفات الإلّهية» والأفعال الحِكَمِيّة » والرسالة والوْسّل» مع أنواع الأولة‎ 
والحجّج ع إلى أن حَحَتَمَهَا بالخلافة)20.‎ 
الإسعاد فى شرح الإرشاد‎ - 
ألفه الفقيه المتكلم عبد العزيز بن إبراهيم التيمي التونسي » المعروف‎ 
ه»› وهو من أنفس ما كتبه المتأخرون فى العقيدة»‎ ٦۲ بابن بَزيرّة» ت‎ 
واو على أميول ا اا تو وھا 2 نط اتی أبن يكز‎ 
الباقلانى: «هداية المسترشدين) » وانقض النقض).‎ 
إفادته من «المتوسط):‎ 
ومن عمد ابن بزيزة فى إسعاده «الكتاب المتوسط فى الاعتقاد),‎ 
فنقل منه نصوصا وؤِقَرَاء وأفاد من دلائله» واحتوى على نکته» واسترسل‎ 
مع معانيه » فتابعه مرّات كثيرة في لفظه» والغريب أنه لم د يُصَرّحَّ بذكره, ولا‎ 
أعلى من شأنه» مع أنه ذَكَرَ من كان معاصرًا له» ومن كان متأخرًا عنه»‎ 
وغالب الظن أن يكون منحرقا عنه؛ هذا الذي فهمته من تصرفه» ولعل‎ 
بيقة القاضى فى مباحثة شيخه أبى حامد سببًا فى ذلك» وأذكرٌ بعض‎ 
المواضع التي وفقتٌ عليهاء وتأكدت منهاء وغيرها كثير منتشر منتثر7").‎ 
الأوّل: في الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام” "۰ فذكر ابن بَزِيرَة‎ 
و المنذر بن سعيد البلوطي فيهاء ولخّص ما ورد في «المتوسط)» وذكر‎ 
أنه‎ Celia ora a, معاقده» وسرد مقاصده»›‎ 


)١(‏ المتوسط: (ق۲/ب). 
(۲) الإسعاد في شرح الإرشاد: ( ص .)٥٦۳ ۰٥0۹4 ۰٥0۲۰ › ۵۱۲ 2574 ٤۸۷‏ 


(۳) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص۹٥٥)‏ . 


۷٦1 


عند تحديده لقائلها أحال على ابن عطية » فنسب المُسَمّى إلى قائله» وأهمل 
ذكْرَ من منه أخذ» ومن منه انتقى » وهى غريبة عجيبة . 
الثاني: في قول عَمْرِو بن عبَيْد في حديث عبد الله بن مسعود: في 
خلق الأجنة ومقاديرها( ؛ وصح إسناده متابعة منه للقاضي ابن العربي . 
الك فى ذكره اوعد والوعيينة؟ + فا الط التاق فى تقرير 
ذلك عن أئمة اللسان» وأفاد منه قول أبى عمرو بن العلاء» وقول القاضى 


الرابع: في الانتصاف يوم العَرّْض”" » فأفاد من الأقوال التي ذكرها 
القاضى فى فصل كيفية التناصف فى الآخرة(؟2. 
۳-الخامس: في عِدَّةٍ حياة الملائكة والآَدَمِيّينَ*2» فلخصّ المسألة الرابعة 
في أعداد الحياة والموت» وكل ما في «الإسعاد) منتزع منهاء ووارد 
فيها . 
> -المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: 


ألفه الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن تميم اليَمُرْني 
المكناسي ت ۳٤‏ ۷ه» فرغ منه عام ۸ه بمدينة فاس . 


.)٠٥٦٥ص( الإسعاد في شرح الإرشاد:‎ )١( 

(۲) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص05107). 

(۳) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص۷۰٥٠-١۷٥).‏ 

)٤(‏ المتوسط: (ق50/أ). 

(5) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص؟001). 

(1) المتوسط: (قهه/ب). 

(۷) المباحث العقلية لليفرني: (ق117/أ)» وللكتاب ثلاث نسخ ؛ منها نسخة = 


VV 


مصادره وموارده: 

الأوّل: «المهاد في شرح الإرشاد» لأبي عبد الله المارّري ت 7ادهء 
وهو في ثلاثة أسفار؛ السفر الثاني منه بخزانة جامع مكناس الأعظم› 
والأوّل منه بالمكتبة الوطنية بتونس» وقطعة أخرى بالمكتبة الوطنية 

الثاني: «شرح الإرشاد) لأبي يحيى زكرياء بن يحيى الإدريسي -كان 
حيًّا عام ٩۲۹‏ ه-» وله نسخة في سفرين بالقرويين» رقمه: (0)۷۲۹. 

الثالث: «بغية الراغب ومنية الطالب» لابن مؤمن» في ثلاثة أسفارء 
وهو من تلاميذ أبي عمرو السلالجي. 

الرابع: (شرح البرهانية) لابن بزيزة. 

الخامس: «الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفر طاهر بن أحمد 
الإسفرابينى» ت ٤۷١‏ ه» يوجد بعضه فى خزانة خاصة. 

السادس: «شرح البرهانية) لأبي عبد الله الكتاني » وهو من تلاميذ أبي 

السابع: «رسالة في الاعتقاد» للإمام أبي القاسم عبد الجليل بن أبي 
بكر الرّبَعَى القَرَوَي» -كان حيًا عام 41/4ه- » ونقل منها نصوصا مطوّلة . 


الثامن: (شرح كتاب سيبويه) لابن خروف الأشبيلي د٠ا‏ 


= بالحسنية ؛ وهي من كتب الفقيه المؤرخ مولاي عبد الرحمن ابن زيدان 
العلوي › فرغ منها ناسخها عام ۷ هھ واثنتان بالخزانة الوطنية بتونس . 

.)7١١ص( ورقات عن حضارة المرينيين للفقيه محمد المنوني:‎ )١( 

(۲) المباحث العقلية لليفرني: (ق۷/ب). 


۷۸ 


التاسع: «شرح كتاب سيبويه» لابن أبي الربيع السَّبْتي ت ۸۸٦ه.‏ 
العاشر: (نَكَتٌ الإرشاد») لابن دهاق › الشهير بابن ال ت ١١ه»‏ 
وهو في أربعة أسفار» منه ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية ؛ إحداها أخذت 
من أصل بخط المؤلف »› ويوجد منه نسخة بالمغرب ؛ أله بخزانة الجامع 
الكبير بمكناس » وقطعة بالمكتبة الوطنية بتونس . 
مواضع الإفادة من المتوسط: 

5-5 1 75 ص 0 7 3 
(المباحث العقلية) عناية تامَّة » فأفاد من «الأمد الأقصى»»› ومن «سراج 
المريدين»» وأكثرٌ ما استفاده من كتابه «المتوسط في الاعتقاد»» ونذكر 
المواضع التى ظهر لنا إفادته منه فيها» وهى: 

الأوّل: في تعريف النبوة والنبي» فنقله وأثبته بلفظه» والمُورد من 
كلام القاضي في باب النبوة» الفصل الأول منه: في معرفة النبي والرسول 
والعيوة وال سال 

الثاني: في تفسير الرسول والرسالة“ » ونقل ما استدركه القاضي على 

الثالث: في شرائط المعجزة» وهو أحد فصول الباب الثالث من 
(المتوسط)0©. 


.)]/١١ق( المباحث العقلية لليفرني:‎ )١( 
.)]/١ق( المباحث العقلية:‎ )۲( 

(۳) المتوسط: (ق١٤‏ /إب). 

.)ب/١7ق( المباحث العقلية:‎ )٤( 

(5) المباحث العقلية: (ق5١١/أ).‏ 

0) المعوسط* (153/ب): 


۷۹ 


وك 

الرابع: في اقتران المعجزة بالتحدي”", ونقل الفصل بكليته» لم 
قار مه جخ دا 
الرابع من «المتوسط)”". 
ه- شرح ام البراهين: 

شرح فيه الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السّنُوسِي ت ٥۸4ه‏ 
عقيدته الصغرى المسماة (أم البراهين) » وشهرة الكتاب مغنية عن الإطالة 
فى التعريف به والتنويه بشأنه. 

وصرّح الإمام السنوسى بإفادته من «المتوسط) » ونقل منه مقالة طويلة 
في النظر ووجوبه» حرفا حرقاء واستغرق النقل منه صفحات» لموضع 
القاضي وتحقيقه من العلم والإتقان. 
> -الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين: 

ألفه الفقيه محمد شقرون بن أحمد الوهرانی الفاسى» ت ۹۲۹ه» 


منشور متداول» في جزء وسط. 


.)أ/١١ق( المباحث العقلية:‎ )١( 
.)ب/٠٠١۷ق( (؟) المباحث العقلية:‎ 
/ب).‎ ٠٠ المتوسط: (ق‎ )۳( 

)٤(‏ شرح آم البراهين: (ص8ه-55). 


/ 


إفادته من المتوسط: 

وأفاد منه في مبحث النظر ؛ وهل يجب على العوام“؟ فنقل عن 
القاضى مذهبه فى نظر العامى من كتابه «المسالك)» وقارنه بما فى كتابه 
«المتوسط في الاعتقاد» » وهذا الكلام للقاضي إِنّما وقف عليه عند الإمام 
السنوسى فى شرحه لام البراهين). 
<i‏ له : 


هذا ما تيسّر لي الوقوف عليه» من أسماء الناقلين من «المتوسط» 
وأسماء تصانيفهم » والإحاطة متعذرة» وإِنّما ذكرنا هذا الفصل للدلالة على 
جلالة «المتوسط» ومكانته » ولنذكر اعتناء أهل العلم به» ولا تَنَّجِهُ أنظارهم 
الى ات ا على ينا نهب :انلقن و کرو کات و شه 
وموقعه بكثرة ناسخيه» وتوافر سامعيه » وحضوره في مجالس البحث 
والمدارسة» وفي كتب المصنفين ودواوين المؤلفين » وكذلك كانت كتب 
الإمام أبي بكر بن العربي ذه 


3 
3 
3 
3 
3 


)١(‏ الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين: (ص۲۷). 


تو ىق 0 + 


وما 14 2 ۰ 


توثيق نسبة الكتا 
۰ ب 
عنوان الكتاب 
رمف الس 
منهجنا في الضبط والتوثية 
ہیں 


AY 


قد ذكرنا قبل أن «المتوسط فى الاعتقاد» من أوائل كتبه العقدية› 
وتتأكد هذه السنة بجملة اور 

الأول: إحالته عليه فى كتبه الأخرى؛ «الأمد الأقصى)22, 
و«العارضة)» و«(قانون التأويل)20 2 و(اسراج المريدين)”؟ » وغيرها. 

الثاني: إيراده لجمل وافرة من نصوصه في كتبه الأخرى»› رفا 
خرفاء وؤكلمة كلوز 

الثالث: روابته عنه» وسماعه منه . 

الرابع : إفادة الناس منه» واعتناؤهم بمسائله ومباحثه . 

الخامس: نص المترجمين عليه » وإيرادهم له ضمن مصنفاته“ . 


السادس: تصن الأصل الخطى المعدند عتوانه وتقبَيك سماغة: 


() المد الا تھی ح OOYY) aa‏ 

.)٠٠١۲/۱١( ›»)۳۹۷/۸( العارضة:‎ )۲( 

(۳) قانون التأويل: (ص٤٤٦).‏ 

.)ب/١٣۷ق/۲(‎ »)ب/57/١1( /آ)»‎ ٤۰ سراج المريدين: (۱/ق‎ )٤( 
.)550 العواصم: (ص58١-59١)» وقانون التأويل: (ص‎ )5( 

(5) فهرس ابن خير: (ص۳۱۸) . 

(۷) تقدّم ذكرٌ ذلك في فصل المفيدين من المتوسط . 

(۸) أزهار الرياض: .)۹٥/۳(‏ 


۸٤ 
عنوان الكتاب:‎ -۲ 
يرد الكتاب في مؤلفات القاضي مسمِّى باسم «المتوسط)» أو‎ 
«المتوسطة)» أو (العقد الأوسط)"» أو «المتوسط فى الاعتقاد)2؟» وقد‎ 
أشرنا في مقدمتنا لكتاب «الأمد الأقصى)0” إلى طريقة القاضي في تسمية‎ 
مؤلفاته» فيقتصرٌ على ما يدل على المراد في كتبه؛ من غير إطالة أو‎ 
. إسهاب‎ 


سكا ابر الساس اه رى فى أرما ا اض اس الط 
المعرفة بصحة الاعتقاد» والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع 
والإلحاد)” » وهذا يقرب من العنوان الصحيح للكتاب» وزعم الأستاذ 
سعيد أغرات أنه کاب اخعر غير الت سط 

وسمّاه الدكتور السليماني «المتوسط في الاعتقاد)» متابعة منه لما 
ورد في (سراج المريدين» وافهرسة ابن خير» الإشبيلي » وليس هو العنوان 


الصحيح للكتاب. 


(1) الأمد الأقصى - يعحقيقنا -:؟ (1/ة1) + (1/9). 
(۲) سراج المريدين: (١/ق٠5/أ).‏ 

(*) سراج المريدين: (١/ق٠5/أ).‏ 

.)ب/١517ق/1؟( سراج المريدين:‎ )٤( 

)2 الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)19/1١(‏ 

.)۹٥/۳( أزهار الرياض:‎ )٩( 

(۷) مع القاضي أبي بكر بن العربي: (ص59؟١).‏ 


(۸) مقدمة قانون التأويل: (ص5١١).‏ 


Ao 


وفي الأصل المعتمد عليه في نشرتنا هاته ورد اسم الكتاب صحيحا 
مُجَوّدَا» وفيه: «الكتاب المتوسط في الاعتقاد» والرد على من خالف السنة 
من ذوي البدع والإلحاد»» وهذا العنوان وَحِدَ على نسخة عتيقة من 
الكتاب ؛ سمعت من ابن العربي » وعليها ع ود ادر ها E‏ 
نجد هذه المزية لكتاب من كتب القاضي المنشورة» فتعيّن اعتماد هذا 


العنوان » وتعيّن ترجيحة على اغدرة: 


ع*- وصف النسخ : 
5 کر 
اعتمدنا فى تحقيقنا لهذا الكتاب على نسختين أنْدَلسيّتئِن ؛ إحداهما 
عتيقة » وأخرى أعتق منهاء ونذكرهما مع فوائدهما ومحاسنهما. 
النسخة الأولى (س): 


وهي نسخة محفوظة بالخزانة الملكية بمراكش » لها مصورة بالخزانة 
الملكية بالرباط » ورقمها: ,)١57(‏ عدد أوراقها: »)۷٠١(‏ خطها أندلسي 
تحت | 

ثقلت النسخة من أصل سمع من القاضي ابن العربي » وعليه خطهء 
قال ناسخها: «الحمد لله ؛ كان على ظهر الأصل بعد الترجمة والتعريف 
بمؤلفه» كما ذكر سماع أحمد بن الحسن بن محمد القشيري» وبإزاء ذلك 
E‏ نا نوه 

(سمع علي جميع هذا الكتاب صاحبه الفقيه أبو جعفر أحمد بن 
الحسن بن محمد القشيري نفعه الله» وكتب محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
العربي المعافري» في المحرم سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» والحمد لله 


وحده). 


۸٦ 


انتهى ما وُجد بظهر الأصل » نقله ناسخه عبد الرحمن بن أبي الفرج 
ابن رحمون وفقه الله ولطف به وفيّمه ما فيه» بِحُرْمَةَ مؤلفه اه ونفعه 
بذلك » وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا»). 

وفي آخره: فرغ الكتاب والحمد لله رب العالمين على يدي صاحبه 
عبد الرحمن ابن رحمون لطف الله به ونفعه به وفهّمه ما فيه؛ وكان الفراغ 
منه في أواخر ذي الحجة عام "۸۲١‏ ه» عرّف الله خيره» بل أواخر العشر 
الوسط من الشهر المذكور ومن العام المذكور؛ وصلى الله على محمد 
يعلى الدوساء تسليما: 

رفي ا بارعا عن بسار ارا لهه الا ميخ لاص 
المنتسخ منه جهد الاستطاعة بحمد الله وعونه» وكان على ظهر الأصل بخط 
المؤلف ما نصه: سمع علي جميع هذا الكتاب صاحبه الفقيه أبو جعفر 
أحمد بن الحسن بن محمد القشيري نفعه الله به» وكتب محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن العربي . 

وأبو جعفر القشيري الذي سمع من القاضي كتابه «المتوسط) ترجمه 
ابن الأبّار وابن عبد الملك في تكملتهما لتاريخ ابن الفرضي . 

قال ابن الأبّار: الأحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن القَشَيْري » من 
أهل قرطبة » يعرف بابن صاحب الصلاة» ويكنى أبا جعفر» سمع من أبي 
بكر بن العربي » وأخذ عنه «جامع الترمذي» وغير ذلك» وكان من آهل 
الحديث والإتقان لما رواه» حدث عنه ابنه أبو عبد الله » وأبو عبد الله 


الشُتتالى الخطيب » وغيرهما» . 


)١(‏ أفادني بهذا التاريخ بعد استغلاقه علي العالمان الفاضلان: الأستاذ عبد العزيز 
السَّاوْري » والدكتور عمر آفاء نفع الله بهما. 
(؟) التكملة: .)٦۸/١(‏ 


AVY 


وقال ابن عا الملك. المراقفى؟ كان ما سيدا راوية من أخل 
الضبط والإتقان» وجودة الخط » وجمال الوراقة» وكتب بخطه علمًا كثيرًا» 
لی 
متقن » واعتناء ببيان الأحرف التي يقع فيها خلل عند كتابتهاء فيكتب 
الناسخ بجوارها ما يفيد تصحيحها وتبيان حقيقتهاء وفي النسخة ما يفيد 
تيقظ الناسخ » ومتابعته للأصل المعتمد عليه» ولولا هذه النسخة ما استطعنا 
إخراج «الكتاب المتوسط)؛ لما في النسخة الأخرى من سَمَطِ ولف 
حرق ر قاشات هله السك يعض اله كاوه ك برقا 
الأولى » والتي تليهاء والغريب أن هذه النسخة على نفاستها لم تِسَفْرْ أو 
تجلد + فمن العبجائت: سلافتها والخالة كما ذكرنا: 
النسخة الأخرى (ك): 
عبد الحي الكتاني»› غدة أوراقيا: 2)07 ور قا 204۹57 خا 
أندلسي مليح . 

تلقث ورقها الأرلن + والى سضمن العنواث والمقدمة + قت كر 
من كلماتها وحروفهاء وتمزقت تتمتهاء وأصاب الورقة الثانية كثير من 
اشرق + ولا تكاد تخلو ورقة من آكاز البلة والرطوية» وك الأرضة 
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والسوس» واختل الترتيب فى أوراقها الأخيرة» فألحقت بعضها بآخر 


.)45-96/1( الذيل والتكملة:‎ )١( 


A۸ 


الكناب» واسعسالت الإقادة منهاء فبعضها لم ق فيه إلا أسطر فجل» 
ھا ھی تع » را ی ا ر و ا اما ارت 
خمس ورقات» لم نقع لهن على أثر» وإن كان يجوز أن يكون من رَمَمَها 
جمع أوراقها من غير أن يتنبه إلى ذلك » وهو ترميم بَدَوِيٍ لا أثارة عليه من 
علم أو إتقان. 

وظهر لنا أن ناسخ هذه النسخة الأندلسية راعى أن يثبت ما جد 
باضه من غير زبادة طلي: أو فيه فشلة: غلامات الاستضحعاف من 
نمآو كاديث + أو ارقف الفط¿ وة أن كو غارنا ماع وهو 
الذي ظهر لنا من خلال إجادته واعتنائه » وإثباته لعلامة المقابلة والتصحيح . 

قال ناسخها في آخرها: نجزت العقيدة بحمد الله وعونه في جمادى 
الأول س ناتء وصل الله على سيدا ميد 

وفيها أيضًا: بلغت المقابلة والحمد لله رت العالمين: 

وبعدها بخط الناسخ أبيات للإمام الأصولي أبي بكر المُرادي في 
الاحتجاج لمذهب أهل السنة في القَدَرِ. 

وعلى جاتبها الأيسر بخط آخر: أكملته بالقراءة والمطالعة. 


0 


سيم 

وأخبرنا الكنْيِي محمد احنانة بوقوفه على نسخة ثالثة من «المتوسط)» 
تنقصها ورقات من الأخير» وهي في حالة حسنة » وكانت هذه النسخة من 
كتبه التي يعرضها لمن يرغب فيها من الباحثين والطلبة» وذكر لي أن أحد 
المعتنين بتراث ابن العربي أخذها منه عارية على أن يردها إليه» ولكنه لم 
يفعل» ولم ينقده ثمنهاء كذا قال» والله أعلم. 


۸۹ 


؛ - منهجنا في الضبط والتوثيق : 
الأوّل: ضبط النص 

وفي ا اترات نسخة «الخزانة الملكية و ص 
أعتمد عليه » ا ةع لما کرت مو مسا سنه ولكونه EE‏ 
سمعت من الإمام ابن العربى » وعليها خطه› فارتفع عندي قَذْرٌ هذه 
النسخة» وأعملت النظر فيها بما يُعين على إخراج نشرة صحيحة 
من الكتاب؛ فإن وقع اختلافٌ بينها وبين النسخة الأخرى مِلْتُ إلى 
ترجيح ما في أصلي هذاء إلا أن يظهر لي خلل في حرف من حروفهاء أو 
غبارة من عباراتها + قحد ابت ثبت ما في النسخة الأخرى» مع التنبيه على 
ذلك. 

2 

وراعيت فى قراءتى للنص أن أضبط بعض كلماته وجُمّله» لأعينَ 
على تفهم مراد القاضي » وأصل بالقارئ والمطالع إلى طابته ورغبته. 

وإن ظهر لي خلل في العبارة مما اتفقت عليه النسختان أثبت العبارة 
كما هي » وأثبت في الحاشية ما أعتبره صوابًا. 

وإن اتفقت النسختان على خطأ ماء أو ظهر لي تفكك في العبارة» 
ولكن تلك العبارة قد جاءت على الصواب فى أحد كتب القاضى الأخرى؛ 
وضعتها بين معقوفتين» إشارة إلى أنها مضافة من خارج النسختين . 
القاضي » وراعيت في ذلك أن تكون المسائل أو الفصول التي قبلها وبعدها 

و 

قد تضمّنت عناوين مُعَرّقَةَ بهاء فلم أرَ أن أخلي تلك المُهملة من عناوين 


مقربة لها. 


واا ها وجدتاة قك سروه فن غير اغساء بعنوان؛ كما هو الحال فى 
الباب الأول ؛ فتركناه كما هو» مراعاة لقصد القاضى » ومتابعة لطريقته. 


وكان اعتمادي في توثيق المقالات الكلامية على أصول الأشعريين» 
الأقدم فالأقدم, إلا أن يتعذر علي الوقوف على تلك المسائل في موضعها 
من الأصول» فأحيل على تايها أو القريب من زمنهاء واعتنيت أكثر 
بمؤلفات القرن الرابع والخامس الهجريين» والقرن الذي بعدهما لا أذكر 
منه إلا القليل. 

وأمّا ما ظهر لي من المقالات التي أخذها القاضي من الأصول التي 
وقفثٌ عليها ؛ فأوردت في الحواشي والطرر ما يفيد نقله منهاء وما يعين 
المطالع على المقارنة والمقاربة » فيظهر له ما أخذ القاضي وما ترك» وكيف 


اخ احا وک فاو م 


وأكثر ما كان على هذه السبيل التي ذكرث ما اجتلبته من «اللأوسط في 
الاعتقاد» لأبي المظفر الإسفراييني» ثم ما أوردتٌ من كتاب «تفسير أسماء 
الله الحسنى» لأبي منصور البغدادي» ثم كتاب «الإرشاد» لأبي المعالي 
الجويني» وما كان من جُزء القاضي ابن الطيّب الباقلاني في كلام الله 
ا 

وتتنوع المُورّدات بين إطالة واختصار» وإسهاب واقتصار» تبعا لوجه 
الفائدة » ولنفاسة الكتاب» ولتعذر وقوف الباحثين عليه ؛ كالأعلاق النادرة» 


رع 5 8 اع 
والنفائس المخبّاة» فما كان هذا طريقه اوردت منه واستقصيت . 


4١ 


۲- تخريج الأحاديث: 


وفي تتبعي لأحاديث الكتاب اعتنيت بالتخريج من الموطأ 
والصحاح » ثم السنن والمسانيد» فما كان من الموطأ والصحيحين أقتصر 
على ما في هذه الثلاث ؛ إذ هي أصول السنة» فإن لم يكن في هذه الثلاث 
مھا کب الو ر رما أحيل عليه من كتبها بعد المذكورات كتاب 
أبي عيسى في الستن + وذلك لاعتناء القاضي به ولروايعه له فإن كان 
الحديث في جامع أبي عيسى أذكر بعده حكمه عليه؛ صحة وصَعْفَاء ولا 
هوني ما يقوله بعضصُ كتبة الحديث في أحكامه» فهو إمام عنديء والشأن 
في الفهم عنه أولاً » ثم النظر فيما يورده واعتباره. 

وإن ظهر لي ضَعْف حديث ما بيه » أو ثبعت عددي نكارته فصَّلتٌ 
فيه» وقد أكتفي بذكر عِلَيِِ عن التطرق إلى جيه والقارئ المطالع له من 
الآلة والعلم ما NE‏ 

وما أذكره ليلم أن كيرا من الأحاديث: المنشرة في كتب المتكلمين 
مما لم يُوقَه لمعيه كنا عو وارد لفقب لماعل عتمم وعع ليك الوا من 
تصرفهم في المتون؛ والعلة قديمة» فلا حاجة في الإطالة فيه. 

وها أكون قد اسز فت النصول اليععلقة بالخ سط بيبانا ودلا 
والله الموفق لكل خير » والمعين على كل مهم وأمرء هذا جَهْدِي وحَولِي» 
وقادرض واسعطاعيء لآ :شل لی رلا رة[ باه والله برسي خی 
ويتجاوز عن رَلَلي » والحمد لله رب العالمين. 
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۶ رت 


3 0 ريعي اة 
بن الملةء إِمَام الائقمة 3» بُو کر مُحَمَّدُ بن عبد الله ابن 


2 7 1 0 7 3 ره ع 8 و 24 
إن الله سبحانه لو شاء لم يكلف عِبَادَه» وقد حَقث الكلِمّة وسَبَقَتِ 
005 _ 


الإرادة بتكليغهم» وليف بعت الكل على ما في فغله كل وهى 
ال أو إلْرَامه“» وذلك مُطَالَبَةَ بعل أو ترك EEE‏ 


12 : كف اس و لالع a A‏ 
ومُتَعَلقَ التكليف عند أُهْلٍ البدّع: إِحْدَاتْ الفِغلٍ ؛ 
وعند أهل السنة: كوته حَسَنًا وقبيحا» وسائر أحكامه. 
ا و والفقل عو ال ل ولك غيارة 
و 
عن ثُبُوتِه بعد تقديره في التَمْسِ . 


)١(‏ في نكت المحصول (ق5/أ): «التكليف إلزام المكلف ما في فعله كلفة» وهي النصب 
والمشقة)» وينظر: الحدود لابن فورك (ص5١١)؛‏ وأصول الدين لأبي متضصور 
(ص7١7)»‏ وحدود ابن سابق (ص178). 

(؟) في البرهان :)٠١1/١(‏ ا(إلزام ما فيه كلفة»). 

(۳) وهو التعريف الذي ارتضاه في نكت المحصول» وفيه أيضًا (ق؟/): «وأمًا المَُدَارِكُ 
العقل ؛ فهو المميز الذي لا يَطْرْفُه في عقله خَلَّلُ ا بطر ع 
والنسيان). 

)٤(‏ في الأوسط ی المظفر (١/ق5١/أ):‏ «وأمًا العقل فهو العلم؛ هذا أصله في اللغة؛ 
لأنهم يقولون: عقلت الشيء» وعلمته» وفهمته » يُقِيِمُونَ بعض هذه الألفاظ مقام بعض» = 


لما عد ات تبن الك تقلت بلطنه سيحاه علية EE‏ 
الاحتلام» والحَيّض » وا عد هن السنة20 . 
ECE E‏ ¿ ونتيجة حصل 


و 
وقالت الفلاسفة: إذا وجد منه مثله2©0. 
i‏ عع e‏ ةي لزي ألم و رد۶ (۳) 2 
وقول الفلاسفة فاسد؛ لأنه قد لا يُوجَد منه مثْله» [لعلة] العقم 


وَغَيرها فق الاعدار: 


= وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم» لا يفرقون بينهماء والمرجع إلى اللغة 
فيه وفي أمثاله» وإذا تقرّر أن العقل هو العلم على الإطلاق ؛ فكل من له مقدار من العلم 
فله ذلك المقدار من العقل» تختلف قلة العقل وكثرته بقلة العلم وكثرته)» والذي اختاره 
أبو الحسن ذَنه (الأوسط: ١/ق17/ب):‏ «أن العقل اسم للعلم ؛ وكل عاقل عالم» وكل 
عالم عاقل » واللغة تشهد لذلك ؛ فإنهم لا يفرقون بين قول القائل: عقلت» وعلمت» ولا 
بين قول القائل: هذا معقول لي» ومعلوم ومفهوم لي» ولا يقول قائلهم: عقلت ولا 
أعلم » وعلمت ولم أعقل)» وفي نكت المحصول (ق5/أ): «وأمًا العقل ؛ فقد اختلف 
فيه الناس واضطربوا فيه اضطرابًا شديداء والصحيح: أنه العلم» وهو مذهب شيخنا أبي 
الحسن » لا فرق عنده بين قولنا: عقلت الشيء» وبين قولنا: علمت الشيء)» وينظر 
سراج المريدين (١/ق773/ب)»‏ والعواصم (ص59١151-1١).‏ 

)١(‏ في نكت المحصول (ق5/]): «والبلوغ يكون على وجهين: أحدهما: بالسن» والثاني: 
الاحتلام)» وينظر: الأوسط لأبي المظفر (١/ق١٠/أ)»‏ وأصول الدين اذب منصور (ص۲)» 
والتسديد لعبد الجليل (73١/ب)»‏ ومنه أفاد القاضي ابن العربي في الوصول (ق: /ب)» 
والإرشاد لني المعالي (ص”7)» وعقيدة أبي بكر المُرادي (ص١1841-18).‏ 

(© في الأوسط (53/5/]): ار عت الفلاسفة أن البلوع هو أن بل المؤلود ملعا بكرن 
منه مثله) . 

(۳) في (س) بياض » والاستدراكُ من الأوسط لأبي المظفر الإسفراييني (١/ق5١/أ).‏ 

(5) في الأوسط (١/ق١١/):‏ : (وهذا لا أصل له في الشرع » ولا وجه له في العقل» » لأنه 
قد يطول به العُمرٌُ ولا يولد له مثله» لعل العُقُمٍ أو غيره من الأعذار). 


0 
و و 8 8 0 ت 
ولا يصح قول اهل البدع , لانه إذا رتب مقدمتين لم يتدارك مع 
غيرهماء ولا تكفى بانفرادهما ؛ 
وإجماع الآمة ومَوَارِدٌ الشريعة تخالفه. 
۴ر و ت E‏ هه و عاد ره 
وأفعًال المُكلف التي يَتَعَلقٌ بها التكليف تَنْقَسِمٌ من جهة تعلق 
التق بها إلى قشمد : 
واجب؛ 
ومندوب ؛ 
والواجبٌ على قسمين: 
واجبٌ الفِعْل ؛ كالإيمان والصلاة؛ 
2 0 
وواجبٌ الترك ؛ كالكفر والسخر. 
١ 3‏ - 9 2 2 
فالواجبٌ الفغل: هو الذي يُمْدَحْ فاعله ويُذّمٌ تاركه شرع" ؛ 
A‏ - 2 
والواجبٌ التَرك: هو الذي يدم فاعله ويْمْدَح تاركه شرعا؛ 
والمندوب -أيضا- على قَِسْمَيْنِ ؛ 
0 3 5 2 5 وو 4 
ندوب إلى فِعْلِه ؛ وهو الذي لا يدم تاركه ويمْدَحٌ فاعله شرعًا ؛ 
كصلاة التفل وشبهه | . [۱/ب] 
ومندوت إلى تَركه» وهو عكسّه؛ كالزيادة على الثلاث فى الوضوء 
وشبهه . 
)١(‏ هو المحظورهء وينظر: نكت المحصول (ق١/ب)‏ » والبرهان ع المعالي (911/1). 
(۲) في نكت المحصول (ق١/ب):‏ «الواجب هو الذي يذم تاركه)» وينظر البرهان لأبي 


المعالي .)710/١1(‏ 
(۳) نكت المحصول (ق١/ب)»‏ والبرهان لأبي المعالي .)91١/١(‏ 


والمباح : ما لم تعلق به لیف لأنه لا يتعلّى به أَموٌ ولا هي 2 
كالتصرفات المُطَلَقَة في الَلَقٍ . 
ويم آل الكل من هق أخرى إلى قشمين ؛ 


1 


2 


وعَمَلٍ ؛ 

ومن الواجب تقديم العلْم على ال ا س القيامُ بحَقٌّ الأَمرِ 
وول ولا لاحت 

وقسم م العِلْم هو: المعرفة بِالتَّوْحِيدٍ وماد وکر تابعًا له 
وَمُرْتبط ق الذي تَنْتَحِيه الآن و ودون ما بينهما من 
العم الذي برقط يه ونه العمل افتاه ويكرنزةة مُقَدّمَةَ للعمل مصاقنة© 
له» وهو عِلّمُ أصول الفقه » وله بابٌ على <ِياله » وطريقٌ بانفراده» يأتي فيه 
بیان إن شاء الله تحال 10 

ويَخْصَرٌ عِلْمَ التوصيد اة اسا 

ما يَجِبّ للباري تعالى ؛ قِسْمْ؛ 

وما يجوز عليه ؛ قَِسْمْ؛ٍ 

وما يستحيلٌ عليه؛ قة؛ 


00 في نكت المحصول (ق١/ب):‏ (والمباح: هو الذي ليس له متعلق في الشرع على 
قَوْلِء وقيل: ما وقع عنه العفوء وقيل: ها أو فيه)» وينظر: البرهان لأبي المعالي 
(۳/۱(. 

(۲) في (ك): تكون. 

() كذا بالأصل » ولعله: مصاقبة » ويكون بمعنى المقارب. 

.)٠٥ ٤١-٠٥٤١ قانون التأويل (ص‎ )٤( 


1۷ 


ا 3 .و و 

ويَخْصرٌ ما يتبعه قشم ؛ وهو النَظرٌ في أفعاله التي منها إرسال الوْسّل› 

وتكليف الخلق » والهدى والضلال» وتحوها. 
a‏ 7 9 5 7 ع 5 3 

ولتحقيق هذه الاقسام» وتقديم المقدم منهاء وتأخير المؤخر ؛ طريق 
و ت ت 5 ى ا مك ع و 00 
لاان لذ لكنا ت الان القؤل على 3 باخد ن من المحقيق > کن 
المَقَصَد به التقريب على رَسْم ال ٠‏ فة خميية أبواب: 


الأولة النظر فى الإله وصفاته » بعد التطرق إليه بكر ”5 
الثاني: التَظَدٌ فى لق الأعمال وما يَتَصِلٌ به. 


E. 2,‏ 3 
القالة: القؤل فى البراتء وما يته امن ذكر المعجزات 


الرابع: ذِكْرٌُ السّمْعِيّاتِ التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشَّرْع . 
کي و 
الخامس: القَوْل فى الخلافة والتفضيل0©. 


5 4 ره e e‏ 7 ع ره 
ولنا في ذلك اجل فدوة؛ فإن رينا سبحانه أنرّل على رسوله سورة 


e3 


الأنعام اا فما ورد يه الا جال تف بها سرن أل ملك إلا 
آيات الأحكام» وهو قوله تعالى/: #فُل لا 


ا 


جد ہے مآ #وجئ إل مُحَرَّما# 


)١(‏ في (ك): المتوسط. 

(؟) وهذا الباب جعله القاضي قَضْلًا وأدرجه في الذي قبله » واختصره جدًا» وكان حقه أن 
يبسطه كما بسط الأبواب الأخرى. 

(۳) أخرجه الطبراني في أصغر معاجمه »)١56/١(‏ برقم (۲۲۰)» وهو حديث ضعيف» 
تفرد به إسماعيل بن عمرو» وهو صاحب غرائب » وعامة أحاديثه لا يتابع عليهاء ينظر: 
الكامل (۳۲۲/۱)» واللسان .)١55/7(‏ 


[r] 


۱۸ 
إلى آخرها [الأنعام:١٤٠]»‏ بدأ فيها بالتوحيد؛ من حَدَثِ العالم» وذكر 
الصفات الإلّهية » والأفعال الجكَميّة » والرسالة والوْسّل» مع أنواع الأدلة 

والحْجَّح » إلى أن حَمَمَهَا بالخلافة. 


!> !> 2 !> !> 
2 و2 2 2 2 


1۱۱ 


اعرا د غلك اله = أن هذا العم المكلق لا يحصل رور ولا 
إِلْهَامَاء ولا يصح التقليد فيه" ولا يجوز أن يكون الخبرٌ طريقًا إليه» وإنّما 
الطرِيقٌ إليه التََده؟ . 


ورَسْمُه: أنه الفِكرٌ المُرَّبُ في التّفْسِ على طَرِيتي فضي إلى العِلّمٍء 
E Sau‏ في المَظَنُوتَات©. 


ولو كان هذا الهم يحصل عَرُورة؛ لأدرك ذلك جميع العقلاءء أو 
لل اماف اتيم ا ا 
الإلهام دوع ضرُورَةٍ » وقد أبطلنا الضرورة 


)١(‏ ومن القائلين به الحنابلة» فقد ذهبت إلى أن النظر لا يجب بحال» وحكاه عنهم 
الأستاذ أبو المظفر الإسفراييني في الأوسط (١/قه/ب).‏ 

(۲) واحتج له أبو منصور في عبّار النظر (ق”/ب)» ومنه أفاده صهره أبو المظفر في أوسطه 
c13)‏ وقال ابن القصّار: (وجوب النظر والاستدلال هو مذهب مالك 
- رحمه الله - في سائر أهل العلم»» المقدمة في الأصول (ص۷). 

(۳) حدود ابن سابق (ص؟١١5١)»‏ وعرّفه القاضي ابن الطيب في أوائل الهداية بقوله: 
«إن النظر معنّى يزيد على الفكر» » يحصل به الاستدلال»؛ ثم قال مقر رزالّة: اليس 
كل مفكر ناظرًاء فإن من فَكَرَ في ندامة على أَمْرٍ عمله» أو في أن زيدًا في الدار أو 
ابسن بها فاه کر نكا ولتيقون تاكاه نما الس على اظ ماهر كلف ينا 
هو فِكْرٌ لاتفاق محليهماء وقَرْب أحدهما من الآخرء كما اشتبه اللون بالمتلون عند 
ثقاة الأعراض»» ينظر الأوسط في الاعتقاد (١/ق١/ب)»‏ وقال الأستاذ أبو المظفر: 
«اوالذي عليه جمهور أصحابنا أن النظر هو الفِكَرٌ) , وهو الذي ذكره القاضي ابن 
الطيب في التقريب والإرشاد» ينظر: شرح الإرشاد للشريف السبتي (١/ق؛‏ /أ)» 
وفي الإرشاد (ص"): «هو الفِكْدٌُ الذي يَطْلْبُ به من قام به عِلّمًا أو غلبة ظن». 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق5/أ):‏ «ولا يجوز أن يكون معلومًا بالإلهام؛ لأن الإلهام تَوْعٌ 
ضَرُورَةٍء وقد أبطلنا الضرورة). 


1۱۲ 


ولا يصح أن بُقال: إنه يُعْلَمُ بالتقليد» كما قال جماعة من المبتدعة ؛ 
5 5 ل لوز رت مر 
لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قَوْل واحد من المُقَلدِينَ أَوْلَى بالاتباع 
والانقياد إليه من الآحر» وأقوالهم متضادة ومختلفة(©. 


ولا يجوز أيضا آن ثقال: إنه تقل بال لآ من لم ا بف 


َعْلَمُ أن الحَبَرَ حبر 0 

فثبت أن طريقه النظر. 

وهو أوّل اغا ا ا المَعْرِمَةُ اول ل الو اجياف ولا 
تحصل إلا به فِضَرُورَةٍ تبیه عليها کٹ له سا اجرب قلي 


وإيجابتٌ المعرفة بالله 52-7 من دين الأكة eT‏ 


() في الأوسط :)/53/١(‏ «ولا يجوز أن يقال: : إنه يُعلم بالتقليد» > لأنه لو عرف بالتقليد 
نييكة قزل ن لن هن كول الآحر» وأقوالهم فيه مختلفة». 

© في الأزسطظ (3/1+/)2 ارلا يجوز أن يقال: إنه تعلم بالخيرء لان من لم لن كيف 
َعْلّمُ أن الحَبْرَ حَبَرُه) . 

(۳) القَرْقُ بين الفرَق لأبي منصور (ص۳۲۷)» الشامل لأبي المعالي (ص١١١)»‏ عقيدة 
أبي بكر المرادي (ص189١).‏ 


١1 


ومع أنّا نقول: اه 00 
فإن بعض أصحابنا يقول: ! ن ن اعتقد فى ويه الق رن به اعا 
على ارج القسييع في مشاه زيط زو لز خله E‏ 
الأغلب إلا لتاظر » ولو حَصَلّ لغير نَاظِرٍ لم يأمَنْ :© أن يحلل اعتقاذه/. 

فلا بد - عندنا - من أن يَعْلّمَ كُلّ مسألة من مسائل الاعتقاد بِدَلِيلٍ 
واحد» ولا ينفعه اعتقاد إلا أن يَضْدُِرَ عن دَليل عِلّمِه بذلك©. 


فلو خيرم وقد تَعلَقّ اعتقاده بالباري كما ينبغي أو عَجَرٌ عن النظر؟ 


5 5 و" “قفو 3 و 
قال جماعة منهم: إنه يكون مُؤْمِنَاء وإن تمكن من النظر ولم ينظ . 


. في موضعها من (س) بياض‎ )١( 

(۲) في الإرشاد (ص۸): «النظر الموصل إلى المعارف واجبء ومُدْرَكُ وجوبه الشرع› 
وجملة أحكاء التكليف تُحَلَقَاةٌ من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية»» وينظر: أصول 
الدين لاي ضور (ص: 6١؟5).‏ 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): فهو. 

(5) في (ك): نأمن. 

(1) في الأوسط (١/53/ب):‏ الوقد قال أهل التحقيق من أصحابنا: إن النظر واجتٌُ» ولابد 
له من أن يعرف كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل» وقالوا: إنه إذا لم تَصْدَرُ عقيدته 
عن دَلَانَةٍ لم يكن ذلك عِلْمّا على الحقيقة)» وفي عقيدة أبي إسحاق الإسفراييني 
(ق٣/ب):‏ «والذي يتاج إليه في ذلك أن يَعْرفٌ كل ذلك مما ذكرناه بدليله»). 

(۷) ينظر: الشامل لأبي المعالي (ص77١).‏ 


[۲/ب] 


١1 


قال الأستاذ أبو إسحاق: ايكون مُؤما عَاصِيا ا وكا 
على أَصْلٍ الشيخ أبي الحَسَن”"©. 

فأما كَوْنْه مؤمًا مع العَجْرٍ والاخْتِرَام فظاهرٌ إن شاء الله ؛ وأمّا كونه 
مؤمنًا مع القَدْرَةِ على النظر فر که » فقول فيه كمه عدي » لا أعلم ص حه 
الآن. 

فإن قبل؟ فإذا(» او جَبْتَم النَظَرّ قبل الإيمان على ما استقرٌّ من 
کلامکم » فإذا دعي الات إلى المعرفة » فقال: حتى أنظرء فأنا الآن في 
مُهْلَة الَظَرِ وتحت تَرْدَادِه ماذا تقولون؟ 


أت ِمُونَه الإغْرَارَ بالإيمّان فَنْقَضونَ أَصْلَكُمْ في أن التَظَرَ يجب قبله ؟ 


ان الأوسط (١/ق۷/أ):‏ «وكان شيخنا الإمام أبو إسحاق -رحمه الله- يقول: إن النظر 
واجبٌ على كَل مُكَلّفِ» ولكنه لو اعتقد الاعتقادٌ المح السَّلِيمَ عن شَوَائِبٍ الشجه 
فكان تابا على اعتقاده» غَيْرَ مضطرب فيه ؛ فإنه يكون اعتقادٌه عِلْمّاء ويكونٌ به مؤمنّاء 
ولكنه يكون عاصيًا بَكَرْكُ التَطْرِاء وفي تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور 
:)|/1١803(‏ «قال الفقهاء منهم مع أهل الظاهر وحُفَاظ الحديث وكتجة الحديث 
والأوائل من متكلميهم: إنه يكون مؤمئًا مطيعا لله تعالى باعتقاد الحق في أصول الدين» 
ولكنه يكون عاصيًا لتركه للنظر والاستدلال المؤديين إلى المعرفة بأصول الدين تحقيقًا 
لا تقليدًا». 

(؟) في الأوسط (١/ق۷/أ):‏ ابناهٌ على ما نص عليه أبو الحسن في بعض كته ؛ من أن 
الاعتقاد على هذا الوصف يكون عِلْمَّاء وإن كان عن الدليل مُتَجَردَاء واعتبره بضده» 
وذلك أن لو افد الكفر على وم اه رو به افا 0 ان كود عن الشف 
الداعية إليه » كذلك إذا اعتقد الإيمان على وَضْفْهِ يكون مُؤِْمَا وإن لم يكن بالدليل 
عارقًا). 

(۳) في (ك): بتركه . 

)٤(‏ في (ك): بما 


00 00 أا القَْلُ بوْجُوب الإيمان قبل المعرفة فصَعِيفٌ ؛ 
لأن إِلْرَامَ م التصديق بما لا ثُعْلم صحته يودي إلى التسوية بي اي 
التي وان یی او نم شط یی الح فيتادىء أو يحي 
الباطلّ فيَرْجِعُ وقد اعتقد الكفْر. 


ونا إذا دُعِيَ المطلوب بالإيمان إلى النظر فإنه يُّقال له: إن كنت تَعْلَمُ 
النَظرَ فاسرده» وإن إن کک تخل اس و في سَاعَة وا 


0 ر 


تكن إمعرف ا دوذ أن 53 وات نوي بسار يده بلحي 


ا . وإن كان من اَن َمل الإسلام وعَلِم طرق الإيمان لم مُهَل 
تاقة أو لتر أن القركة اعد ف العلماء اوا عله ااا 
برَيْ ب فَيعريثْ0 به مُدَة لعله أن برَاجِعَ الك باليقين/» وَالجَهْلَ بالعلّوء 
ولامسدتاطلك سي ذا لعل بالنظر الصحيح أوَّلا » وكيف يصح لناظر 
أن يقول: إن الإيمان اول قبل النظرء ولا يصح في المعقول إيمادٌ بغير 


)١(‏ في (س): تقررونه » وهو تصحيف. 

(۲) في (ك): يعلم. 

(*) في المسالك (014/1): (إذا أتى من يؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقرَّ بهما 
حكمنا بإيمانه ولم نسأله عن نظره» وإن كنا نأمره بذلك بعد إيمانه». 

(:) في (ك): عليه في ساعة. 

(5) في (ك): يتوب. 

(1) في (ك): له. 

(۷) في (س): فيتريب . 

(۸) في (ك): لحصول. 


[l/r] 
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او ٠‏ رات اتی پیا القزه فى انمه شق عن بی ورا فان 
طرق إليه التجويز والتكذيب تَطَرَّقّ » وأيضًا فإن النبي بيا دعا الخلق إلى 
النظر أوَّلَا » فلمًًا قامت الحُجَّةُ به وبَلَمَ غايةً الإعْذَارٍ فيه حَمَلَّهم على الإيمان 
بالسيف» أو لآ ترى أن كل من اه إلى الإبمنان قال له اعرض على 
آيتك ؛ فيَعرضها عليه فتظهر(" له فَيُؤْوِنٌ فيأمَنُ» أو يُعاند فيَهْكُ . 

فإن قيل: كان هذا في أوّل الشرع» فلمًا تبيّن له" لم يُعَبَلُ منه ! 
الأنيان أو الست 


Za 


و 
كلامنا تحقيقه والتعلق في الاحتجاج به. 


!> ا اد ا !> 
2 23 2 2 و2 


)١(‏ في (ك): يجله. 

(۲) في (ك): فيظهر. 

(۳) سقطت من (س). 

(4) في موضعها من (ك) طن 


11۷ 


a |‏ 
2 
e.‏ ر للللل-ل يحو کک 


ووّجُوبٌ المعرفة والنظر على الوجه الذي رَتَبْنَاهُ عَم شَرْعَا لا عَفْلا: 

5 ا م و 

وكذلك كل واجب؛ وحَسَنٍ وقبيح » وحرام وحلال» وطريق ذلك كله 
و الأحكام الشزع ؛ ف9 حك يتعلوٌ به التكليف إلا لے . 


قالت” المعتزلة: طَرِيقُ وجوب المعرفة العَقُلُ0»» وكذلك الحَسَنْ 
والقبيح . 

واعلموا أن من قَهمَ العَفْلَ والوّجُوب تبيّن له بُطلان هذه المقالة ؛ لأن 
1 ال أ لف :0512© أ را ريا ود 4 
العَقْلَ العلّه0©» أو عُلومٌ ضرورية” » أو صِمَةٌ يتات" بها درك العلوء» 


(۱) في (ك): ولا. 

(؟) عبار النظر لأبي متصور ( 1/1١3‏ وأصول الدين له (ض4؟)4 والإرشاد لأبي 
المعالي (ص8)» وشرح البرهان للمازري (ص07). 

(۳) في (ك): وقالت. 

(:) الإرشاد (ص۸)» وعيار النظر (ق١١/ب).‏ 

(0) وهو تعريف الإمام أبي الحسن الأشعري»؛ مجرد مقالات أبي الحسن لابن فورك 
(ص‌۲۹۹). 

(5) وهو تعريف أبن المعالي للعقل » الإرشاد (ص5١).‏ 

(۷) مطموسة في (ك). 

(۸) وعرّفه المُحَاسِبِي بكونه: «غريزة يتأنّى بها دَرْكُ العلوم» وليست منها»» ثم قال أبو 
المعالي: «إنه صفة إذا ثبتت تأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من 
الضروريات التي هي مستند النظريات»» البرهان (11/1). 


[۳/ب] 


وإذ حَفْك فليس في وَضْع العقل ار من المعرفة ؛ بصِگة ما بوه 
SS‏ تارکه» وعندهم ما 
عُوقِبَ تارکه»› والذمٌ يكون من جهة الكلام» وذلك بالقول والخبر دون 
العقل . 

والعِقّابُ عند اترك عِبَارَةٌ عن وقوع فِغْلٍ عَقِبَ فِعْل» وذلك/ يُغْرَفُ 
ا وای ا اا و الآخرة لا در الف 

وقد سَرَدَ العلماءً في ذلك أدلة قويمة ؛ لآنها من المسائل العظيمة› 
هذا يُحْنِي عنها على حُكم التَوَسْط فيها. 


OIE 
شبهاتهم":‎ 


قالوا: حَصِرٌ مدارك الوجوب في الشَّرْعَ المنقول دون مسالك العقول 
يؤدي إلى إفحام الرسول» وذلك أن تَبِّا لو عَرَضَ دَغواه َظْهَرَ آيته» ودَعَا 
الل الى اراي لإلروار اديب ركان لا N‏ لقالوا 
له: لا يجب علينا في مه مُعْجِرَتِكَ نظ ا ا 
قرز بعد َك ولا هر صِدقُ لِك ؛ فال إيقاف الوجوب على الشّزع 
إلى كفي الشَّْع ؛ وهذه أَعْظَمْ شُِهَةٍ لهم . 


(۲) في (ك): قديمة. 
LOD‏ 
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قال“ علماؤنا قول بديعًا: إذا ظَهَرَتِ المُمْجِرَةُ فقد صَعٌ”" الشَّحْ 
واستقرٌ الوجوب» ووجب على الحَلق النظر والإيمان» وليس من شَرْط 
الوجوب على المُكَلفٍ فيما أَوْجَبِتَاهُ عليه من ذلك عِلْمّه بوجوبه» وإنّما 
5. 3 يلك ۰ ق چ 2 ٠.‏ 9 
الشزط تَمَكنْه من ذلك وكؤنه بصِفَّة من يَصِحّ منه ذلك ؛ على معنى تفي 
الآفات المْصَادَة للقدرة والعلم عنه» ولهذا قال علماؤنا - رحمهم الله0)-: 
لا يصح قَضْدٌ المرب إلى الله بهذا الواجب الأوّل» لأن من شَرْطِه مَعْرِفَةٌ 
المتَقَرب إليه» ولمًا تخصل! بىد . 

رد E‏ هذا الراجيه اللي تيكل 


بوجوبه عليه ؟ 


فإن قبل: وكيف يُعَذْبُ على الإخلال باب لم يَعْلَمْ بوجوبه عليه؟ 
قلنا: قد قام الدليل على أن الباري تعالى له أن" يُعَذْبَ الحَلْقّ ابتداء 
قبل أن يُوجِبَ عليهم » فكيف بعد أن يُوجِبَ - وإن لم يَعْلَمُوا -؟ 


)١(‏ في (ك): قال. 

(۲) في العواصم: : 

(*) في الإرشاد (ص١١):‏ (فإذا ظهرت المعجزات» ودلت على صدق الرسالات 
الدلالات؛ فقد تقرر ا السمع ؛ المنبئ عن وجوب الواجبات وحظر 
المحظورات» ولا يتوقف وجوبٌ الشيء ء على عِلْمٍ المكلف به» ولكن الشرط تمكن 
المخاطب من تحصيل العلم به). 

(:) قوله: الرحمهم الله» سقط من (ك). 

(5) في (ك): يحصل . 

(7) ذكر القاضي هذه الشبهة والرد عليها في العواصم تَقَلّا عن المتوسط (ص۸١٠-‏ 
۹,) حرفا حَرْقًا» وكلمة كلمة . 

(۷) قوله: «تعالى له أن) ممزق موضعه من (ك). 


0 
[: /أ] :قا النظرٌ الأول في المعجزة ة المُوصِلٌ إلى تَحْصِبلٍ/ المعرفة فلم 


OT‏ د 
ا 

16 أق عقون كيان العقل تومته وذلاك ا ا على 
بطلانه واستحالة فَهْم معناه؛ 

وبَيْنَ أن تقول: يُوجِبٌ التَظَرَ عليه دون عِلّمه به وذلك جَايْرٌ » وقد 
قاد الدليل إليه2» فلم يبق إلا المضاءٌ عليه » وهذا بابٌ لو لم يَكُنْ للنَّاظِرٍ 
في هذه العقيدة سواه لكمَاهء والله أعلم. 


)١(‏ في (ك): عليه 


إذا ثبت نبت أنه تعالى لا بعلم إلا بتر وكان ل علوم بطر لابد أن 
يكوك إل 1 باقوط ا يه إلى Cre‏ طَرِيقٌ الفكر المُفْضِي إليه » إِذْ 
ؤل يكن كذلك لامتحال الملة يه؛ جب لذلك أن يكو قد وج مته 


تعالى ما رصل يه إلى العلم به وهو تله قصار إذا بضرورة هذا اسي 
ال ا 1 

فَاعِلٌ ؛ 

وفكل :له کو طريقا لوول ف بالنظر فيه عله 

وفِعْلٌ الله تعالى الذي هو دَلِيلُ عليه» وطَرِيقٌ بُقْضِيِ به النظر فيه إليه ؛ 
هو العَالَّهُ2©. 

وهو في الإطلاق: عِبَارَةٌ عن كل مخلوق. 

وينقسم إلى ثلاثة أشياء ؛ وهي : 

جور فد ؛ 

وجوهران فصاعدا ؛ وَيُعَبّرٌ عنه بالجشم؛ 

وعَرَض قانّم بهما. 

فالعزءة : عبار عن الحو الذي لا برا . 
)١(‏ أصول الدين لأبي منصور (ص۴۳)» والإرشاد (ص17). 


(۲) في (ك): هو عبارة. 
(۳) في الأوسط (١/ق#8/أ):‏ «اعلم أن الجوهر عبان عدخ الجزء الذى لا بنج راد 


[ذاب] 


۲ 


وذلك: إذا رضت جسم فقَسمه“ ِسمَيْن» ثم كَنَيْتَ التقسيم آبداء 

فينتهي بك إلى قِسْمِ لا يتأت فيه الانقسام» وذلك هو الجَؤْمَرُء فإذا جَمَعْتَه 
إل ار بعال د أو تحقيقًا كان جسم . 
و 6 رو و 

وقالت المبتدعة("© والملجدة2: لا يتقف بك التقسيمء بل يَتَمَادَى 


0 ا 
ار ع 


ولو كان هذا ا لما كانت اذَه أصعَر من الفيل ؛ إذ الأجواء 
متساوية » فإن ما لا يتناهى يساوي بالضرورة ما لا يتناهى7». 

وأمّا العَرَضٌ فهو: عِبَارَة / عن القائم بهما. 

وتَحْقِيقه به كما بِينَّه: المحمول فيهما بل فيه. 

وقد أَنْكَرَهُ جماعةٌ من المُلْحِدة0©» وإثبانه هَن جدا؛ فإنّا نرئ 
اعا يم ولا ر الشى إل يما توعد هن ذائه. 


لا يتعيّن فيها الانقسام » ويَكْفِي في التَّوَسّط هذا المقدار0©. 


= يتبعض بالعقل ولا بالوهم» لأنه واحدٌ لا جَرْءَ له»» وكذلك هو في أصول الدين 
ا منصور (ص 0 37) . 

)١(‏ في (ك): وقسمته. 

(۲) ويقصد بهم التطائية: أصول الدين (ص5”). 

(۳) يقصد بهم المتفلسفة» إذ قال أكقرهم: (إنه لا نهاية لأجزاء الجسم الواحد): أصول 
الدين (ص5”). 

(:) أصول الدين لأبي منصور (ص٦۳).‏ 

(0) يقصد بهم الدهرية » أصول الدين لأبي منصور (ص5*). 


(1) أصول الدين لأبي منصور (ص07”) . 
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er‏ 000 حص 
|[ قصل | 
سے 13500 


الإنه فل عن © عبر إیغار ولا ا ای به تَعَلقّ TE EE‏ 
کون محر محرا بالحَرَكة» والعالِم عَالِمًا بالعلم . 

وهؤلاء صاروا إلى قِدَمِهِ» وأن الباري لم يَسْيقُهُ بالوجود» تعالى عن 

مو ر ۴ ل 
قولهم عَلوًا كَبِيرَا©» إنما سَبَقَّه بالوُتبَة» يَعْنُونَ بالفضيلة فَضلّه » قَضْلٌ القَاعِل 
علي © الكتكرل» ف خيظ طريل + :تحمد الله على ها هذانا إليه مين المغرقة 
بفساده. 

ومتى لم سبق القَاعِل لم يكن فِغْلًا له. 

ومتى وجب أن يكون العَالَمٌ فِعْلا له تبت أنه مُحْدَثٌ . 

وه البرك ا و ل أرما عله 

وإذا تك أنه ذل کل ت زهب ايكون له ا ا 


سابق . 


١و‎ 


(۱) اللمع (ص7١-9١)»‏ والتمهيد (ص۲۲). 
(۲) في (ك): على . 

(۳) النظامية (ص7١).‏ 

(:) قوله: «علدًا كيرا لم يرة في (س). 
(5) سقطت من (س). 

(1) كذا في النسختين. 


€ 


و 
وللعلماء في إثبات حَدَثِ العالم طرق كثيرة“: 


منها: بسيطة ؛ 

TT ومنها:‎ 

اا عله من ر عي على E‏ 
مات كر 


الأولى: بات الأعْرَاض ؛ 

الثانية: إثبات حَدَئِها ؛ 

الثالثة: إثبات استحالة تَعَرّي الجواهر عنها ؛ 

الرايئةة بياث اسمعالة اوت لا اول اء 

فإذا رک عق عد اروا کت غل أن ار لا يق الضوادكف: 
وهي الخامسة» وصح المطلوبٌ» وعز افا 

وها الذليل ۷ ن بإبراده الشاذوة » والارلى 7 أذ اق 
تصحيح اعتقادهم › وترداد جوارهه0 بالمتَوّسُّط » وهو الاستدلال باكر 


)١(‏ في الأوسط (1/ق١:/ب):‏ «والدليل على أن العالم معدت ينع مادو اترادينة 
کان بعل ان الى کو اوا عار ھاو فقاولا يعاولا چوا ن 
مختلفة ؛ منها: بسيطة » ومنها: مختصرة) 

(؟) في (ك): موجزة. 

(۳) في الإرشاد (ص۱۷ -۱۸): لحَدَثتُ الجواهر يُبْتَى على أصول ؛ منها إثبات الأعراض » 
ومنها إثبات حَدَتْها ؛ ومنها ابشعالة دزي الجواهر عن الأعراض» ومنها إثبات حوادث 
أ أل ا .اذا فت هذه الأسول درتب عليها أن الجوافر لا تمق العردات + ونا له 
سبق الاوك حَادتٌ) . 

)٤(‏ في (س): ترذادهم. 

(ه) كذا في الأصل . 


10 


على الحدوث» وإليه مَرْجِعٌ كَل بيط ومُوجَزٍ من الأدلة» وعَلَيْهِ عَوَّلَ 
الخَليلُ عليه صَلَوَاتُ الجَليل» فتقول/: 
إن هذا ال لا لر أن بكرن من حَدَثِ إلى حَدَثْء أو من قِدَم 
إلى قِدَم» أو من قِدَم إلى حَدَثِ» أو من حَدَثٍ إلى قد . ْ 
ومُحَالٌ أن يكون من قِدَمِ إلى قِدَم؛ لأن ما آلّ إليه له" أَوَلّء والقَّدِيمُ 


0 لے( . 


6 
e 


لاا 


و و 5 50-0 ر ر ع 
ويبْطل أن يتغير من قِدَّمِ إلى حَدَثْ ؛ لأن ما تَبَتّ ت دمه استحال 


. 70 


وهذا أَصْلّ عَظِيٌ تَطِيشٌ فيه الألباب» وتخضع له الوَقَابُ ؛ وأَنْوَرُ دَلِيلٍ 
فيه مع التَوَسّط": أنه لو جاز عَدَمٌ القَدِيم لكان جَائْرَ الوْجُودِ» ولو جاز لم 
يحص أدهي إلا بكي ان وهذا هو اليقث بعيئه . 


(1) إذ استدلٌ سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأفول -وهو صَرْبٌ من التغير- على الحدوث ؛ 
الأوسط (١/ق١4:/ب).‏ 

(0) في الأوسط (1١/ق50/أ):‏ «ومن الطرق المختصرة في الاستدلال بالتغير على حدث 
العالم أن التغير مُسَامَدٌ ؛ فلا يخلو: إِمّا أن يتغير من حَدَثِ إلى حَدَثِ» أو من قِدَم إلى 
قِدَم» أو من قِدَم إلى حَدَٿِ» أو من حَدَثِ إلى قِدَّم). 

(0) سقطت من (ك). 

(:) في (ك): لأول. 

(5) في الأوسط (١/ق50/أ):‏ «فيستحيل أن يقال: إنها تتغير من قِدَم إلى قِدَم؛ لآن ما آل 
ال والقديمٌ ما لا اول له». َ 1 

)٩(‏ في الأوسط (١/ق ٠٠‏ /أ): اومستحيل أن يقال: إنها تتغير من قِدَم إلى حَدَثِ؛ لما دللنا 
عليه من قبل: من أن ما ثبت له القِدَمٌ استحال عليه العَدَّم)» ۳ الإرشاد (ص١؟).‏ 

(۷) في (ك): المتوسط . 

00 فى ی بميتخصن: 


[7o] 


وبهذه الدَّقِقَةَ قَارَقَ القَدِيمُ المُحْدَتٌ ؛ فإن القديم هو الشيء الذي 
جار ست اباي لت ورين واو 
والمُحْدَتُ ما علق بمُخَصّصٍ 2 حدوته على اح وَصْمَيْ جَوَازِه . 


و أيضًا أن يتغير من حَدَثْ إن دم ؛ لاستحالة أن يكون للشيء 


َي - 


0 


نذا يك 137 Eo‏ اولان قرة 
فل لا من فاعل » وص لامن صانع » عر لا من مير ۽ مُحَالٌ صَرُورَة؛ 
وهذا هو المَعْنِيٌ ب كنظ من قن : إن فا وو الارن رد واا 
ثبت هذا بالضرورة ثبت أنه مَوْجُودٌ شََيْءٌ» وقد جاء به القرآن؛ لأن المعدوم 
لا يَصِحّ أن يُضَافٌ إليه شَيْءٌ من ذلك . 


.)"١-٠ص( والإرشاد‎ »)1۹-٦۸( التمهيد (ص7)» وأصول الدين‎ )١( 
في (ك): يقول.‎ )۲( 


۲۸ 


وإذا ثبت أنه موجود فإنه قَدِية20, لاخلاف فيه بين العقلاءء إلا ما 
ھے ر 3 1 5 اك نه 
ا ی ا العابم ا 


أحدهما: إله قَدِيمٌ؛ 
والغاتى؟ إِلَّهُ شَبْطَانٌ خادت» حَدَكَ عن فِكُرّة الإله» وهو قاغل 


والربٌ يفعل الخير. 

وها تتشي إلى قَوْم من | لمتجمين وأصحاب الطبائع › في الات 
لايرتكيها عاق ؛ وإلما ا التعطيل وتم الصانع . 

ال على طا اد نان 01 لالش الى ت 
وتَسَلْسَلَ ولم يَتَحَصّل0. 


. 077-0١ الإرشاد لأبي المعالي (ص81-"77)» وأصول الدين لأبي منصور (ص‎ )١( 

(؟) في الأوسط (١/ق70/أ):‏ «وإذا ثبت كون الصانع موجودا؛ فإن وجوده قديم لا أول 
له» ولا خلاف فيه» إلا ما حكي عن قوم من المجوس يقولون: للعالم صانعان: 
أحدهما: إله قديم» والثاني: شيطان حادث ؛ حدث من فكرة الإله القديم» هو فاعل 
الشرور». 

9 حدتًا. 

(4) في الأوسط (١/ق75/أ):‏ «والدليل على أن صانع العالم قديم: أنه لو كان مُحْدَنَا 
لافتقر إلى مُحْدِثٍ له آخر» ولو كان مُخيئه -أيضًا- مُحْدَنًا لافتقر إلى ثالث» ولتسلسل 
ذلك إلى ما لا نهاية له). 


1۲۹ 


وهذه دلالة ظاهرة لا تستقيم على أصول المعتزلة ؛ لأن الفعْلَ كما 
يقتضي فاعلا » كذلك يقتضي الفِعْلَ المُحْكَمَ عَالِمً. 
ثم جَوَّرْوا حدوث أفعال قلائل مُحْكَمَة من النائم ؛ فيلزمهم ن 


ر 2 20 ex“‏ 0 5 ا ٠.‏ 1 راض 
جَوزوا أفعالا قلائل من غير فاعل » ويَلرَم في الكثير ما يلرم في القليل . 


3 
3% 
2 
2 
3 


)١(‏ في الأوسط (١/ق70/أ):‏ «ولا تتقرر هذه الدلالة على أصول المعتزلة ؛ ووجه الالتزام 
فيه أن يقال لهم: وإن كانت الحوادث محتاجة إلى فاعل» فما أنكرتم على من قال إن 
الواحد أو ما لا يكثر منها: يتفق بلا فاعل » كما قلتم: إن الفعل المحكم يقتضي فاعلا 
عالمًا» ثم جوزتم حدوث أفعال قلائل محكمة من غير عالم»). 


۳۰ 


وإذا تت قدمه استحال عدمه» وقد 5 عليه» ولا سبيل للمعتزلة 
إليه» لِمَا تقرّر من المعاني في كنب العلماء“. 


يان ذلك في الأوسط لأبي المظفر (١/1703/ب)»‏ والتمهيد (ص۲۹-٠۳)»‏ وأصول 
الدين (ص۸۱)› والإرشاد (ص١؟).‏ 


۳۱ 


nga erg 

کل کک 
مر ٠.‏ 0 

إذا ثبت هذا فإنه واحد. 


والأوْلَى عندي تقديمه. 
ia 2 5‏ ار 00 1 
وقد عَوَّلَ العلماءٌ فيه على دَلَالَةِ التَمَائْع©» وبها جاء القرآن في 
مَوْضِعَيْنِ » وَأَهْلُ السنة مختصون بها؛ لأن المعتزلة وسائر المبتدعة لا 
A .‏ 1 2 
يستطيعون التعلق بها؛ لانها معَارضة لجميع أصولهم على ما تقرّر في كتب 
العلماء. 
وهي طويلة عريضة مشتملة على ثمانية فصول أصول» عَدَا ما 
ر تی وا ھ2 0 ع 
تبط بها من لوَازِمَ تَجْتَذِبٌ مَعْظْمَ علم الأصول. 


3 ع ع‎ e 
ومن أَوسّط الآدلة فى الوحدانية آنا نقول:‎ 


)١(‏ اللمع (ص٠۲)»‏ والتمهيد (ص50)» والإرشاد (ص50-57)» وعقيدة أبي بكر 
المرادي (ص۱۹۸)» وينظر تفصيله وتدليله في الأمد الأقصى -بتحقيقنا- (817/1- 
.(\٤‏ 

(۲) قوله: «ومن العلماء من يجعلٌ هذا في قِسْم المستحيل» ضرب عليه في (ك). 

(۳) في (ك): الصانع . 

(:) سقط من (ك). 

(5) في (ك): أننا. 


۳۲ 


: 2 و 5 3 5 5 0 و 5 2 
إثّات إلهين وجب تخصيص القدرة› وذلك يقتضى تتاهيهَا › والقدرة 


المتناهية لا تصلح إلا للذات المتناهية » وذلك يُوجبٌ الحدوث» ويُوجبٌ 


6 


أيضًا“ التخصيص في العلم » وذلك يفضي الحُدُوتَ0©. 


هما لو كان اثنين وَقَدَرَا على المخالفة أو لم يَقْدِرًا ؛ 


E 8‏ 7 
فإن كانا يَقدِرَان على ذلك وَجَبَ کون کل واحد منهما مقهورًا ناقصا؛ 
وليس ذلك من صفة الإله على ما يأتى بيانه إن شاء الله . 


3 ر ر 
وإن لم کوت قادرين على ذلك وجب فاص القدرة وتا : 


و 
وإذا تبت هذا؛ فإن الباري واحدٌ في ذاته؛ أي: لا ينقسمٌ ولا يتجزأء 
55 و 5 ع - 


ر 7 95 57 2ه 
علمّه وقدرته وإرادته وكلامه وحياته واجبة له دون عيره » ولا يصح أن تعدم 


ع 


عنه» ولا أن تقوم بغيره. 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في الأوسط (١/ق١7/أ):‏ (إن التثنية فيه توجب تخصيص القدرة وتناهيهاء والقدرة 
المتناهية لا تصاح إلا للذات المتناهية ؛ وذلك يوجب الحدوث» وكذلك يوجب 
التخصيص » وذلك أيضًا من عِلّم الحدوث». 

(۳) في (س): يكونوا. 

(:) في الأوسط (١/ق١۷/ب):‏ ابيائه: أنه لو كانا اثنين كانا يقدران على المخالفة أو لا 
يقدران ؛ فإن لم يكونا قادرين عليها وجب تخصيص القدرة وتناهيهاء وإن كان يقدران 
على لوج کا وعد ما میور ااا ]اه غير س لأرصاك 
الكمال) . 


0 
دغ ]يفوا ئدة رح HY lu E‏ 
بيات إن قناع ا 
وهو أيضًا واحدٌء بمعنى أنه لا نَظِيرَ له» وفي معنى ذلك أَنْشَدُوا 
شاع : 
ياوَاحِدَ العَرْبٍ الذي ما في الأثام لَه تَظِيرْ 


اد اد اد اد اد 
23 2 23 2 23 


(1) في (ك): وفي ذلك المعنى. 
(؟) هو من شعر مروان بن أبي حفصة (ت 87١ه)»‏ مَدَحَ به عقبة بن سلم» الجليس الصالح 
للمعافى الجريري »)١187/(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (4۱۸/۳). 


€ 


لمٍسٍا چ 
o‏ 3 

!| شر أ 

3 2 


Ruan ne A 


إذا ثبت أنه واحدٌ فمن الوَاجِبٍ فيه: المَْرِفَةَ باستحالة أن يكون له 
شه 5 ومغ » ولا تتم ر هذه0) المعرفة إل بعد المعرفة بحقيقة() الي 

ها هّنا رلت المُلْحِدَةَ حتى قالوا: ليس الباري بموجود ولا عالم؛ 
لأن فى .ذلك تشييها له بكلقة. 

وهذا يَجُرٌ من المُحالات إلى عظائم » منها: اشتباة السواد بالبياض 

ل 

وكوثهما مِثْلَيْنِ . 

ولت 0 نكت e‏ 


Mo u‏ ا 
السنة - المسهة(“. 


(۱) اللمع (ص9١)»‏ التمهيد (ص٤۲)»‏ الإرشاد (ص٤۳۹-۳).‏ 

() سقط من (4). 

(۳) في (س): بتحقيق . 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق75/أ):‏ «وإذا ثبت الصانع وبطل التشبيه استحال فيه التشبيه» ولا 
تع العرقة ياي إلا مسد السدرقة ينه الندلين» والمسافيق )اهاري مق 
الوصفين). 

(5) في القَرْق بين الفِرَق لأبي منصور (ص١٠۲۲):‏ (إن المشبهة صنفان: صنف شبّهوا ذات 
الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبّهوا صفاته بصفات غيره»). 
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و المعكزلة أيضًا في الطرف الآخر مع المُلْحِدَةٍ في تَفْي الصَمَاتِ؛ 
حين ظَنَّتْ أن إِنْبِاتَ عِلْم قَديم للباري سبحانه» وقدرة قديمة» وإرادة 
فیا وجب إن بات امال له وعدا في الآلهة؛ لان شتراكهما في وَضْفِ 
ای٠‏ كداوت ما بين ؟ تشي وكغطيل ؛ فانسَلَّتْ عن رة التوْحِيدٍ في 
جنس الأباطيل. 1 


وحقيقة المفَْيْن عندهم: الث شتراك في ا الأوصاف)2 ۽ 
وحص أوصاف الإله القَدَم» فلو شاركه في ذلك تؤخرة لكان ا 
وهذه مَهْوَاةٌ لم يَسْقَط فيها إلا العْوَاةً. 

وغد الان و ها الما اران اللذان وت اعذهما وكات 
صاحبه e‏ 


و 
س سا سا 


و ¢ 
وتحقيقه: أن كل وَصْفبِ وَجَبَ لأحدها وَجَبَ للآخَر. 


. أصول الدين (ص١4)» والإرشاد (ص7”)‎ )١( 

ی اک 

(۳) وهو قول ابن الإخشيد ؛ ومال إليه ابن الجْبّائي ومعظم المتأخرين من المعتزلة » الشامل 
(ص‌۲۹۲)» والإرشاد (ص‌۳۷-۳۹). 

(:) في أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق٠۲/أ):‏ «وقالت طائفة من المعتزلة: إن 
المشتبهين المْلَيْن هما اللذان يشتركان في أخص أوصافهماء وأخص أوصاف القديم 
أنه قديم ؛ ولذلك أنكرت أن يكون لله عز وجل صفة قديمة ؛ بدعواها أنه لو كانت له 
صفة قديمة لشاركته في وصف القِدّم؛ ولكانت مثله» لآن القديم أخص أوصاف 
الموجود» والاشتراك في أخص الأوصاف يُوجِبٌ التماثل والاشتباه». 

(5) الحدود لابن فورك (ص١4)»‏ الشامل لأبي المعالي (ص۲۹۲)» وحدود ابن سابق 
(ص 2401١١‏ وفي الأسماء لذبي منصور (ق١٠/ب):‏ «قال شيخنا أبو الحسن - رحمه 
اده إن المعليع ا س اها تقذ لكر اد 


[حداب] 


١5 


عل اس 9 ر ا 5 م 56 ر و 
و كم العَبْرَيْنِ في حَد المثْليْن » وقؤْلكم: « 
احا تين ا وتات متابه) يَكْفِي ؟ 


03 
و ر 


قيل: : هو حقيقتّه ؛ لأنَّ الشيء لا شه تسه 


وا م و من اا سا ال سراف معن الشبريو الود 
a ay‏ 


أمَا اللغة؛ فلأن العَرَّبَ لا تَطْلِقٌ المئْلّيْن إلا على الحقيقة التى 
ذكرناها» كالبَيَاضَيْن والسَّوَادَيْن ؛ فإن“ أطلقتهما على خلافين فإنما تعني 
ها المجار فى الوشفي التى قم امال فيه كارا رار 
والحشن" eT‏ 


E SEN,‏ فو وَجَبَ لأَحَد السوَاكَيْنِ وَجَبَ 


للآخَرء كالتتاهي والحَاجَة إلى ا را ااال هلي 
أحدهما استحال على الاح كتتبيض العف : اا ااا 


عا 


لل 9 , 
00 في (س): وإن. 
0 قن زف 


() في الأوسط (773/1/ب): الوحقيقة المِثْلَينِ: هما القكانه اللذان و ااا 
مَكَاتَ صاحيه » زيفوم اء يده ومعناه: اكل وشت وَجَبَ لأحدهما 
وك كك ره ها اشعمال عن اها اسع على الاك وها ماجاة 
لأحدهما جاز للآخرء كالسواد والسواد؛ وَجَبَ لكل واحد منهما البَنَاهِي والحاجة إلى 
ككل + هة ال رامال من كل رحد هما فيضن الالء ك لاح 
أول» وجاز لكل واحد منهما وجوده في محل مخصوص ؛ لا يختص به أحذهما دون 
الآخر» وكالجوهرين جاز لكل واحد منهما ما جاز للآخر». 


۳۷ 


وهو وجوده"" في مَحَل مخصوص لا يختص به» كان جائرًا وجوده 
في غيره وفي غير وَقته» وكذلك هذا السياق ذ في الجَوْهَرَيْن بعَيّنه . 

وأمّا ما رَعَمَنْهُ المعتزلةً في حَدَّ المِْلَيْنِ من الاشتراك في أحخص 
الأوصاف وفي صِنَّة الس ؛ كالسوَادَيْنِ كانا مين ؛ لاشتراكهما في أَحَصٌ 
الأوصاف” , وذلك أن العَرَضّ ع حص من المُحْدَثْء واللَؤنَ أَحَصٌ من 
الرّض » والسّوَاد أَخَضُ من الَونِء ولا احص منه فيق الاشتر فوا بد أل 
نز أن ا ا الشواة با و الف يها لاضن » فا غا 
به مَائَلَ ؟ 

ا ف التشوى ها الل واللحفيقة كبا ناه 


جَوَاب آخر: وذلك أنّال» نقول: ن الور الابت استحالة كَوْن 
الصف لاجد عة للضدين» كالحرَكَة لا تكون عِلَهَ الكَْنٍ المُتَحَرّك ؛ 
ساکتا ET e ONEN aT‏ 
عِلةً لِمَا يُخَلِفُه. 


ہے عه ع 2 2 ۴ 
جَوَابٌ آخَرٌ: وذلك آنا نقول: يلرم عليه لزومًا لا محيص عنه؛ 


)١(‏ في (س): وجود. 

(۲) قوله: «وفي صِقَّةَ النَمْسِ كالسَّوَادَيْنِ كانا ملين ؛ لاشتراكهما في أَحَصٌّ الأوصاف» سقط 
من (س). 

(۳) في (ك): هذا. 

(:) في (ك): أنا. 

(5) في (ك): أنا. 

)7( قوله: امن المَتَقَرّرِ الَابتِ استحالة كُوْنِ الوَصْفِ اواج عله للضدين » كالحَرَكَة 
تكون ا الكون المتَحَرّك» سانا و اء معني آن کر اد بكرن سرا 
عل لها AK TOE EEE‏ مقرل سقط من Co)‏ 


[/v] 


۲۸ 


أن يكون السواد والبياض مِثْلَيْنِ ؛ لأنهما اشتركًا في صِمَّةِ من صفات 
الس » وهو خلافهما للحُمْرَة. 

جوات ثالث: وذلك أن المثْليْنِ ب يشتركان في جميع الأوصاف عَمُومًا 
وتقوما كذ ر 

وات رايد نونك أن القنقه اناري غناي 3051 أنه سن 
الأوصاف» وإنما نقول: هُوّ مِنْ احص الأوصاف» فلم يجب التمائلٌ بين 
قات ی 

وإذا تبت هذا كما قرّرناه بعل أل المَرِيعيْنِ من المبتدعة والمُشَبَهَةٍ 

من اليهود ومن أَمْل اليلة» وبَطَلّ أيضًا القَوْلُ بالصّورَةٍ وللإله/ 
والكذكيب فيه' "روضح ألا 12 من إكات المقات AR‏ 
والأدوات المُقَمَضِيَات للممائلة ؛ فإنا نك E.‏ وف ب 

دة وكلامًا لا بلسان» وحياةً لا يوه وعِلمًا لا بلب واه من غير 
ا 


ألا ترى إلى قوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَآ» [مريم:0:] ؛ أي: 


76 


ما » وقال: #وَلَمْ يك لَه مروا آحَد€ [الإغلاص::] » وقال تعالى: 
للَيْسَ حَمِنْلِدء سے [الشورى::] . 


RK 
(؟) في الأوسط (١/ق۷۹/ب): «واتفقوا على أن من قال بالصورة والتركيب فهو مشبه؛ مغل‎ 
ف مو البيره كرا بالكبيه» وسل الكابية من الزواقش 6 أصحابه ا بن سانا‎ 

)۳( في (ك): فإذا ثبت 

(4) في الأوسط (١/ق‏ 2 (فنحن إذا أثبتنا الصفة أثبتنا بصرًا لا حَدَقَةَء وسمعًا لا 
أذناه YE‏ لمانا وسياة E‏ رعلا لا فياه وإرادة لا عند ة: 

(6) قوله: «(أي: مثلا) سقط من (س). 


۳۲۹ 


فإن قيل: هذه و لأنه 6 الكاق مع المَكل» وهى بمعا 
امل » وهذا يقتضي تفي السب عن مله » وهذا إثبات له ؟ 


قلا : مما يجب بُ على العاقل أن يَعْلّمَهِ ويُقَدّمَه بين يَدَيْ نَظَره في كُلَّ 
طَاهِرٍ مُشْكِلٍ أن الشَّرْعَ لا يَجُورُ أن برد بما رده العَفْلٌ » وكيف يصح ذلك 
والعَْلُ بمنابة المرَكي للشّزع والمُعَدّلٍ له» فكيف يَصِح أن يَجْرّحَ السَّاهِدُ 
مركي ويطعن فيه ويأتي بما يتكاذبان عليه0©؟ 


والمَْجعٌ فيه إليه» فمن الحَنَّ أن تَعْرِضَ كل ظَاهِرٍ يَرِدُ عليك على 
دَلِيل العقل» فما جَوَرّه فأسجل به» وما تعارضًا فيه فذلك مَوْضِعٌ اختلف 
العلماء فيه ؛ 


وستجري الطلقين؛ وتتقشى” “ في كل واحد من الطريقين» فإن 
أردت الشفاء فى ذلك فعليك بكتاب «المُشْكِليْنَ)©. 


قوله تعالى: ليس یله ه42 


لا عمدة لنا في نفي التشبيه من طريق الحَبَّرِ» مع من يُنْجِعْ ذلك فيه› 
أو لتَفْى الإشكال عن ظاهر وذ إلا هذه الآية. 


)١(‏ العواصم من القواصم (ص7١١)»‏ وقانون التأويل (ص548-555). 

(0) في (ك): نمشي. 

(۳) وفسّره القاضي في المسالك» وعقد له قَضْلًا (/471-477)؛ وذكر دستوره في 
قانون التأويل (ص: لاه -01/8). 


[لابب] 


وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في تفي التشبيه كَرَّرَتْ حَرْفَ 
التشبيه» ألا ق إلى قول الشاض 00 


وكقوله9©: 
0 0 7 31 
وفقلبى کل جذوع التخيل 


اکر له ل ا باد اك نات ولو كدر 
كذلك لبَطَلَ أن يكون له مِثْلُء ولوجب أن ينفرد» بتلك الصفات ؛ فيجب 
أن يكون/ من له هذه الصفات حقيقة لا مِْلَ له ؛ إذ لو كان له مِفْلٌ لم يكن 
را إذ عله ااا وو ا لاعن 


)١(‏ في الأوسط (١/ق١8/أ):‏ إن العرب إذا أرادت التأكيد والمبالغة في إثبات التشبيه 
كرّرت حرف التشبيه » وجعلت الثاني منهما اسمّاء أو جمعت بين اسم التشبيه وحرف 
التشبيه ؛ فقالت: هذا كهذاء وهذا كمثل هذا)» وأصله في تفسير الأسماء لأبي منصور 
(ق۲۸/ب). 

(۲) هو لخطام المُجَاشْعِي ؛ من بحر السريع » نسبه له سيبويه في الكتاب ›)۳۲/١(‏ وهو في 
جامع البيان لابن جرير ٤۷۷/۲١(‏ » نشرة التركي)» وينظر خزانة الأدب للبغدادي 
وتعليق الدكتور عبد السلام هارون .)۳٠۳/۲(‏ 

(۳) هو لأوس بن حَجَرء من بحر المتقارب » ذكره ابن جرير في تفسيره (411/70 » نشرة 
التركي) » وهو في ديوانه (ص١”7).‏ 

)٤(‏ في (ك): يتفرد. 


١١ 


و ا وهو مك ع 0 7 54 ماه ر 

يَزِيده تَخقيقا: أنه لما تفی أن يكون له شه على وَجْهِ من الوجوه بَيِّنَ 
أنه مع ذلك سَمِيعٌ بَصِيرٌ ؛ لئلا وهم رفع“ هذه الصفة عنه على ما رَعَمَتْها 
المُلحِدَ > ومّالت إليه المعتزلة » وهذه نكتة بديعة. 


و 
0 


فإن ل فقد قال تعالى : خر ع ما قاطت م جلي اد 
[الزمر:09] ٠‏ 
فالجرات غفا آنا تقول ماه فى لاه آلا ترا قد ركه يما 
E ٥‏ و 
يُخْرِجُه عن الجارحة» وهو قوله: رط ؛ والتفريط يَقَعُ في الطاعة لا 
فى الجاا هذا اضا كبا شرل ملا الل عتى فى عدن نا 
شونا مح WAN NR‏ 
فإن قيل: فقد رُوي عن النبي بيه أنه قال: (إن الله حَلَىَ آَم على 
و06 
)١(‏ في (ك): نفي. 
(۲) في (ك): زعمت. 
(۳) سقطت من (ك). 
)٤(‏ في (ك): ترى. 
(05) في الأوسط (١/3١8/أ):‏ «قالوا: فيه إثبات الجنب» وهو عضو من الأعضاء» قيل: قد 
قرنه بما يخرجه عن احتمال الجارحة ؛ وهو ذكر التفريط » والتفريط يقع في الطاعة لا 
في الجارحة). 
() في (ك): تقول. 
(۷) في (ك): إليه. 
)۸( أخر جه البخاري فى صحيحه من حديث أبى هريرة 485: كتاب الاستئذان» باب بدء 
السلام» برقم -٩۲۲۷(‏ طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوجه» برقم (۱۲٣۲-عبد‏ الباقي) . 


€۲ 


ت 


الجوابُ: أن هذا الكَبَرَ لا يَصِحّ المُرَادٌ لكم منه ؛ فإن الهاء راجعة 
إلى آدم؛ أي: حَلَقَهُ على صورته التي خرج من الجنة عليها لم يتغير» كما 
فَعَلَ بالحيّة9©. 


جوات خر وذلك أن الماد به الرد على المليعدة الذين يقولون: لا 
72 25 لد 2 2ر 
إنسان إلا من نطفة ؛ فبيّن أن آدم مَخْلوقٌ هكذا من غير طمَة. 


فإن قيل: فقد روي فة الاعلى صورة ال حب : 


)١(‏ فصل القول فيه بأبسط مما هنا في العواصم من القواصم (ص777-/707؟). 

(۲) في الأوسط (۱/ق۸۱/ب): : ايرجع إلى tS‏ نوا جع إلى آدم» 
وفائدته: أن الحية لما أخرجت من الجنة شو اء وسات انهاه و 
لسائها وشقق» جلت على زي هيغة غير ما كان عليها يعد الخروج4: 

(۳) في الأوسط (١/ق65/أ):‏ «وفيه فائدة أخرى: وهو الرد على الملحدة الذين زعموا أن 
لا نطفة إلا من الإنسان» ولا إنسان إلا من نطفة ؛ لا إلى أول» فبيّن النبي بل بطلان 
قولهم » ورد عليهم فقال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ من غير نطفة سبقت»). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة »)774/١(‏ برقم (594)» وابن خزيمة 
في التوحيد »)85/١(‏ برقم (51)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/85)» برقم 
(150)» كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عمر مرفوعاء قال ابن خزيمة (۸۷/۲): (إن في الخبر عِلَلا ثلانًا) ؛ وَذَكّرٌ منهن: 
مخالفة الثوري للأعمش إذ رواه مرسلًا » وتدليس حبيب بن أبي ثابت والأعمش» ثم 
قال: «ومثل هذا الحديث لا يحت به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر في 
مثل هذا الجنس ؛ فيما يُوجِبٌ العلم لو ثبت ثبت» لا فيما يوجب العمل ؛ بما قد يستدل 
على صحته وثبوته بدلائل من نَظَرٍ وتشبيه وتمثيل بغيره؛ من سنن النبي ب من طريق 
الأحكام والفقه» » ولعل رواية ا هن ال ااب من حر ايل اين 
أبي رباح » وقد قال فيها الإمام أحمد: «ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات 
الحسن وعطاء بن أبي رباح» كانا يأخذان عن كل أحد»» وكذلك كان قول الإمام 
يحب بن سيد الفطذان» ال اهي( : 


€۳ 


قلنا: لَفْظَةٌ ليست في الصحيح المنقول» ومع ذلك فإنها مُوَوَلَة» 
ا أعلم: صوره ة الرحمن المملوكة المخلوقة ؛ نون إِضَافَة 


ملك وخلق» كناقة الله » و مسجد الله » وبيت الله . 


وكتلالك جل ما روي من قرلة عليه السلا «الرّيحُ من تقس 
الرحمن)؛ على تقس مملوك له مخلوق » يُتَّسٌ الله به الكَرَبَء ويلح 
به كثيدًا من المخلوقات» كما فمل بالنبي كلا N‏ 


5-5 


فإن قيل: فقد أثبتم اليد صِمَة والعَيْنَ صِمَة » فأنببُوا القَدَمَ صِفَة ؛ِ لما 
روي عن النبي كل أنه قال: لإن جهنم لن تمتلئ حى بح الجا فيها 
0000 . 


0 إثما لم 3 نيت القَدَمَ م لهذا هه 


(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة موقوفًا على أبي بن كعب له (ص١۴٥)»‏ برقم 
(985-95)», ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار »)۳۸١۰/۲(‏ برقم (2)918 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۹۳/۲)» برقم (454)» ورواه البخاري في الأدب 
المفرد من طريق أبي هريرة ذف مرفوعا بلفظ: «الريح من رَوْح الله (ص۳۷۹)» برقم 
(۷۲۰)» وبرقم (407)» وينظر الغريبين للهروي (1811/5). 

(۲) في الأوسط (١/ق؟87/أ):‏ «فإن قيل: أثبتم اليد صفة ؛ هلا أثبتم القدم صفة؟ لما رُوي 
أن النبي كَل قال: إن جهنم لن تمتلئ حتى يضع الجبّار قدمه فيها». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 44#: كتاب الأيمان والنذورء 
باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم (7771- طوق)» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبّارون والجنة يدخلها 
الضعفاء » برقم -١8(‏ عبد الباقي) . 

)٤(‏ في (ك): يثبت. 


00 


١5 


أحدها: أن هذا َر لم يُقُطَمْ به؛ فلا" يُسْتَعْمَلُ في التوحيد الذي 
بابّه القَطَع0©. 
الغاني: أن اسم الجَبَارٍ مُذَْرَكٌ ؛ لأنه يقع على الكافر الشَامِخ بأْفِهء 


فإذا اشترك احتاج في تخصيص المراد به وإطلاقه هاهنا على الباري”” إلى 


OE 


ت 


وقد تَبَتَ بدليل العَقْل أن الباري لا يَتَمَكنُ في مکان» ولا تَصِحٌ له 
جارحة ولا يتحرك» فحملناه بهذه الذَلَالَةَ على غيره؛ وهو الكافرء كما قال 


تعالى: # ڪا جبار عَنِيدٍ مِّنْ وَرَايوء جه ج 4 [إبراهیم:۱۹-۱۸] ٠‏ 
3 لاہ ؟ و د 2 
الغالث: أن النبى علد أخبر أن القدم مَؤضوعة فى النار» والصفة لا 
4 1 و ا ي روو 3 
توضع في النار» فهذه قريتة صرفتّه عن ظاهره . 


. في (س): فلم‎ )١( 

(۲) في الأوسط (١/ق۸۲/أ):‏ «أن خبره لم يثبت بالقطع » وما لا يقطع به لا يستعمل فيما 
يعتد فيه طريق مقطوع به؛ من التوحيد والصفات وغير ذلك). 

(۳) قوله: «على الباري» سقط من (س). 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «أن اسم الجبار مشترك ؛ يقع على الكافر المتعظم الشامخ 
بأنفه في شره وكفره» وإذا كان مشتركا فلا يقتضي بظاهره أَحَدَ المذكورين دون 
صاحبه » ويحتاج إلى دلالة في حمله على أحدهما خاصّة). 

(5) في الأوسط (١/873/ب):‏ «قد ثبت من طريق العقل على وجه يُقَطَعٌ به: أن الباري 
تعالى لا يتمكن في مكان» ولا يتحرك» فصرفناه إلى غيره بهذه الدلالة» وقلنا: المراد 
به: حتى يضع الجبّارٌ الكافرٌ قَدَمَهُ فيها فتمتلئ » كما قال الله تعالى: #لؤكل جبار عنيد من 
ورائه جهنم 0 . 

)٩(‏ في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «أن النبي ييه قد قيِّده بما يمنع أن يكون صفة» وهو 
وضعه في النار» والصفة لا توضع في النار» إنما توضع الجارحة في النار؛ فانصرفت 
الجارحة إلى غيره من الجبابرة» . 


١6 


aks 


الرابع: قد تأوّل فيه بعضْ العلماء (حتى يضع الجبّارٌ فيها" قدمه)؛ 
أي سوق وود لير © من أهلها» كما قال تعالى: #أنّ لَهُمْ قَدَمَ 
ينعن ركيد 4 اين 

الخامس: قد رُوي عن وَهْب بن مه أنه رواه: قِدّمه» بکشر القاف» 
وه أيضّاء وأن" المُرَد به ْم مخلوقون يل الجن والإنس”» 

فإن قيل: فقد رُوي عن النبي 4لا أنه قال: «قَلْبُ المؤمن بين إِصْبَعَيْنِ 
من أصابع اخم 


2 ع 


الأوّل: أنهما نِعمتان ؛ ھا الخوف والرجاء ع ف ت ال 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): أنه. 

(۳) سقطت من (ك). 

(:) في الأوسط (١/ق١8/ب):‏ «وخكي عن وهب بن منبه أنه قال: إنما هو قدمه - بكسر 
القاف -» وهم قوم خلقهم الله قبل الجن والإنس» الله أعلم بعددهم وكثرتهم» أبدانهم 
كأبدان بني آدم» ورؤوسهم كرؤوس الكلاب والذئاب» وأرسل الله إليهم فلم يطعه منهم 
قليل ولا كثير » فلن تمتلئ النار حتى يساقوا إلى النار يوم القيامة ؛ فتمتلئ بهم لكثرة عددهم). 

(0) أخرجه الترملي من حديك أنس ذيه: أبواب القدر» ياب اجا أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن » برقم (۲۱۰-بشار)» وحسّنه» وأخرجه أحمد في المسند: مسند 
أنس بن مالك (94١69/1١-شعيب)»‏ برقم »)١71١١1(‏ وابن جرير في جامع البيان 
7١6/5(‏ أبي فهر). 

)00 في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «قيل: معناه: بين نعمتين من نعمه» وذلك أن قلب 
المؤمن بين نعمتي الخوف والرجاء؛ إذا خلا عنهما فسد) » وهو قول أبي منصور في 
أصول الدين (ص٦۷).‏ 


[داب] 


١5 


وصح PE TL EATEN‏ الإِصبَع ا قال 
الشاع *: 


یت الا يادي الأزوق زىك عليه إذاها اتر الاش إضيةا 


الثاني: أن معناه: بين حالتين ؛ تارة يميل إلى الخير» وتارة يميل إلى 
الشر. 

الك أن ماين تلك روطان ف الك بحا ببالخير 
e O Ty‏ 
الغ "موك ذلك وج إلى الإضْبَع المخلوق المملوك لا إلى صِفة 

eys‏ ل 
هذه الأحراك عا لا ا إلى القلو نهو اة الإلطَافِ في تقريب العبارة 
الي 0 إذ كان لون 0 0 0 0 الظَاهِرٍ 01 


00 في (ك): يسمى:. 

(۲) الأوسط (١/ق۸۲/ب).‏ 

(۳) من شعر الرَّاعِي النميري» من بحر الطويل ؛ ديوانه (ص77١)»‏ وغريب الحديث 
للفتبي (088/1)» وغريب الحديث للخطابي (١/4۷)؛‏ وفيهما: أمحل ؛ كما أثبتناه» 
وفي أسرار البلاغة للجرجاني ذِكْد لمعاني الإصبع وتصرفها (صه*8). 

)٤(‏ في (ك): أجدب» وكذلك هي في الأوسظ:. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود اه مرفوعًا: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة البقرة» برقم (۲۹۸۸-بشار)» قال أبو عيسى: لهذا حديث 
حسن غريب » وهو حديث أبي الأحوص » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي 
الأحوص»» وكأنه يشير إلى وقفه» وهو الصحيح فيه. 


€۷ 


تضوف العَقِدٍ في اللطيف من الأمر» فضَرَيَه تعالى مكلاء ولله المَقل 
الأعلى. 

فإن تَعلقُوا بقوله تعالى: وَالسّمَلواث مَطْوِيا بجَمينةء€ [الزمر: 
]٤‏ » وقالوا: فيه إثبات الجارحة ؟ 

فلغا: حَاشَا وكَلّاء إِنّما فيه إثباثُ اليد» وهي صِفَةٌ على ما يقوله 
بَعْضٌ أشياخنا"» أو القَدْرَةٌ على قَوْلٍ بعضهمء وتَنَّاهَا على قَضْدٍ التعظيم» 
كما قال تعالى: انا أَنرّنْنَآ»» ولأأَوْحَيْنَا4» وجَعَلْنَا4» ولتخ 
وسمّاها يَمِينًا في هذه الآبة زيادة في تشريفها»؛ لأن في العُرْف أن اليَمِينَ 
آل على نحو ما أشرنا إليه في الإِصِمَ صَبَع "1 ولهذا قال في الخبر 
الصحيح'(": (وكلتا يَدَيْهِ يَمِينُ)20©. 


)١(‏ في (ك): اللطف. 

(؟) ينظر: العارضة »)755/1١(‏ والعواصم (ص١577-77).‏ 

() منهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري له » إذ ذهب إلى أن هذا وشبهه مما أثبعه 
الرسول لله » ووَضفه به را جم إلى أنه صفة ذات» لا يجوز تحديدها ولا تكييفها» شرح 
بطل ت البقاري (: 0/1( 

ى( ورا 

(5) العواصم من القواصم (ص۲۲۰). 

(9) فى الاس( 10/43 الوريما فيك آهل النشبيه بقوله تعالي: 9# والسهماوات 
رات بيجا ور على زع ابات الجارحة» وكلا أن يكون كذلك» بل فيه 
إثبات اليد» واليد عندنا صفة من صفات الله تعالى » ويداه عبارة عن تلك الصفة ؛ على 
سبيل التثنية تعظيمًا وتشريقا» كما عبر عن نفسه بقوله: #إإنا أنزلداهء» و#إأوحينا»؛ 
فأتى به على عبارة الجمع » والمراد به التعظيم والتشريف» وتكون في الآية تسميته 
باليمين زيادة في التشريف لتلك الصفة ؛ لأن في العرف والعادة لليمين زيادة شَّرَفٍ 
كل البسان مو اوقا ورة A Nale‏ "كلتا يديه يمين)). 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر = 


١8 


قبل ف ا ا وهو وله ال ا 
شَْءٍ هال الا وَجهة,4 [القصص:۸۸] . 


أو يرجع إلى اة کما قال ا 
EKE E EEE EE‏ 


ر 5 5 . ا و و ا ت بق ر ب حه رر ٤‏ 
وان تعلقوا بشوله الى : اه أجل يَمْشُونَ بها أَمْ لَهُمر أَيْدٍ 
يَبْط 2 نَ بها أَمْ لهم اغ د رون بها( [الأعراف:965١]»‏ فلا تن عن 
ل0 الأصنام هذه الجوارح وجب أن تت تعبت للباري ؟ 


= والحث على الرفق بالرعية » والنهي عن إدخال المشقة عليهم » برقم (۱۸۲۷-عبد 
الباقي) » والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء» باب فضل الحاكم العادل في حكمه» 
برقم -٥۸۸٥(‏ الرسالة). 

)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في العواصم (ص۲۲۰): (أي: ِقَسَمِه أن يُفني الخلق» واستضعفه» وقال: «وإنما هي 
كناية عن القدرة). 

(۳) في الأوسط (١/ق۸۳/):‏ «وقيل في تفسير هذه الآية: إن معناه: أن السماوات مطويات 
بيمينه » أي: بقَسَمهِءوقوله الصادق حيث قال: #كل شيء هالك إلا وجهه؛ فلا 
يكون فيه ما يؤدي إلى التشبيه أو يُوهمه»). 

. في (ك): ترجع‎ )٤( 

(5) هو من شعر الشمّاخ بن ضِرَارِء قاله في صاحب رسول الله 4 عَرَابَةَ بن أوس» من 

بحر الوافر» وهو في ديوانه (ص٣۳۳)»‏ والكامل »)١87/1(‏ أورده ابن جرير في 
و 0 ا ن فارس في مقاييسه »)١58/57(‏ والثعلبي في 
الكشف والبيان »)١57/8(‏ وفيه: الشمّاح » وهو تصحيف » وفيه أيضًا: (وغرابة: ا 
ملك باليمن»» وهو غريب عجيب» ولم يذكر محققه ولا مراجعه شيئَاء وهو أغرب 
واج 


)٦(‏ سقطت من (ك). 


۱۹ 


قالوا لنا: وبهذه وَقَحَتِ الحُجَّةَ على المعتزلة في تَْيها السّمْعَ والمَصَرٌ 
عن الله تعالى بقول إبرا عو العادل E‏ يتات لِم تَعْبُدُ مَا لآ 
يشت وله کی ای :]ندل ہیک المكس على أذ البازي تحال 
EA‏ س 

Ea‏ منك يمعدى الآبة؛ لأن الله تعالى لم نتف عن 
لأصنام هذه الجوارح ؛ لأا ثبت لباري» وماد تعالى أذ من لمم 
أن هذه الأصنام أَنْقَضُ منهم» فكيف بك عون وض الآليةه أو تيون 
العبادة لمن هو أَنْقَضُ في الحالة منهم؟ 

5 22 ر عاو 22 ره ق ا E‏ 
راح على كن كاي أسول رطمي تسود وا ا 
عر 0-9 - 0 ر 

إلى هذه الكت في الآيات والآثار لئلا تَظَلِمَ بها قلوبٌُ الطلبة. 

وبالجِمْلَّة فإن هذه المُشْكلات لا ت جت منها(" صِمَة للباري على قَوْلٍ 
من يثبتها ولا د واا اا ا ی ر ن ر 
القرآن» أو حبر مُتَوَاتِر. 

.2 ماو ا ا كاده 0 رمو > 8 

ثم اعلم اخرا - كما علمت سَابِقَا - أن هذه المشكلات مَعْرّوضَةَ على 
الأدلة العقلية» فما صح مُوَاِقَا بظاهره لها مَك كذلك مَعْلُومّاء وما لم يكن 
مُوَافعًا لھا" بظاهره وجب تأويله» فان“ صح في نفسك له كأوبلٌ أو قل 
إليك فهو المراد به» وإن لم يصح في نفسك ولا ثُقِلَ إليك؛ فاجعل حَظك 
من الإيمان به“ تنزر يه الباري عن المحال الذي توجبه ظاهرٌ هذا اللفظ . 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): فيها 

(۳) في (ك): لها موافتًا. 
)٤(‏ في (ك): وإن. 
(5) سقطت من (س). 


[1/۹] 


وعلى مذهب شيخنا("© ذهله: إذا 3 في ابات والأخبار مال 
يقتضي مُوَائَقَةَ لأدلة العقول ولا مخالفة» كقوله تعالى: لما خَلَغْتُ 
بِمَدَىٌّ4 [ص:::] ؛ تَبَكَثْ(" هذه الصفة» ويُسَمّيها(» بهذه الاسمية الواردة» 
وجب الإيمان بها. 


وداه من المشيخة”" كما بيَا يَضْرفها إلى القَدْرَ ة التي اقتضتها أله 
العقول» وكذلك الأعين» والأ تكن كنك قريب فى الاعتقاد(” . 


(۱) يقصد به إمام أهل السنة أبا الحسن الأشعري ذلإنه. 

(۲) مختصر فى أصول الدين لابن طلحة اليابري (ص55١).‏ 

() في (ك): تبث 

EE‏ تصنيها: 

(5) في (ك): توجب. 

(5) يقصد به الإمام أبا المعالي الجويني» وقد ذكر ذلك في إرشاده (ص5١١)»‏ وهو 
مذهب ابن فورك أيضًاء قال أبو عبد الله الإلبيري (الدرة الوسطى: ”/ق؟/ب): 
الوذهب الإمام أبو المعالي وشيخنا أبو بكر والشيخ أبو بكر محمد بن سابق وغيرهم 
من قبلهم إلى أن الوجه يرجع إلى الذات» وأن اليدين يرجعان إلى القدرة» وأن العينين 
يرجعان إلى الإدراك). 

(۷) في الأوسط (١/ق١۸/ب):‏ «لا يقبل في صفات الله شيء من الظواهر إلا ما ورد 
بطريق مقطوع به» ومتن مستقيم في العقول» وما لم يكن بهذا الوصف لا يُتشاغل 
بقبوله والكلام عليه ؛ لأن تقديم التوحيد والمعرفة بالصفات شَرْطٌ فيما يترتب عليها من 
الشرع » وما كان منها فطريقه يقطع به يذكر تأويله على وجه يكون به تسوية العقول على 
الشرائع » لا تسوية الشرائع على العقول؛ إذ ما من أحد يستنبط شيئًا من التشبيه وإثبات 
الحد والنهاية والنْفَلَة إلا ويزيد شيئًا على الظاهر بمقتضى عقله» ولا ينبغي أن يزاد 
على الظواهر ما ليس فيها بما يتوهمه العاقل بقلبه؛ كآبة الاستواء» والمجيئ» وخبر 
النزول ؛ ليس في شيء منه ذكر النْقَلَة » والاستقرار» وإثبات الحدء والنهاية» والجهة؛ 
فلا ينبغي أن يُزاد فيها بالعقول ما ليس فيها». 


222555-22 »« 
2 
5 59 


uD nne 


7 ا 4 تو 
ومن الثابت بُطْلَانُه0: القؤل(© بالتجسيم”©؛ لأن الجسم هو المُوّلف 
نن شين اتضاعداء وديك أن الباري الى راح ستعيل فب 


3 


التأليف . 


فان سوه بذلك دون إكبات معتاه ؟ 


قلنا: التسمياثٌ المُطْلَقَةٌ على الباري تعالى لا تؤخذ إلا توقيقًاء ولم 
برد توقیف 


3 
ج 
د 
: 
ج 


)١(‏ في (ك): بطلان. 

(۲) في (ك): الجسم. 

(۳) اللمع (ص۲۳)» والإرشاد (ص ٤-٤۲‏ 5)» وقال أبو المظفر الإسفراييني: «(قد أجمع 
أصحابنا على نفي صفة التجسيم عن الباري تعالى معنّى وإطلاقًا»» الأوسط 
(۱/ق۸۳/ب). 


3 1077:7771 
ےه انه 

1 قصل | 

2 E 


uan 1 1 nne A 


رن مع 


ولا يَجُورَ كونه جَوْمٌر0©, خلاقا للنصّارى والكرَّامِيَّة» وهم ينكرونه 
TY‏ الموافقة في ا 


والجَوهَرٌ هو الأضل الذي 4 ترک( عليه الجُرَكبَاتُ : والباري ليس 
بأضل لشيء ا 
فإن قيل: فهو(" يتركبٌ عنه أو منه ؟ 
قلنا: ولا يقال هذا اللفظ ؛ فإن استعمال التركيب مُوهِمٌ» مع ما فيه من 
ےک 
المجاز البعيد في استعماله فيما يَخُلقَه. 


.)0١-:5ص( الإرشاد‎ )١( 

(؟) كلمة غير واضحة في (س)» وتقرّب مما أثبتنا. 

(۳) في الأوسط (١/ق٦۸/ب):‏ «أجمع المسلمون على نفي كون الباري تعالى جوهرً ؛ 
لفظًا ومعتى » وخالف ابن كَرَّام الإجماع ؛ فقال في كتاب «عذاب القبر» في وصف 
الباري تعالى: إن أَحَدَي الذات أحدي الجوهر» وأصحابه الآن ينكرون» إلا بعض من 
ا 

(:) في (ك): يتركب. 

(5) في (ك): يتركب. 

(7) في الأوسط (١/ق٠۸/ب):‏ «سكَى أهلٌ الاصطلاح الجوهر جَوْهَرًا لأنه أصل 
المركبات ؛ بمعنى: أنها تنقسم إليه وتتركب عليه» لا على معنى أنه أصل قديم 
المركبات » والباري تعالى ليس بأصل يتركب عليه شيء فيُسَمَّى جوهر» . 

(۷) في (ك): فإنه. 


١0 


فإن قيل: فنسميه جَوْهََا ؛ لأنه أصل الأشياء؟ 


[قلّنا]0©: فقد تقدّم الجواب عنه. 


2 ره ی ع م مت‎ 5 ê TE 
وتحقَية الول فيه نى على معرفة حقيقة | لجَّوهر» ولا يَخلو‎ 
هو‎ 
المكلف عنه؛ فإنه مُحْتَاج(" إليه في الاعتقاد وَالمَحَاوَرَة.‎ 


فقول الوه موا التو جات فى ا ع اا 
١‏ لمكي )00 


ع ا 
وحده بعض أصحابنا9 © : (ما ت غ || ] ا 


(۱) زيادة من 

)۲( في (ك): لمحتاج . 

(۳) ينظر في تعريفه: الؤصول لابن العربي (ق۷/ب)» وبناه على قول عبد الجليل في 
التسديد (ق5١/ب).‏ 

© فى الأومنط ( ۴۹۸ب افلا كان الجرهر الذي صدرة يه أضل التركات شكره 
جَوْهَرَا على التقريب مما في اللغة»). 

(5) وهو قول الإمام أبي المعالي في الإرشاد (ص۷١)»‏ و ينظر شرح الإرشاد للشريف 
السبتي (١/ق17/)»‏ وأشار إليه الإمام أبو منصور في عيّار النظر (ق/ب). 

(7) وهو قَوْلٌ للإمام ابن سابق الصقلي» الحدود الكلامية له (ص5١115-1).‏ 

(۷) في الأوسط (١/73/ب):‏ «وحَدّه بعضْ أصحابنا بأن قال: الجوهر ما يَشْكَلُ الحيرً) . 

(۸) في الأوسط (١/ق>"/ب):‏ «وهذا ل اعتمده أهل التحقيق من أصحابناء ويؤيده أنه 
إشارة إلى وَضْفبٍ هو خاصية الجوهرء لا يشاركه غيرٌه فيه » فإن الجوهر قَارَقَ القَدِيمَ 
وَالأَعْرَاضَ بهذه الصفة» ولا يوجد هذا الوصف إلا لجنس الجوهر). 

(9) الأوسط لأبي المظفر (١/ق ۲٠٠‏ /ب)» وفيه: قيل » وهو تصحيف . 


وهذا رَس له20©؛ لِمَا فيه من التّزكيبِ” ؛ لكنه بيّن فيه حَدٌ الجَؤْمَرِ 
وحَاصّيّته ؛ من أنه لا يَقْبَلُ من كُلَّ جنس من العَرَضٍ الذي يقوم به إلا 
وَاحِدَا ؛ من لَوْنٍ أو طَعْم أو غَيْرِه. 

وقيل: ا اعْتَرَضَتْ فيه الأعراض » وتُْيرَ بها من حال إلى 
حال. وقيل: هو“ ما يكون ظرفا أو مرق . 

وقيل: هو القابل للأعراض ٠‏ 

في تَطْوِيلٍ عطي ا كله ق كا المَتَحيّرُ؛ٍ وهو الذي يَمْتَعٌ أن 
OT‏ 

فيا مَعْشَّرَ من أثبت القديم جُوْهَرَا: أتريدون به حَاصِيَّةَ الجواهر التي 
ذكرنا الآن في هذه الحدود أم غيرها؟ 

فإن أردتم به هذه الكَوَاضصٌ فذلك مُحَالٌ في حق الله تعالى0©. 

وإن أردتم به غيرها مما في جِنْسِها ؛ مما يرجع” إلى صِفَةَ حدوث 
بلترلاع فتكان داك 


)١(‏ في (ك): رسما. 

(؟) في الأوسط (١/ق٠۲/ب):‏ «وأمًا الجَؤْمَرُ فليس فِعْلّهِ ذلك تَحْدِيدًا له» وإنما هو تفسيدٌ 
وتنبيةٌ على خاصّته التي بها فارق الجسم والعرّض»). 

(۳) فى الأوسط (١/ق7"/ب):‏ «وليس هذا منه تَلْخِيصًا للحد» لما فيه من التركيب 
اا ی ا ور لكف مده ننه عاتن ایک اتد 
وخاصيته). 

)٤(‏ في (ك): الجوهر. 

)٥(‏ في (س): طَرَفًا أو مُتَطَرُهًا. 

(7) في (ك): أو. 

(۷) في (ك): في حق الأعراض . 

0 فى (ك) 1 ترصع. 


وإن أردتم بذلك حَقِيَةَ لا صح معناها ولا يُعْلّمُ جِنْسُها ؛ فتلك تَسْمِيَةٌ 
مَحخْصَةٌ من غير معتى » وقد تقدّم الجوابُ عنها 

فإن قيل: الجَوْمَرٌ هو القائمٌ بنفسه» والباري تعالى قائمٌ بتقسه؛ 
فينبغي(" أن يكون جَوْمَرًا. 

قلنا: : اختلف علماؤنا في صِحَّة اقول في الجَوْمَرٍ بأنه قائمٌ بنفسه ؛ 


3 


فمنهم من جوزه ؛ 

ومنهم من رَدَهُ ؛ 

وعلى إثباته لا يَلْرمُ هذا ؛ لأنا وإن قلنا فيه: قائ بنفسه ؛ فمعناه: أنه 
لا رض عَرَضًا مَوْجُودَا فيه إلا ويجورٌ عَدَمُه منه» وبقاءٌ الجوهر دونه» ولا 
صح كَرْضُ عَرَضٍ إلا في جَؤْمَرِ ولَكِنْ مع هذا فإن الجَؤْمَرَ لا يقوم بنفسه 
و 

فإنه يَحْتَاحَ إلى مُوجِد ؛ 

وعلى قَوْلِ: إلى بقاء ؛ 

وعلى آخَرَ: إلى تَجْدِيدٍ أَعْرَاضٍ يكون بقاؤه بها. 


والقائمٌ بنفسه على الحقيقة من غَيْرٍ وَضْفبٍ لحاجة إلى شَّيْءِ هو الربٌ 


[/1۰] ل 0 ؛ لكن لابدَّ من المُسامحة في أَلْفَاظٍ/ في بَمْضٍ‎ ww 
في (ك): فيجب‎ )1( 


)۲( في (ك): قام. 
(۳) في (ك): أحدها: أنه. 


e 0‏ بوجي 
فَصْلٌ 
کک 


ww یر‎ 


وأَبْيَنُ من ذلك أنه تعالى ليس" بِعَرَّضٍ”” ؛ لأن العَرَضَ هو 
المستحيلٌ البقاء عندنا» أو الجائز البقاء و المنقطع البقاء عند غيرنا. 


والباري تعالى واجب البقاء“. 


د سم اح 9 2 2 0 

وتخقيقه: أن العَرَض يَسْتَذْعِى ذانًا يقوم بها؛ إذ يستحيل قيامه بتفسه» 

ا 5 1 او 0 NE‏ 
ويستحيل قيام غيره به» وكيف يجوز وَصف القديم بهذه الحقيقة وهو 


واج القيام بنفسه » واج قيام صفاته به؟ 


. فی (ك): وليس من ذلك أنه تعالى بعرض‎ )١( 
.)٤٤ص( الإرشاد‎ )۲( 

(۳( في (ك): و 

)€3 في (ك): و. 


(5) في الأوسط (١/ق٦۸/):‏ «العَرَضٌ في اللغة مشتق من العارض الذي لا يدوم بقاؤه» 
ثم رأى آهل الخطابة ما هو مستحيل البقاء أولى بهذه التسمية» فسَّمّوا العرض الذي 
يستحيل بقاؤه عرضاء والباري تعالى واجب البقاء ؛ فلم يجز تسميته). 


7 اعم 
3 2 
ا و 


۰ بس اه ق سر ف 5 َ “o2‏ ر 5 
وكذلك يَسْتَحيل وَصفه بالصورة ؛ لانها عبارة عن جملة ترَكبّتت من 
آحَادِء وقد بطل ذلك فى وَصف الإله . 


وأيضًا فإن الصورة" والهيآت متغايرة» فتخصيصٌ بعضها عليه يقتضي 
مخصضاة وذلك يقتضي الحُدُوتٌ كما سبق 140 


فإن قيل: فقد ات نفسه بأنه عظيم. 
رق ع وه 
قيل: عظيمٌ بمعنى كثرَة“ الأ جزاء محال في وصفه. 


بل هو عَظِيعٌ على معنى عِظم الرُنَْة واستيجاب صةَة المح 
والثناء» المتعالي عن سِمَاتِ الحدوث والفناء» المُتَقدُسُ عن المغالبة عليه » 


)١(‏ أصول الدين لأبي منصور (ص۷۸-۷۷). 

(؟) في الأوسط (١/873/أ):‏ «ومستحيل وصفه بالصورة ؛ لأنها عبارة عن التركيب» وهو 
عرض في المضوّر» والعصور المركيء والقصوي: الترعييب» والنتضوّر المتركب» 
وذلك مستحيل في وصفه سبحانه) . 

(۳) في (ك): الصور. 

(4) فى الأوسط (١/ق۸۷//أ):‏ «وأيضًا؛ فإن الصور كثيرة» والهيئات متضادة متعارضة» 
ليس بعضها أولى بالجواز من بعض» فلا يجوز وصفه لجميعها لتضادها ولا ببعضها 
إلا بمخصص». 

(5) في (ك): عظيم بكثرة» وصحّحها 

(1) في (ك): صفات. 


10۸ 


والاستعلاء المتره" عن المشاركة فى هذه الضفات+ أو المشابهة لشىء من 
المخلوقات ؛ بل هو المَصَوٌّرٌَ البارئ للصور”" تعالى عنهاء وعلى هذا 
المعنى ؛ هو الجليل العظيم » الكبير المتكبر””» العالي المتعالي. 

وعلى عكسه: الذليل الحقيرء الخاضع الخاشع » المتواضع الصغير» 


لا بقار کیچ فى ذلك يل ع ال عدده كما لم کار كوه فى صغات 
الغلن السابقة ؛ بل عن ی و 


)1١(‏ في (ك): المتنزه. 

(۲) في (ك): المصور. 

(۳) في (ك): المتعالي المتكبر العلي . 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق۸۷/):‏ «فإن قيل: أليس سى عظيمًا؟ فهل يقتضي ذلك تركيبًا؟ 
قيل: كلا ؛ بل العظيم على وجهين: أحدهما: يرجع إلى الحجم والجئة » ويتضمن الحَدَّ 
والنهاية ؛ كقولهم: جبل عظيم » وجمل عظيم» ولا يجوز إطلاق معناه عليه سبحانه 
وتعالى » والثاني: عِظُمٌ الرتبة؛ على معنى استحقاق صفات المدح» كقولهم: الأمير 
أعظم من الوزير » وقولهم: ملك عظيم » وعلى هذا المعنى يُطْلَقُ على القديم تعالى اسم 
العظيم والجليل والكبير» ويُوصَف بالكبرياء والرّقْعَةِ والعُلّوٌ؛ِ لأنه يستحق صفات 
المدح والكمال على وَج لا يشاركه فيه العَيْرٌ ؛ وهذا المعنى لا يتضمّن التركيب». 


2 111111 
ب ى اله 

١| صل‎ 1 

5 2 


كو و عور ae‏ اند 


ولا يَجُورُ وصفُه تعالى باللّْنٍ والطَعْم والرّائْحَةِ بحَة) ولا بشيء'" من 
اللات والآفات» ولا َع من أنواع المخدثات؛ من الحركات أو 
ا 1 دالا تمع أو الاففراق» ولا بالنقص والحاجات ؛ بل هو 

ورَعَمَت ت الكك اي أنه جر ا 0 بذاته تعالى . 

وهذه المسألة ll‏ المبدأء رة الانتهاء*: 

وا ف أن e‏ من هذه الحوادث لو جاز قباقهبذات:. ١٠با‏ 
ع مي ¢ م و 5-7 ا 
القديم تعالى لم يخل منها؛ لان تقدير موجود يَقبَل ضِديْنِ يَخلو منهما 
”على التعاقب مُحَالّ» وبذلك أثبتنا في حَدَثِ العَالَّم استحالةً تَعَدّي 
الحوادث عن الأعراض » وهى إحدى مُقَدَّمَات دلالته. 

ج 2 ى 0 ع رغد 
والهِسَامِيَة من الرَوَافض رَعَمُوا أنه ثورٌ يلالا كالسَبِيكَة البيضاء©, 


خذلهم الله > فإنهم خسوا و هل شاهدوه؟ أو وه صَلهُم بذلك ع 
ی ,0 ¢ 


)١(‏ في (ك): شيء. 

(۲( في (ك): و. 

(۴) الأوسط لأبي المظفر (١/ق۸۷/أ).‏ 

)٤(‏ في (ك): بالله. 

(0) في (ك): المنتهى . 

(5) في (ك): الجواهر. 

(۷) الأوسط لأبي المظفر (١/ق٤۸/أ)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۲۹/أ). 
(8) في (ك): يتقنوه. 


00 5 مه 5 3 در 5ه د - % ° 0 
ولهم تعلق بقوله تعالى: #أللَهُ نور ألسَّمَوَاتِ وَالآَرْضيٍ4 [النور: 
ه]» وقالوا(©: فيه(" إثبات البياض والشعاع" والتلألؤ؟ 


2 
3 
2. 


قيل لهم: إن عَلِيا ضيه فَرَأ(): الله دور أْلسَمَومت وَالْاَرْض” ؛ 
فدَل على أذ المراة يقوله: ونور ‰: متو وقال ابن عباس معناه: هادي؛ 
لآن الفدى نس "١‏ نوراء كما شكة يه القراةاوالتبي »و إذا امت علي 
.2 کی و غ 3 
غلاك ظاهرها الذلالة وغت تأريلها على ما بی , 


وإن لوا باتهم لم يوا في الشناهك موجودا ذا شرفي إلا كذلك 600 
م i‏ ومو وم 6 و و a A‏ ا زا :1 : 
بء ع 2 ع 
كذلك ‏ إلا ذا أجفان وآظافير » وزوجة وولد» وكله مُحَال. 


(۱) في (ك): قالوا. 

(۲) في (ك): وفيه ٠.‏ 

(۳) في (ك): الشعاع والبياض . 

)٤(‏ في (ك): قرأه. 

0ق ا عي دن ی ا ا ار جار الاي وعينة اور لی 
وزيد بن علي » وثابت بن أبي حفصة:» ومسلمة بن عبد الملك» البحر المحيط 
0 فا ھا وشا وف كا اا الأستاذ البكّائة المقرئ سيدي 
محمد صالح المَيُويِي المرّاكشي » نفع الله به. 

(5) في (ك): تسمى. 

(۷) ينظر في تفسير اسم الله النور؛ كتاب الأمد الأقصى -بتحقيقنا- ›)۱۹٤-۱۸۹/۲(‏ 
وأصله في الأوسط لاپ المظفر (١/ق۸۷/ب)»‏ وأصل كلام أبي المظفر في تفسير 
أسماء الله الحسنى لآبي منصور (ق١١؟/ب).‏ 

(۸) في (ك): بذلك. 

(9) في (ك): مخيّل. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


1١1١ 


هو 


وإن تَعَلقَوا بما رُوي: «أن”" الله تعالى خَلَىَ الخلق في ستة أيام 
واستراح يَوْمَ السبت)("» قالوا: وبه سمي يوم السَّبْتِ يَوْمَ السبْت” ؛ لأجل 
الرَّاحَةَ . 

َه ع 

قلنا يد َيل 

لكن ها هنا نكتة بديعة: ذلك أن كن حبر كشن الملا فى حا 
ع ع ر 5 0 و5 
الأبواب لا يحرج عن طريق التأويل» قد ملك الله عليهم طرق الالفاظ 
ومَآخِدٌ الأدلة» فلا فق لهم كِدْبَةٌ إلا جارية على الأصل» خارجة على 
التأورإ (“. 
الحَلقَ » وذلك أن الباري تعالى ابتدأ ا الأحد وأَكمَله يوم الجمعة؛ 
ولم بلق يو اليف فيا من أركان العالم» ls‏ اللي -الجاري إلى 
الآ الأَجْسَامُ الكاريدة حن اكات أو العاف : جد بُجَدّدُها في كل وَفْتِ إلى 
يوم الذين» ولذلك شى سيا افطع العمل في. 


)١(‏ في (ك): بأن. 

(۲) وهو من مفتريات اليهود والنصارى» ذكره عنهم قتادة: تفسير عبد الرزاق الصنعاني 
(۲۳۹/۲)» وتفسير ابن جرير -457/7١1(‏ التركي)» وينظر: تاريخ بغداد (//017). 

(۳) قوله: «يوم السبت» سقط من (ك)» وفوقه في (س): مكرر» علامة على صحته. 

)٤(‏ في (ك): يتفق. 

(5) فى نكت المحصول (ق؟7/ب): (إن الله تعالى قد طمس هذا الباب فى أوجه 
ال كذ درون على ارق عدب لآ يتبال اريك پا سن نا كاه في 
كتاب المتوسط). 

(7) هو في الأوسط في الاعتقاد (١/ق40/أ):‏ وأصله في أصول الدين لأبي منصور 
( ص ۰)۸۰ 


[7/11] 


1۲ 


وإن تَعَلَقُوا بقوله: (إن الله لا يَمَلّ حتى َمَلوا»٩/.‏ 

قيل: معناه: لا يمع اواب حتى تَقْطَعُوا العَمَلَ» وسُمّيَ الأول بلَفْظٍ 
الثاني كقوله تعالى: #وَإِنْعَاقَبْثُم قَعَافِبُوأَبِمِْلِمَا غْوفِبْتميةء*27 |[ 
7 لوَجَرَاو سَيِكَةِ سَيّكَةٌ مَنْلْها) [الشورى: ۲۷] ٠‏ َس إغتبى 
عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ هثل ما أَغْتَدِىئ ا [البقرة: *198] ٠‏ 


ون 8 | بقوله: (“ فرح ا 

قلنا: القَرَحٌ ينطلق" على ثلاثة أوجه: 

احدها: الو 

والفساني: ال كقوله تعالى: ان أل ليب القرجين) 
| القتصص:/] ؛ 

وهذان الوجهان لا يليقان بِوَضْفٍ الله تعالى0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ذه: كتاب الإيمان» باب أحب 
الدين إلى الله أدومه» برقم (47 - طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو 
يقعد حتى يذهب عنه ذلك » برقم -۷۸٥(‏ عبد الباقي) . 

(۲) في (ك): #إفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). 

(۳) في (ك): فإن . 

)٤(‏ في (س): بقول. 

(5) في (س): الله. 

0( ا البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك طلله: كتاب الدعوات» باب 
التوبة » برقم (704- طوق)» ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كتاب التوبة » باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (71/5؟- عبد الباقي) . 

(۷) في (ك): به يكون. 

(۸) في (ك): بوصف الباري . 


11۳ 


والغالث: بمعتى الْرّضصاء وذلك هو الجائرٌ على الله تعال 7ء 


- 


وقالوا" - أيضًا -: قد وَرَدَ في صحيح الخبر: (أن الله يضحك)0©؟ 
قلنا: ذلك راجمٌ إلى إظهار الثناء والثواب ؛ يُقال: صَجكت الأرضُ ؛ 


0 


ظَهَرَتْ نباتهاء وقال الشّاعر(»: 


| 


أى : 
نه عد عدم ماع 2 52 كي م > ااه ,36 
5 3 5 5 ىمر 0 5 
ويحْمّل أيضا على الرْضا؛ إذ لا ضاحك إلا راض”“» والاثارٌ في 
ذلك كثيرة" ؛ ستراها مُسْتَقصَاة فى كتاب «المُشْكِلَيْنَ)0" إن شاء الله . 


() في الأوسط (١/ق40/ب):‏ «وأمًا الفرح فإنه يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: السرور الذي 
ذكروه» والثاني: البَطَرُ؛ِ وهو قوله تعالى: #إن الله لا يحب الفرحين*» وهذان الوجهان 
لا يليقان بوصف الباري تعالى» والثالث: الفرح بمعنى الرضاء كقوله تعالى: كل 
حزب بما لديهم فرحون» أي: راضون» وهذا معنى الفرح المضاف إلى الله تعالى في 
توبه عبده) » وهو بنصه قول أبي منصور كما رقمه في كتابه أصول الدين (ص١8).‏ 

(۲) في (ك): وهو. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ط44: كتاب التفسير» باب قوله 
تعالى: #ويوثرون على أنفسهم» برقم -٤۸۸4(‏ طوق)» ومسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مسعود ظ4: كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجّاء برقم 
-۱٨۷(‏ عبد الباقي) . 

(:) هو لأعشى بني ثعلبة؛ ميمون بن قيس» من فحول الشعراء» ومن طبقتهم الأولى: 
والبيت من قصيدته: ودع هريرة إن الركب مرتحل ؛ ديوانه (ص۷٥)»‏ وتفسير ابن جرير 
(40/1- نشرة التركي). 

(ه) في (س): «لا راض إلا ضاحك). 

(7) الأوسط لأبي المظفر (١/ق ٩٠‏ /ب)» وأصله في أصول الدين لأبي منصور (ص٠۸).‏ 

0 المكلبين» وهو س 

(۸) قوله: «إن شاء الله» لم يرد في (س). 


1€ 


وک 
چ 5 


يسيي يت إل لي مط 2 


ومن القابت برهاته» الراجب اعفاد اسفحالة المكان والجينة على 
الباري تعالى 90 ؛ أن المكان والجهة مخلوقتان» والباري تعالى قَدِيمٌ لا 

ول ل 

ورَعَمَّت الكَرَّامِيةٌ أنه مُخْقَضٌ 0 بجهّة فوق0©. 

.)۷۸-۷٦ص( أصول الدين لآبي منصور‎ )١( 

(۲) في (ك): مخلوقان. 

(۳) في الأوسط (١/ق٤۹/ب):‏ «أجمع أصحابنا على أن لا يجوز أن يقال: إن الباري 
تعالى في مكان؛ لا مُحَمَكْنَاء ولا حيرا ولا يجوز أن يكون في جهة» أو له قََدْدٌ 
ومساحة» أو له حَجِجٌ وجِرْمٌ: واتفقت كلمة أهل السنة على هذه الجملة». 

)٤(‏ سقط من (س). 

)٠(‏ في الأوسط (١/453/ب):‏ «وزعمت أوائل الكرامية أنه في مكان؛ وأنه مستقر على 
العرش » ثم تركوه إلى القول بأنه مماسٌ للعرش» ثم تركوه إلى القول بأنه مُلَاقٍ له» 
وتركوه الآن» واختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه في جهة فوق» وقال بعضهم: إنه بجهة فوق» 
ولا يقال: إن العرش تحته» ولكن يقال: إنه دونه» واختلفوا في ذلك أيضًا من وجه 
آخر؛ فقال بعضهم: امتلاً العرش به» وقال بعضهم: إنه على جزء واحد منه» وقالوا: كل 
جزء من العرش عَرْششٌ» وقال بعضهم: إنه واحد» وهو على جميع العرش ؛ تَوَحَّدَ به 
لعظمته » وأبّوا ذلك في غيره» وأثبتوا له تَحْنَاء وتقّوا عنه خمس جهات ؛ فقالوا: ليس له 
فوق» ولا یمین ولا شمال» ولا قُدَّامِ ولا خَلْفء وإنَّما له تحت قط» وزعموا أن في 
كونه بجهّة فوق مَدْحٌّء وأن جهة فوق مَدُحٌ» وزعموا أنه كان في الأزل على تقدير 
الجهة » وكان له في الأزل تحت على التقدير » تعالى الله عن ذلك غُلرًّا كبيرا». 


١6 


ا 5 st‏ و 5 5 7 5 عر 25 

ورل في ذلك طوائف غيرهم بظاهر قوله تعالى: #أَلبَحْمَنُ عَلَى 
لْعَوْشٍ ا سی( [طه:؛]» فقالوا: إنه على العرش 
في ان والآبات» مع یق تَحْقِيقٍ القَوْل بالتقدّسِ عن التحَيّز في الجهات› 

وقد قال القَلانسي© من شيوخنا: انُطْلِقٌ أن الباري في مكان دون 
مكان » وفي السماء: لما ورد بذلك ا 

وقضد مُخَالَفَةَ المعدرلة حت قالوا: إنه فى كل مکان: 

وقال أبو الحسن: (إنه فوق خلقه)0©. 

بمعنى : قوفي الرت؛ لا فو فة لمج يا فلانٌ فوق فلانٍ» 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن خالد القَلَانِسِي» أحد أئمة أهل السنة في زمانه» ومن أصحاب ابن 
قلات والحارت المُحاسبي » ومن المنافحين عن اعتقاد السَّلَفِِء زادت تصانيفه على 
المائة والخمسين كتابًا» ولم نقف على مولده أو وفاته» ينظر: الفرق بين الفرق لأبي 
منصور (ص »)7١5‏ وأصول الدين له (ص »)7٠١‏ والملل للشهرستاني (ص؛ : » وه١٠).‏ 

(؟) في الأوسط (١/ق55/)):‏ «وقال أبو العباس القلانسي - رحمه الله -: إن الباري 
تعالى في مكان دون مكان؛ وأطلقه من حيث الشرع ؛ فقال: أَطْلَقَهُ الشَّرْعٌ فوجب 
إطلاقّه » وإنما أراد به مخالفة المعتزلة في قولها: إنه بكل مكان» وقد صرح بأن قال: 
إني لا أريد به التحيز والتمكن » وقال: أقول: إنه في السماء لقوله تعالى: #آمنتم من 
في السماء#» ولإطلاق السلف من الأمة لذلك» ونّصّ في كتبه على أن معنى قولنا: 
إنه في السماء؛ أنه فوقه» كقوله تعالى: #ولأصابنكم في جذوع النخل€› وليس 
الفرق عل متهي مودي لا على الخ الم اعرالا 

(۳) الأوسط (١/ق90/!).‏ 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق40/أ):‏ «ومعنى فوقية الرتبة استحقاق صفات المدح والكمال». 


[۱۱/ب] 


١575 


والنُكْتَةٌ في استحالة ونه م 2 مكنا بآ التقيكة لذ تخلى أن يكو ار 
المكان» أو ناقصًا منه» أو زائدا عليه» وجَويع | أَفْسَايِ محال فذلك عليه 
ل وبهذه الذككة استدل الأستاذ أبو إسحاق في مَجْلْسِ ا الدولة 
محمود على الكدًا ET‏ أَحَدٌ منهم جوايًا عنه(“ 

ولهم طريقان: 

أحدهما: قولهم: إن الباري 2 ليلو أن يكون داخل العالم أو 
خارجه» وكوثه اقل العالى اا :فلم وی أذريكرة کار جه هذا 
ا غا ا منه: 

ثلناة لا رل إنه دال العالم ولا خارجه. 

قالوا: فهذه عبارة عن المعدوم. 


فلن هذا يسنان هرة وخ 


(1) في (4): يمن : 

(9) السلطان محموة بن شتككين الغزنوي » ضاحب خرامان والهند (5+-2)471 ينظر: 
سير النبلاء .)٤۹٤-٤۸۳/۱۷(‏ 

(©) العبصير في الدين لأبي المظفر (صن؟11١):‏ 

(:) في (س): أجاز. 

(6) في الأوسط (١/ق43/أ):‏ «الدليل على استحالة كونه سبحانه مُحَمَكُنَا ما ثبت من أن 
المتمكن لا يخلو من أن يكون بقدر المكان» أو ناقصًا عنه» أو زائدا عليه » وجميع أقسامه 
مستحيل عليه ؛ لأنه يوجب القَدْرَ والمساحة» والحجم والحَدّ والنهاية » وفيه إثباتٌ الحد 
المنهي المخصّص » وهذه النكتة استدل بها الأستاذ الإمام أبو إسحاق ركن الدين والإسلام 
- رحمة الله عليه - في مجلس ثُمْنِ الدولة محمود على الكرّامية؛ فوضع إحدى يديه على 
الأخرى » وقال: إن الشيء على الشيء يكون هكذا؛ إِمّا زائدًا عليه» وإمّا ناقصًا منه» وإما 
كائنًا بقَدْرِه» وأي ذلك كان اقتضى مخصّصًا خصّه به دون غيره» فتحيرت الكرّامية يومئذ» 
وهم إلى اليوم متحيرون فيه » في ضلالتهم يعمهون» ولا محيص لهم منه). 


11۷ 


أحدهما: أن قولهم: اعارا لقطة هة أن «حارج)» فَاعل من 
َرَج » ووَضْف الباري بذلك مُحَالٌ فَالَُوا ذلك من قولكم. 

الات آن العام مرق مخدث سرف يككم له آولء وقد كان 
NEE E ead‏ 
خاريجه ؟ فخاله يعد وجوه العالى کال مع ره: 

والطَرِيقٌ الثاني : القلوَاهة ْ 

كقوله تعالى: انتم ہے السمَاءِ٭ | 


وكقوله: #أَلَّحْمَنُ عَلَى أَلْعَرْضٍإِسْتَرِى» [طه:؛] ؛ 


قلغا معنا عله ویر ۲ کبیا بد على غب مين مخلوقافه گا هو 
O‏ 


وكقوله: «إِنَّه بحل سء حيط [فصلت:"ه ] ؛ 
قلنا: معناه: عَلِيمٌ. 
وكقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا)9؟ ؛ 


(۱) في (ك): مسبق. 

(۲) في (س): غلب وقهر. 

(۳) في التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل الربعي (ق۷۳/ب): «قال الشيخ أبو الحسن: 
أقول: إن الله مُسْتَوِ على العرش ؛ بلا تكييف ولا تحديد» وأقول كما قال» وأصفه 
تان نا وناك يه ليس وو ا وى يعولا ترصن عا ون کی اا 
الله الحسنى لبي منصور (ق51١/أ):‏ «وكان عبد الله بن سعيد يقول: إنه في السماءء 
وإنه على العرش ؛ لا على معنى كون الجسم في المكان» ولا على طريق المماسة» 
ولكن لاتباع الشرع»). 

= أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ه: كتاب الصلاة» باب ما‎ )٤( 


1۸ 

و و 7 5 5 و 

قلنا: الانتقال عليه محال » فوجب أن يكون النزول مجازا؛ فى 
إظهار رحمته" »› وعَفُوه عن كلق وإقّاضته فيهم لنعمه . 

وكقوله للخرساء: (أين الله)20؟ 


قالوا : وفيه التصريحٌ بإثبات اله والأيييّة» وسمّاها بقولها"» > جوابا 
عنه فى السماء: مما : 


فلا آراد يذلك تقاف اعتقادها وبراءتها عما كان عليه آهل التجاغلية؛ 
من عبادة الأصنام » واعتقاد الإلهية للأوثان المعبودة في الأرض 


» ۰ 85 ¥ ا ۰ 
إلى غير ذلك من الظواهر التي بَيَانها في مواضعها“ . 


= جاء في الدعاء» برقم (51/7- المجلس العلمي الأعلى)» والبخاري في صحيحه: 
كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم -١١50(‏ طوق)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل والإجابة فيه » برقم (/1/5- عبد الباقي) . 

. في (ك): محال عليه‎ )١( 

(۲) سقطت من (ك). 

() أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث ابن الحكم السَّلَّمِي ذَُه: كتاب العتاقة 
والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» برقم (01٠6١-المجلس‏ العلمي 
الأعلى)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» برقم -٠۳۷(‏ عبد الباقي) . 

)٤(‏ في (س): بقوله. 

.)٤٦۷-٤٤۳/۳( المسالك‎ )5( 


1۹ 


| ضز‎ 
E TT. 

ومن المُحَالٍ كَوثه مُحَاذًا للعالم أو مُقَابلا له؛ بمعنى المُمَائَلَةٍ 
والمُقَايَسة/» كقولهم: حَذو التَغْل بالتّعل» أو مغله» أو بمعنى أنه ]/١١[‏ 
8 5 اك 3 3 1 
مَوْجودٌ من فوقه على حَد المقابلة» وكلا المعتيين مُحَال» ولا معنى 
لاا غا هما ؟ لادء اذ مال 


2 85 ےم ٤‏ ع 
والإبلاغ فيه: أنه إن كان مقاب له من جهة فوق؛ فلا يخلو أن تقع 
و 


ور ا ع ع و ع 
المقابلة بكله لكل العالّم» أو ببعضه لبعضه» أو ببعضه لكله» أو بكله 
وت لكان بوالتنفي © إليه تفال 


اد اد اد اد اد 
2 2 2 2 23 


.)5 ٠ص( أصول الدين (ص77)» والإرشاد‎ )١( 
في (س): أي.‎ )١( 

(۳) في (ك): أيضا. 

)٤(‏ قوله: «أو ببعضه) سقط من (ك). 

(5) في (ك): والمفضي . 


١ 


3 1077:7771 
به انه 

1 قصل | 

2 ع 


Ruan 1 ٠س‎ A 


ومع استحالة وَصفه بالجهة والمكان ؛ فإنه يُرى بالأبصار حَقيقَة› 
ودَلِيلمَا؟ قول“ الله تعالى: (وْجُوة يَوْمَيِذٍ نَاضرَة الى رَيَهَا نَاظِرَةُ» 
[القيامة:78-71] » فَقَّوَّنَ النَظَرٌ بالوجه 5 بإلى: وروى ذلك الصحابةء 
واقعهر وانظر بيت لا ان إنكارٌه» وقد سألها الكليم عليه السلام» ولو 
كانت وا لا کف ذلك عليه 


لمكم - معشر المتفقهة اول ل ما تعتمدون عليه» ووه إبراد 
للك أن كتلرا قولة ا ل ا EE‏ ا ا 
دكا [الأعراف:147]. 

2 30 5 « 

ثم نقول: وَج الدليل من هذه الآية من ستة أؤجه: 

الأوّل: قوله تعالى: قال رب ایح أنظر ال 4» فسأل الرُؤْيَةَ 
نه جا أن مھا »رثكال کے لأنه لأ فرق بين أذ سال 
ذلك وقد عَلِمَ استحالته أو إلها آخَرَء وإن كانت جائزة فهو المَفَصَدٌ. 


(۱) أصول الدين (ص44-98)» والإرشاد (ص75١181-1).‏ 
(۲) في (ك): ودليله. 
(۳) في (ك): قوله. 
)٤(‏ في (ك): أولى. 


1۷۱ 


0 
2 


الثاني: قوله: إت ترينے)» وذلك يقتضي تَفْيَّ الرؤية في الحال» 
ولو أراد الى الدائ,(© لقال": لا تراني » وهذا يُعرف لَمَه. 

الثالث: قوله: إن إِسْتَمرٌ ائه سوت تريي»» فعَلّقَ الروْيَ 
بالاستقرار» وهو جائ فالمُعَلقُ به -وهي الرؤية- جائزةة». 

ا n‏ سر ای بحت 
استقراره سُرْعَةٌ الرية» وهي في الدنيا لا أل الرؤية» وذلك بَعِيدٌ في 
الأخرى0. 

الخامس: قوله: «قَِمًا تَجَبْى ربهر لِنْجَبَلِ»» وما تَجَلّى للجبل جاز 
أن شج لر : 

ال ا و ا 


E 5 00‏ 2 م 2 کی هن ا قور 
ولَهُمْ على ل0 الادلة أسولة سج۷ القضاء0", وتملا الفضاء» 


(۲) في (ك): قال. 

(9) في الأوسط (١/ق5١١/|):‏ اعلّق الرؤية بالاستقرار» والاستقرار جائز في العقل غير 
مستحيل ؛ فكذلك الرؤية المعلقة به وجب أن تكون جائزة»). 

7 ف الأوسظ (553/1 )2 لابساءة إن اس رای سريعاء کی أن البلي يشتى بء 
الاستقرار سرعة الرؤية لا أصل الرؤية ؛ وهي الرؤية في الدنيا دون الرؤية في الآخرة). 

)0( في الأوسط (١/ق5١١/]):‏ «التجلي هو الظهور» وما جاز أن يتجلى للجبل الذي لا 
رؤية له جاز أن يتجلى لغيره مما له رؤية). 

() في (ك): هذا. 

(۸) في (س): القضاء. 


]ب/1١[‎ 


V۲ 


EET‏ 2 هس و e‏ عوجي عو 
وعليها أَجْوبَةٌ في الصّحَّةَ والمَصاء» كالقَدَر والقَضاء» وشجههم في هذه 
المسألة ضعيفة . 
قالوا: الرائي من المرئي في مقابلة“» والمقابلة تقتضي الجهة(©؟ 

قلنا: ليس من شَّرْطٍ الرؤية المقابلة؛ فإن الإنسان يرى نفسه في الا 
ولا يُقابلها؛ وعندي: أن الحِكْمَةَ في حلت المرآة إثباثُ هذه المسألة» ويرى 
الاضيان السماء رالا رض ولا بقابليا» إا مج أن ائ أكفر مع اسه 

+ 4ر ر 
واتصال الشعَاع خْرَافَة . 


ای یر :و 


وات وا المُمْرِطَانِ Ee‏ عليه» والحِجَابٌ يقتضي كَافَة› 
وذلك مع الحَجْمية مدد مقضور: والْحَجْمدة) على الله E.‏ والحجاتٌ 
محال ؛ فلم يبق لامتناع رؤيته الآن وَج إلا استحالتها . 


قلنا: إنما امتنع من الرؤية لحجاب ؛ لكن الحجاب هو عَدَمٌ الرؤية» 
فإذا خَلَقَها كانت. 

فإن تلكا بقوله تعالى: 3 لا تذركة الآبْصد» [الأنعام:٤ ٠ ]٠١‏ 

قلنا: عنه سبعة أجوبة0©: 
)١(‏ تنظر المسالك للقاضي (/551). 
(۲) الإرشاد (ص١8١).‏ 
(۳) في (س): الجهة. 
)٤(‏ في (س): الجهة. 
(5) في (ك): أوجه. 


V۳ 


ر 3 


أحدها: أن آیتکم هذه مطلقة » وآيكنا المتقدمة مُقَيّدَةَ بإثبات الرؤية في 
وَفْتِ مخصوص ء والمطلقٌ يَقْضِي عليه المُقَيّدُء فمعناه: لا تُذركه في الدنياء 
وتراه في الآخرة. 

الغا آنآ مطلقة في الأبصبار كلهاء وايكنا مد قيمن کان 
نَاضِرٌ الوجه» فمعناه: لا تدركه الأبصارٌ الكافرة » وتراه الوجوه التَّاضِرَة 

الال أن الا ضار لذ فدر كه ی ذو المِصَرِ يُذرِكه . 

الوا ”أن مارك ل لس ل وات 
الرؤية » وهذا لا يَسْتَمِدُ") على أصل شيخنا فف يبه فإنهما عنده وَاحِدُ . 

الخامس: أنه تَمَى إِدْرَاكَ الأنضار كلها له» بدليل خِطاب الآية أن 
بعضها تَرَاه 

السادسن” أ الآيةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ الک ؛ فلو كانت الرؤية مُسْتَحِيلَة 
لما كان فيها مَدْحٌ » ألا ترى أن المعدوم“ لا يَرَى باتفاق ا 
لا ثرى عندكم» وليس في ذلك مَدْحّ لهما. 

السّابع: قوله: إلا تُدْرِكُة ألآبْصَرْ» حبر عن آنه لا يكون» ليس 


رت ر 


00 في (): يسنتجك: 
(۲) في (ك): العدم. 


[r] 


1V٤ 


7 سز ٣"‏ 
3 2 
ای و 


ولم یکن مُسْتَحِيا أن يراه الكقار» لكن حَجَبَهُمْ عن رؤيته؛ إهَانَة 

لهم ؛ وإبعادًا عن رحمته» ومَضَلَ المؤمنين برؤيته» وقَوَنَ بها من اللذة 

OT‏ 0 يلما يفول يهان 

في الطريفين e‏ “وح نكي کر رای 

ارون لار وك 2ك ما © ذلك لت نوجزار+ وقد خسن الله 
تعالى عن الجر الماظرة آله اها الاه 4 لت الد 
فإن تعلقوا بقوله تعالى: مَلَمًا رَأَوه رُلْقَة [الملك:۲۸] . 


قلنا: هو النبي كل . 


)١(‏ في (ك): الكافر. 

(۲) بعده في (ك): فقوله» ولم يظهر لنا وَج في إثباتها. 

(۳) في (س): الطرفين٠‏ 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق7١١/أ):‏ (إن الأمة كانوا على قولين في رؤية الله تعالى بالأبصار» 
فمنهم من أحال ذلك ؛ مثل القدرية والنجارية والجهمية » وهؤلاء مجمعون على إحالة 
رؤية المؤمنين والكفار لله سبحانه» ومنهم من جوّز ذلك للمؤمنين دون الكفار» فثبت 
بإجماعهم بطلان قول من أحدث هذه البدعة). 

(5) قوله: «(سلك من» سقط من (ك). 


(7) في (س): الناظرة » وهي تصحيف. 


Vo 

وإن تعلقوا بقوله تعالى: لإوَلَوْ رى إذ وُفِمُوأ على رَيَهِمْ* 
[الأنعام:١]‏ . 

انان سناد بين كل وهم و لكا ركهم ول a‏ 

فإن قِيلَ: في الوقوف الأوَّل على النار يَرَوْتَهاء كذلك في الوقوف 
00 ب واف ع بر وق ع 2 
الثاني على الله تعالى ؛ يلرم أن بروه أيضا. 

5 . و ا - د 5 5 5 

قلنا: الاحتجاج بالقرائن ضعيف » لا سيما في مثل هذا؛ الذي 
المطلوبٌ فيه القطع . 


وإ قرا بتراحه عباتن غلابت ڪَاد الى رَبك حَدْح] 


قَمُلَفِيه [الانفقاق:+] » وهذا يدل على أنه يراه؛ لأن اللقاء مع الرؤية 
ف ل 


تلماة خا ماقي الكذحَ. 


وإن تعلقوا بقوله: وَجَدَ أله عِندَة4 [النور:۸٣]‏ » والواجد رَاءِ. 


يي هیر د الور 


تلماه وجد جَرَاءَ الله عنده؛ إذ الباري لا يُصَاقِبٌ ولا يَدَانِي 
الميخلوقاتء ولا كرون بإزائها؛ .ولا يدرت ب منها بالمساحة؛ لَكِنْ بالعِلّم 
وَالإِحَاطَةَء كما قال الشاعر/: 


وَجَدَث الله قد سَمّى يِرَارًا وأشكتهم بمتكة قَاطنيتا 
(۱) في (ك): عَالِبٌ. 


كر ع ين زب الأبيدق زف ةفد هرو الل 49100 ر د 
الكُمَيْت )١٠١/۲(‏ » وهو في الأوسط لأبي المظفر (١/ق۱۱۸/أ).‏ 


|۱۳ /ب] 


۷٦ 


3 الخ O gb‏ 
ب ى 3 
م ج 


وموضحع م الرؤية الك يه الأَمَة لي ا في ذلك الراؤون 


بحسب و الله ؛ Ed‏ 


في الرؤية أعظم . 


من تكون OR‏ 


وهل يَرَوْنّه 7 عَرَصَاتِ القيامة ؟ 


عدَدُ رؤيته أكثر » ومنهم 


ذلك مَوْ ضع م جَوَاذٍ لا نص فيه ؛ وقد وَرَدَتْ ت ألقَاظٌ من الس محتملة0:) 


في 3 الرؤية به تعالى ذ 
(المشك: (. 


(۱) الإرشاد (ص۱۸۱). 

(۲) في (ك): تكون. 

(۳) في (س): لذاته» وهي تصحيف . 
(:) في (ك): مختلفة. 


في العَرَصات› ساد 


س کا فى کناب 


1۷7 


اخدلك أضحاتنا في جَوَازْ إطلاق القَوْلِ: «بأن الله يُحَسٌ بالبصر 


يل 


ومنهم من عه 

فمن جوره قال: معناه: أن الباري يُرى بالحاسة» ويُرى بالعين ؛ 

ومنهم من م وان المعاينة هي المُقَابَلَة: والإحساس يُوهِم 
الاتصال بالحواس 


والصَّحِبحُ إِيقَأف ذلك على الخبر ؛ فإن وَرَدَ قُلنَا به وإلا تركناه. 


)١(‏ في (ك): إطلاق جواز. 


)۲( 0 «فمن جَوَزه قال: معناه : : أن الباري يُرى بالحاسة» ويُّرى بالعين ؛ ومنهم من منعه) 
سقط من (س). 


1۷۸ 


gp eer 
ل ا‎ 3 1 


وكذلك اختلفوا في أنه يدود ِالبَِصَرٍ؛ فقال ابن“ سَعِيدِ(" وأبو مُحَمَّدِ 
اقطان والقلاسئ الرَّازِي: إن الله قب وله E‏ الإدراك يقتضي 
رُؤْيَةَ معها إِحَاطَةٌ بِالمَرْيُْ» وذلك يُوجِبٌ المَعْرِفَة بحَد المَرْئِي» وليس 
لار دوعق هذا کل قوله الي ول لذ ركه كندل ع كاتا 
أنه يُعلم ولا يُحاط به ؛ لأن الإحاطة هي العِلّمُ بِحَدَّ المعلوم» ولذلك قال: 


)١(‏ في (ك): أبو. 

© الام المتكلم التطار» أبر تحيد عبد الله من سعيد اللات شهر يباين كاب :اعد 
أئمة أهل السنة في زمانه » ناظر المعتزلة وصئّف في الرد عليهم » قال فيه أبو منصور: 
ومن متكلمي آهل السنة في عصر المأمون عبد الله بن سعيد التميمي ؛ الذي دمر على 
المعتزلة في مجلس المأمون» وفضحهم ببيانه » وآثارٌ بيانه في كتبه)» له من الكتب: 
كتاب «الصفات»» كتاب «الرد على المعتزلة)» كتاب «خلق الأفعال). وقَرَقَهُ النديم 
بعظائم » ونسبه إلى الحَسّوية » حَتَقَا عليه» على عادته مع متكلمي أهل السنة» قال 
الحافظ ابن حجر: «وقول النديم: (إنه من الحشوية» يريد من يكون على طريق السَّلَفِ 
في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» ويقال لهم: المفوضة)» توفي 
رحمه الله عام 85٠‏ ۲ه» أصول الدين لآبي منصور (ص704)» والفهرست -540/١(‏ 
17». وسير النبلاء »)٠۷١-۱۷٤/۱۱(‏ وطبقات الشافعية (700-57949/5)» ولسان 
الميزان (85/5: -ل/امة). 

© أب و مسد القطان+ لمأتف عليه + وأعقى أن وكرت ابن نيد الآيف الذعزء صحف 
وقع في العبارة» والله أعلم. 

)٤(‏ في (ك): وهذا كما. 


۱۷۹ 


ولا يُحِيطْونَيوء عِلما€ [طه:١١٠1»‏ ولا يجيطون بِشَْءِ مِّنْ عِلْمِوء» 
[البقرة:4 15] ٠‏ 

وقال أبو الحسن”": الإدراك بالبصر هو الرؤية» والإحاطة هو العلم» 
والباري يُرَى ويُعلم » ويُحاط به). 

يعني(": من وَجْهِء وهو الصحيح ؛ اق وان 
الت ي وأحاط”” بهاء ومن عَلِمَ المعلوم فقد أحاط بحقيقته فف وله إن كان 
ذا حَد» ولیس للاحاطة والإدراك معتى إلا تعلق الرؤية بالمزيء حَفِيقَةٌ 
تعلق اليم بالمعلوم على ما هو به. 


فأمًا قوله: و نَدْرِكُه ألآبْصَاد ؛ فقد تقدّم الجواب عنه. 


وأمّا قوله: “وَل يُحِيطُونَ بهء عِلْما)؛ فإنه رَاجِعٌّ إلى تن ما تقدّم 
من قوله: #يَعْلَمٌ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَنْمَهُمْ [البقرة:54؟]/2 يعني: أن ]|/١4[‏ 
الباري تعالى يَعْلَمُ ما مضى لهم وما يأتي » ولا يعلمون تفصيل معلوماته ولا 


ےت 5 : 7 کہ ور را عه 6 
مقدوراته» ولا ما سَمَّى به نفسه» فإنه يجوز عنده أن سّمی تفسّه بصفة لا 


ا العذل .على ما ا بات إن نضا الله 


3 
3 
3 
3 
3 


(۱) في (ك): الشيخ أبو الحسن . 
(۲) سقطت من (ك). 

)۳( في (س): وأحاطها. 

)٤(‏ في (س): بحقيقته بها. 


۸۰ 


Lo 222555555589522 e 
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واختلف الصحابة في رؤية النبي ميه لربه ليله“ المِعْرَاج ؛ 


ا ۶ 


فقالت طائفة: (إنه رآه) ؛ منهم: ابن عباس » وأَنَسنٌ 

وقالت طائفة: لم يره» ؛ منهم: عائشة وأبو دَرٌ» ورُوي أنه سأل النبي 
ية عن ذلك فقال: «أنّا أراه؟ رَأَيْتُ ثُورَّا» وهو في الصجيح. 

وف فا أبو الحَسَنٍ إلى أنه رآه بِعَبِتي رأسه ليلة المعراج عند 
سِدْرَةٍ المتتهى“» والذي يدل عليه قوله تعالى: وما حَانَ لِبَشَرٍ آنْ 


(1) في (ك): في المعراج. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه 
نزلة أخرى*»؛ وهل رأى النبي بيه ربه ليلة الإسراء؟ برقم (1197- عبد الباقي)» 
وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كك باب: ومن 
سورة النجم » برقم -۳۲۸٠-۳۲۷۹(‏ عبد الباقي) » وابن حبان في صحيحه: كتاب 
الإسراء» برقم -٥۷(‏ الإحسان). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ظَفينه: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: 
نور أنى أراه» وفي قوله: رأيت نوراء برقم (۱۷۸- عبد الباقي)» وأخرج حديث أم 
المؤمنين عائشة !ا في نفيها رؤية رسول الله لربه تعالى: كتاب الإيمان» باب معنى 
قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى » وهل رأى النبي 4 ربه ليلة الإسراء؟ برقم 
(۱۷۷-عبد الباقي) » وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله 
كي » باب: ومن سورة النجم» برقم (۳۲۸۲- بشّار) » وابن حبان في صحيحه: كتاب 
الإسراء» برقم (04- إحسان). 

)٤(‏ الأوسط (١/ق18١1/أ)؛‏ وحكاه عنه القاضي أبو بكر الباقلاني » كما قاله الأستاذ في أوسطه. 


١8١ 

يُكَلْمَه آله إلا وَخياً آؤ مِن وَرَآءِے حِجَاب أ يُرْسِلُ رَسْولَا مَيُوجے 
ِإِذْيْهِء مَا يَشَآءْ» [الشورى:م:]» فَقَسَّمَ الباري تعالى تكليمه للكَلقٍ على 
ثلاثة أقسام ؛ فوجب أن تكون مَعَاررَةَ المعانىي 2ع EEE‏ ال 

يمه للكَلْتٍ بإرسال رَسُولٍ كتَكلِيمه لسائر الأنبياء وللمُكَلفِينَ 
بارسال ال ا 

وتكليمه من وراء حجاب كتكليمه لموسى ونحوه؛ 

کل ا کر تكليقة لفن كمه بلا واس مع الرؤية. 


ق 


ومتى لم يكن التَقْسِيمٌ على هذا التقدير تَدَاخَلَتْ ولا جر على الله 
أن ا تيل على الواجب في ا کک وده الال e‏ 


هذا 00 


)١(‏ في الأوسط (١/ق118/ب):‏ افْقَسّمَ الباري سبحانه وتعالى تَكْلِيمَه للكَلّْقَ على ثلاثة 
أوجه » فوجب أن يكون لكل واحد منها معتى ليس للآخر». 

(۲) في (س): الوجود. 

(۳) في الأوسط (١/ق83١١/ب):‏ «وأمًا تكليمّه للخلق بإرسال الرسول إليهم ؛ فهو كتكليمه 
لسائر الأنبياء والمُكلمين ؛ بإنفاذ الرسل إليهم بواسطة من غير مشاهدة»). 

(:) في الأوسط (١/ق83١1/ب):‏ اومتى انقسم على هذا الوجه أدَّى إلى إدخال بعض 
الأقسام في بعض »› ولا يجوز أن يَقْسِمَ الله تعالى الشيء على ثلاثة أقسام ويكون على 
قشم أو قِسْمَئْنِ) . 


[| 


1۸۲ 
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o‏ يسلا اي ل للبم دح ”مه 


ومن تات النّظرِ َال عنه الواحم على المُكَلْفٍ في الدَين© 


المَعْرَِة بأنه: حر عالم» قَادِرٌء مُرِيدٌ سَمِيعٌ ) بَصيرٌ » مُتَكَلّم باق » 
حَياةِ وعِلم» وقدرَة» وإِرَادَقٍء ومح وبَصَرٍ ) وکلام» وبَقَاءِ . 


وا 


لا خلاف بين أهل السنة في هذه/ الجُمْلَة إلا في البقاء؛ فإنهم 
اختلفوا هل الباقي باق ببَقاء آم لا ؟ 

فنفى المتأخرون أن يكون معد 0 

وله إشکال فى دَلالَّة :لقره على وُجُوب هذه الأوصاف ؛ فإن 
الوجود يدل على القدرة» والإتقان على العلّم» وتعيين أحد جَائِرّي 
الوجود(“ من صِمَة وهَبْئَةَ على الإرادة. 

واا فة اف :لا فعضا اللقاعل ما لم قم اهو 
المعقول فيه » وذلك يَتَصَمَنُّ العلْمَ E‏ العالم القادر المريد 
(۱) قوله: في الدين» سقط من (ك). 
(۲) المد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤۸۹/١(‏ 
() في الأوسط (١/43١١/أ):‏ «لا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة في شيء إلا في 

البقاء ؛ فإن من المتأخرين من أصحابنا من لم يثبته مَعْنَى). 

(:) في (ك): الفعل. 
(5) في (س): الموجود. 


1۸۳ 


يستحيل أن لا يكون حَيًا» ويَحِبُ مع هذا أن يكون سَمِيعًا بَصِيرًا لغلائة(» 
ا 

أحدها: أن الحَيّ يجوز أن يَتَصِف بِكَؤِْه سَمِيعَا بَصِيرَاء وإذا خَرَّجَ 
عن ذلك ّرم اتصافه بكونه مؤوقًا": فال كل موجود يقبلٌ خِدَيْنِ على ابل 
يستحيلٌ قرفن سواهماء لا يجوز أن يدر في الْعَقْل خُلُوٌه عنهما جميعًا؛ 
وقد تقدّم | 


ال عات ت فكيف بے ا ا 


۲)0 


رالالكة أنه لق الأصوات و اران ول بهد ال ب 
المختلقات منهاء ا و ات والبضير الت ينها وبهذا الطريق 
بعينه يجب وَضْمَه انه ر ل والأرَايِيحَ 0 والحرارة والبرودة» 


واللّينَ والخشونة» مع تفي الم والذؤق والس الذي يقتضي كله 
الحَدَّوتٌ على ما 0 


. في (س): لثلاث‎ )١( 

)آي أسات آنه 

(۳) في (ك): حقيقة 

(6) في (ك): الأرايح 

) الما له (إن شيخنا الإمام أبا إسحاق طا قال: إن الفعل يدل 
E FEE dE‏ الك إلا N‏ 
الأصوات المختلفة » > فلا يقع ذلك إلا بالسمع» > فكَلّقُ الأصوات إذا فِعْلٌ يدل على 
السمع + ومن أفعاله حَلْقّ الألوان المختلفة» ولا ر يصح التمييز بيئها إلا بالبصرء فدل 
خلقه لها على إثبات البصر). 


[/1°| 


1۸٤ 


بهذا التريق لماي رضن a E‏ 
إذا تَظَرَ النَاظِرُ إلى الَلْقٍ عَلِمَ جَوَارَ د رهم تحت الأَمْرٍ والنّهَي » فوجب 
ايكون الیم را اوا إذ كل ميقو للكلق تعلق وة الكالق + ومن 
حم صِفَاتٍ الكَالِقٍ الوجوبُ» ومن حك صِمَاتِ الكَلْقٍ الجواز"/؛ مع 
ك ؛ وهو أن من الجائز الواقع E‏ الل وذلك كرن بالخطاب» 
فصارت اا يفل دن على الكلام : کا ل ما م الأفعال على الصَّقَاتَ 


والأحكاه©. 


)١(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا- (؟5//5؟). 

(۲) في الأوسط (۱/ق۹١١/ب):‏ «ومن أفعاله إرسال e‏ إلا بالخطاب؛ 
فدل فعله للإرسال على إثباث الكلام » وتحقيقه؛ أن الارسال فق فال على نهنا يدل 
عليه سائر الأفعال؛ من العلم » والقدرة» والإرادة؛ والحياة» وله زيادة على سائر 
الأفعال؛ وهو أنه لا يتم إلا بالخطاب» فبهذه الخاصية يدل على إثبات الكلام»). 


1۸0 
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6 درل الوه مس 1 uan‏ 


ولا يَجُوز أن يعتقد رُجُوعَ وَصْفبٍ الباري تعالى بكونه سميعا بصيرًا 
إلى الحُكم بكونه عالمًا ؛ لأن السَّمْعَ والتِصَرَّ حَقِيِقَةٌ مخالفة تبسر 
, الم بما لايصخ تعلق المع والبَصَرٍ به» وهو المعدوم'. 

و ت ا ر ی و ا 
وَصْمَّه بالبقاء؛ لأن عَدَمَه مُحَالٌ كما تقدَّم» وهذا في الوس ط کک 
أنه قد تَصَمَنَ نكتا لا يَعْلّمُ قَدْرها شَادِء إِنّما يََدُ يعْدُرُها المُنْتَهِي المُنْصِف . 


.)١۷-١١/۲( الأمد الأقصى - بتحقيقنا-‎ )١( 
في (ك): ومع.‎ )۲( 


كلا 


ورج سسجتي 
1 ب ى 3 
57 


چ ر يي يإ ييح 0 


ب 


إذا َك هذا فهو" الْقَادِرُ تعالى بالقَدَرَة القَدِيمَة» العَالِمُ بالعِلم 
القديم » المُرِيدٌ بالإرادة القديمة» الحو بالحياة القديمة» السَّمِيعٌ بالسّمْع 
القديم » البَصِيرٌ بالبصر القديم» الم م بالكلام القديم» الباقي لتفسه عند 
بعض أئمتناء أو بالبقاء القديم ؛ على اختلاف بينهم» القَدِيم لنفسه أو بقَدَم 
على اختلاف بينهم أيضا. 

واعجّب لتَهَافْتِ المبتدعة في هذا الباب» وَاحْمَدٍ الله على ما وَفَّنّ له 
هذه العضّاتة الشركة من اعتقاد اليكل 

قالت المعتزلة: هو عَالِمٌ قادرٌ حي لته »› مريك بإرادة مخلوقة فى 
7 ر رر ئ كو : 1 
غيْرٍ محل 2 مُتَكلمٌ بكلام يَخلة 0 جشم! 1 . 

ومنهم من أَنْكَرَ بعض هذه الصفات كالإرادة ؛ 

ر ر > - 0 - 
ومنهم من ثبت له علوم حَادتة ؛ فى خبط يُعْنِى سماعه عن دقاعه. 


وللكلام في إثبات هذه الصفات طَرِيقَان: 


)١1(‏ في (ك): فهو تبارك وتعالى القادر بالقدرة. 
(۲) الإرشاد (ص9*). 
(۳) الإرشاد (ص55). 


(:) الإرشاد (ص5١١).‏ 


AV 


5 ر 3 e‏ 
أحدهما: الول بالأَحْوَالِ» وتحقيقٌ اعتبار الغائب بالشاهد فى الطرق 


الا ربعا 0)2( » وهي : 
3 0 0 0 0 و 
عله والمَْنُولُ ؛ كالم وون العام عَالِمًا؛ 
3 
والشرّط والمشروط » كالحياة والعلم ؛ 


والذليل:والمداول+ 096 الات على الأرت: 

والحقيقة والمُحَمَقُ » كولْيتا بأن حقيقة العام من قام به العِلّم. 

دهي ريل لا نکال بالهؤنتى , ولا ذو بالی؛ وما قث ييي 
على من يَتَحمَقها في الأقطار التي جنها ؛ إلا رَجليْن من الأشياخ من 
أهل السنة» وذلك لكب أصولها» وتتائي ادها من مُصُولهاء وهي على 
هذا المعنى حَارِجَةٌ عن التَوَسّطِ » فلتَعْدِلٍ الان عنها. 

والطريقة الثانية: وهي الأَلْيْقٌ الان بنا والأقربُء والحالةٌ هذه علينا أن 
نقول: من المكفق علي" الغايك©) بالدَّلِيلٍ العقلي أن البارئ قيارك وتال 
عالم» وأن هذا القَوْلَ صَحِيحٌ عليه » وهذا الوضف كايث له» ولا يخلو هذا 
الآفيات من أن بكرن لذائه» أو لمع زائد لى الذاتة أو بكرن إفاتا لإ 
مُعِْتَ له» ومن الباطل كوثه إثبانًا لذاته من وَجْهَيْن: 

أحهخدههاة أنه كان كود زلا اموجود عالم)» كقولنا: (موجود 
موجود)» وقد عل المَرْقُ ينها مرو . 


(۱) واختصر ذكرها في قانون التأويل (ص‌۹۳-۰۹۲٩٥).‏ 
(۲) في (س): تجولتها. 

(۳) في (ك): علينا 

(4) في (ك): الثابتة. 


]ب/٠6[‎ 


A۸ 


والثاني: ٠‏ ويرجع إليه أنك تَنْفى ذلك عنه» ولا e‏ لوجوده 
وذاته» فتقول27: امَوْجَودٌ بيس اا ا 1 القائل: الموجود 
ليبس بموجود)» فدلّ غل 9 أن الإثباتَ له ليس" إثياتا لذاته »ولا ال له 
لیس“ تما لذاته(“. 


وبَاطلٌ أيضًا أن يكون لا م مثبت له لَوَجَهَيْنِ: 
أخدهما: TT‏ من القَوْلِء ولا خلاف بين العقلاء أ 


:5 3 ت ا 
يفيك ا 


مهم مه سے 


الثاني: أن ذلك يؤدي إلى أن يَسْتَوِيَ م ال والإفباث» فيكون تزا 
«عالم)» كقولنا: «ليس بعالم)» ا أن يرجع”(" إلى معتى زائد على 
الذات؛ وهو العلم. 

وهذه طريقة شر َة على القَوْلٍ بتي الأحوَالٍ علا ان 
الإمام"“ القاضي أبو الاب ال رح الله - بيك مه ٤‏ وهي 


)١(‏ في (ك): نقول. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): ليس له. 

)٤(‏ في (ك): لا. 

(5) في (ك): لإثباته. 

0( في (ك): نرجع . 

(۷) في (ك): وعليها. 

(۸) في (ك): القاضي الإمام. 

() أبو الطيب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء (۸٤۳-١٠٤ه)»‏ الإمام 
الكبير» وشيخ العراق» له من المصنفات: «التعليقة»» واشرح الفروع»» وله غيرها في 
الأصول والجدل» ترجمته في: تاريخ بغداد »)49-591/١١(‏ وسير النبلاء 
(7171-7/110)» وطبقات الشافعية .)٤4-۱۲/١(‏ 

)١(‏ في (س): يعول عليها. 


۱۸۹ 


تطردُ في جميع الصفات» ولهم عليها أَسُولَةٌ حِدَادٌء دونها من الأجوبة 
م r‏ 
إسداد. 


وقد حَرَّرَ في هذه المسألة/ بَعْضْ أشياخي”» طرِيقَةَ جَزْلَةَ المَئِدَِ 
علو التكهى » فقال: إن العاقل يَتْقِلٌ الذات مطلتاء كم يقلها بعد على 
حَالَةٍ وصِفَةِ» فيكون قد عَمَلَ صِنَةَ ومَؤْصُوفًاء وقدّر ذلك في العِلّم مكلا 
وعن ذلك عبارتان: 

إحداهما(©: طويلة: كقولك": «موجودٌ قام©» به عِلّمٌ) ؛ 

وقصيرة: كقولك0©»: «موجودٌ عالجٌ). 

وهذا نفيسٌ الجملة والتفصيل ؛ يستمدٌ في العَقْلِيَاتِ من أصول قائمة 
الأركان ؛ مشيّدة البنيان؛ وليس”© لهم في المسألة عُمْدَةٌ إلا التعلق بأنَّ هذا 
إفمَاتُ ذَاتِ قديمة زائدة على ذات الباري» وذلك يقتضي التّمَائْلَ في 
الإلّهية"» وقد تَمَصَّيْئَاا© عنه ق0 . 


)١(‏ في (ك): أشياخناء ولعله أبو حامد الغزالي. 
(۲) في (ك): أحدهما. 

)۳( في (ك): كقوله. 

. في (ك): قائم‎ )٤( 

(5) في (ك): كقوله. 

(1) في (ك): ليس. 

(۷) في (ك): الآلهة. 

(۸) في (س): تقصينا. 

(9) سقطت من (س). 


]//1[ 


لمٍسٍا لا ويل 
ى افيد 

| تمل | 

3 2 


> دوكر الوه nne‏ ليح جح م 2 


ولا قال في عِلم الله تعال 980 «إنه عِلْمُ ضرورة)(" ؛ لما فى ذلك من 
ا الضَّرّرِ والحاجة الذي يقتضيه مط الضرورة » ولا كَسْبِي ؛ لاستحالة 
تعلق ا لوجوب قِدَمِه واستحالة حَدَئه0" . 


ولا يقال فيه أيضًا(»: (إنه اعتقاد» ؛ لما فى لَفْظِهِ من الافتعال الذي 

ر 7 0 0 5 و 
يقتضى تكلف ربط العقد بالمعتقد» ولاستحالة معنى العقد ارا 
فی صفاته تعالى » ولامتنا e Nk‏ علبه». وهو كوا بذ السك 
عليه . 


0 


2 
3 
3 
3 
3 


)١(‏ في (ك): علم الباري. 

(؟) قال ابن دهاق: (إن العلم القديم يتقدس عن أن يكون ضروريًا » ويتعالى عن أن يكون 
كسييًا نظريًا ؛ فإن اسم الضروري إمّا أن يشتق من الضررء أو الاضطرار» وكلاهما 
محال على الله سبحانه) » نكت الإرشاد (١/ق58/أ).‏ 

(۳) الأمد الأقصى -بتحقيقنا- »21١/7(‏ ومجرد مقالات أبي الحسن (ص۷)» وأصول 
الدين (ص90)» وشرح أسماء الله الحسنى أب منصور (ق58١/أ).‏ 

(5) في (ك): أيضا فيه. 


e 


تفز 


۱۹۱ 


ولا Ee‏ يقال في الباري تعالى: لإن عل ال به ٩)‏ » ولا 
في عِلْمٍ مخلوق ‏ على اختلاف في المخلوق خاصضّةً؛ لأن u‏ 
صفات الأجسام ؛ اوغا عن الشكوة المُخْمَص بالأجسام» > فيكون 
تَطأ في عِلم رَيْدٍ من وَجْهِء طا في جِهّة الباري تعالى من وَجْهَيْنِ: 


أحدهما: اسعفالة المعنى. 


3 
2 
2 
3 


.)5١7ص( التمهيد‎ )١( 


3 


]ب/د١[‎ 


5 
لبس وي 
کہ BK‏ 
E‏ يقال فى صفات(“ البارى تعالى: «إنها هو ولا معه ) ولا 
منه )» ولا فيه » ولا مجَاورَة له ولا غيره » ولا بعضه)(" . 


أمّا استحالة البعضيَة د مت وذلك بي ؛ 


وأا استحالة العَيْريّة؛ فلأن الكَيْرَيْنِ ها الدوجودان اللذاة ت 
ا أكرهنا الثاني / برَمَانِ أو مَكَانِ اه أو عَدَم» ولا يَصِحٌّ ذلك 
في الذات والصفات”” ؛ 
وأما استحالة المجاورة ؛ فلاستحالة المُمَّاسّة على الذات والضفات؛ 
ا اعا كزها ف لاسا كو البيارض تعبالي ها 
واستحالة كن الات ل اي 


)١(‏ في (س): صفة. 

(۲) في الأوسط (١/543١/أ):‏ «ويستحيل أن يقال في علم الباري: إنه هو؛ لأن نفسه 
ليس بعلم » ويستحيل أن يقال: إنه غيره؛ لأنه لا يجوز عدمه مع وجوده» ولا وجوده 
مع عدمه» ويستحيل أن يقال: إنه بعضه؛ لآنه ليس بمركب معه» ولما ذكرناه قبل» 
ويستحيل أن يقال: معه؛ لأنه ليس بقائم بنفسه فيكون معه» ولا هو غير له» ويستحيل 
أن يقال: إنه فيه ؛ لأن الباري سبحانه ليس بظرف لشيء» والعلم متمكن فيه؛ حتى 
يقال: إنه فيه» ويستحيل أن يقال: إنه مجاور له؛ لأن العلم ليس بِمُمَاسٌ» ولا يقبل 
المُمَاسّةَ » ويستحيل أن يقال: إنه مفارق له أو مخالف له» لأن جميع ذلك يطلق على 
المتغايرين لغة وعرقاء وقد بيّنا أنه لا يجوز). 

(۳) التمهيد (ص١١7؟7).‏ 

. في (ك): متظرفًا‎ )٤( 


14۳ 


وأمّا استحالة كَوْنِهًَا منه؛ فلاستحالة الْبَعْضِيَّة والحُدُوثِ فيها؛ لأن 
كَْنَ الشيء من الشيء؛ إِمّا أن يكون بعضه» وإما أن يكون موجودًا عنه على 
معنى الإِحْدَاثِ له» أو التقدم عليه» أو التسبّب(" فيه» كما يقال: الخير من 
الله ؛ وما في السماوات وما في اا رش ج م لعي ابق سرهم ملا 
وهو معنى قوله: اة ن4 [آل عمران ٤٥:‏ ] » في اصح التأويلات ؛ 


8 


وأما استحالة كونها معه ؛ فلاستحالة كونها قائمة بأنفسهاء أو فى مَحَل 
وَاحدٍ؛ 

وأا اسعحالة كونها هي؛ فلاسععالة أن تكون الذات علما أو قذرَة أو 
صَِةَ من الصفات » فكذلك”" حَكُمٌ الصفات في أنفسهاء كحُكم الذات في 
ذلك ا 

قزق قل سا كانت الول لآن ا ماني هذا ادا 
يُعقلان . 

قلنا: جَهِلتُمْ ؛ إنّما قولوا: لا يُعتادان7 ؛ فإن الأدلة العقلية قد قامت 
قال على عل الكمل فى الان 


!> > اد ا !> 
2 2 2 2 2 


)١(‏ في (س): التسبيب. 
(۲) في (ك): وكذلك. 
9ر4 في (س): يعتاذان. 


1۹٤ 


rg 
7 1 
| صل‎ 
ويقال: «إن صفات الباري تعالى قائمة به)(2, عند الفَلانسئ وغيره»‎ 
2 د‎ 5 34 5 
وكّرة الشْيْحَ أبو الحسن إطلاق القَوْم(" هذه العبارة» وقال: «إنها موجودة‎ 
فى ذلك قرم‎ aA 


هو 


واوا على إظلاق القولة بان البناري الى شي رآن عله 
ش0 ؛ 1 

وفيه عندي تَر سَدِيدٌ » ولَسْتٌ اط على الجَمْع هكا وإنها أقولة 
على الإفْرَادِ. َ 

واغتلفوا ا مل يفال: «البارى وعليه هات 


0 الان و اف قر 
(۱) الأوسط (١/ق9؟١/!).‏ 
(۲) سقطت من (ك). 
(۳) الأوسط (١/ق9؟١/!).‏ 
(:) الأوسط (١/ق9؟١/!).‏ 
(5) سقطت من (ك). 
)٦(‏ فى الأوسط (١/ق۹١٠/أ):‏ «واختلفوا فى أنه هل يجوز أن يقال: إن الباري سبحانه 
يعلد ا ر د ا رقا ااي كو ييا ميو مراك يعن 


إنه شيء وشيء). 


140 

اغ ا في إِطْلَاق القَوْل: «بأن صفاته أشياء» » وأنا ذلك 

0 بحاو وها كان على هذا اة مدو سائ الفبارات 0 ف 2 
ونظائره کر فرده إليه . 


3 
2 
2 
3 
23 


)01( (س): فخذه. 


[1v] 


۱۹٩ 


7 ضز 5 
35 2 
کک ع 


Suan nn 


و 


وعِلّمُ الباري تعالى/ عَامّ في جميع الموجودات»› ما وُجِدَء وما 
بُوجَدُ » وما يستحيلٌ أن يُوجَدَ أن لو ود كيف كان يُوجَدٌ» عَلِمَ به الكل من 
ذلك» وعَلِمَ به عِلْمُهِ» وكذلك قَُرَّهِ عِلْمُه في جميع المقدورات» وهي 
التذكتات دون الست لات وال اجات ل اة لمغلرماته ولا 


ر 


لتقدووّاية + ك ذلك كله بدليل العقل » وغل كرد الضقة واحدة بدليل 


الشرع » وإلا فليس يستحيل في العقل تَقَدِيرٌ عِلمَيْنِ قَدِيمَيْنِ للباري 
تعالى("» لولا أن الإِجْمَاعَ انعقد على اتحاده". 


)١(‏ في (ك): المعلومات. 

(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)٠١/۲(‏ وقال أبو منصور: «واختلفت الكرّامية في هذا 
الباب آيضًا؛ فكان المتقدمون منهم يقولون: إن لله عز وجل علمًا واحداء وقدرة 
واحدة؛ كما ذهب إليه أصحابناء إلى أن نشأ فيهم واحد يعرف بأبي يعقوب 
الجرجاني ؛ زعم أن لله عز وجل علومًا كثيرة ؛ يعلم بها معلوماته» وأحال إحاطة علم 
واحد بجميع المعلومات» تفسير أسماء الله الحسنى (ق50١/]).‏ 

(۳) في (س): اتخاذه» وهي تصحيف . 


1۹۷ 


Lo 222555555589522 ۳ 
2 
u 2 


ويل و س E>‏ 


وكذلك إِرَادَئُه وَاحِدَةٌ قديمة عَامَةٌ في جميع المُرَادَاتِ» وفي هذا 
المَصَل عَشْرٌ مسائل 
المسألة الأولى: في إثبات كؤنه مُرِيدا 

وقد تقدّم ذلك20. 
السالة الفاضة فى كوه مريدا بإرادة 

وكذلك قال أهل السنة. 

وقال التّجَّارِيُ من المعتزلة: (إنه مُرِيدٌ لنفسه)0 . 

وهذا باطل ؛ لآنه م وچب أن تكون نفسه إزادة؛ وذلك ا وما 
دل على كونه عالمًا ْم دل على كونه مُرِيدًا بإرادة على ما تقدّم. 
المسألة الثالثة: إلْبَاتُ قدَمها(» 

5 على م مُعْمَِلَة ة البصرة ؛ الذين يقولون: (إنها حادثة)0©. 
)١(‏ اللمع (ص۳۳)» والتمهيد (ص۲۷)» وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۷١٤۲/أ).‏ 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (483 ؟/ب). 
(۳) الأوسط (١/ق١١/أ)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (ق۸٤۲/ب).‏ 
2 في (ك): يوجب . 


(5) تفسير أسماء الله الحسنى (483 ؟/ب)» والإرشاد (ص٤۹).‏ 
(1) الأوسط (١/ق١١/أ).‏ 


[۱۷/ب] 


۹۸ 


لديل على فكيها: أنها لو كاف مارت لكان ماقي انوه 
وذلك مُحَالٌ ؛ لقيام الدليل على استحالة قيام الحوادث به أو في غيره» 
وذلك محال؛ لأنه يُوجِبُ أن يكون ذلك العَيْرُ مُرِيدَا بهاء ويستحيل أن 
يكون للباري تعالى حم منهاء لأن نبوت الحم لذّاتٍ من مَعْنَى يقوم 
بغيرها محال وبَاطِلُ أن يخلقها في غير ڪل ؛ لأن العَرَضَ يستحيلٌ كوه 
في غير مَحَلَ وهي في کُم العَرَضٍ ي قَطْعَاء وإذا كح يلان هذه 
الاقساء لم ن إل الحكمٌ بقدمها. 

وقد استدلٌ بعضٌ علمائنا على َم الإرادة ا ات لابد مخ 
على الأزاوة E E‏ العقل فيما وَجَبَ من تعيين أحَرِ» 
الجائزين وتخصيصها بهاء وكا الشرع فقوله“ تعالى/: ِنَم قلت 


E 


الأرادة ف لأشقرت إلى إرادة وها 0 إلى مال ا اة 
لكف ا 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في (ك): فإن. 

(۳) في (ك): إحدى. 

)٤(‏ في (ك): تخصيصه. 

)٥(‏ في (ك): فبقوله. 

(1) في (ك): يتسلسل . 

0 الأرسط 8 وال ےن إرادت هنيب لست مخدفة ولا مخارقة 
10 للقدرية البصرية في قولها: إن إرادة الله تعالى حادثة لا في محل - قوله 
تعالى: ##إنما قولنا لشىء ذا اردان أن نقول له كن فيكون » فلو كانت الإرادات 
حادثة لكانت ارا ها وتاه كان لا برج إزافة وذ مراف را فإنها لو 
كانت حادثة قائمة لكان محلا للحوادث » وقد أبطلنا ذلك». 


۱۹۹ 

المسألة الرابعة: قيامُها بذاته 

والدَلِيلُ عليه تيوت کون الباري تعالى مُرِيدَا بهاء ولا يكون للموجود 
لا ا ل لس سي 
مَخَلَّ ولا في غيره؛ فوجب أن تكون قائمةٌ يه(©. 
الا اا كر ما إرادة وا 

وقد تقدّم N ob‏ 9 اتيحاد7) العلَم؛ ناكا الكرادة تاسيف بلك 
الطريق عندهم» والعْمْدَةُ ة الوْسْطَّى فيها أن كل مُرَادِ مَُحَيّنِ من مُراد الله 
هل نزرد كدان الأراةة يه على الا غاص والعبية + فلو بهاذ 
أن يتعلق ببعض المُرادات دون بَعْضٍ مع جواز تعلقها بالجميع ؛ لأدَى ذلك 
إلى الا بص يصح لها اختصاصٌ ببعض المرادات دون بعض ء مع جوَازِتَقِها 
ای إل بجَعلٍ جَاعل » وذلك يؤدي إلى ا و كنا 
تقدّم ؛ فوَجَبَ كوثها واحدة عامّةَ شاملةً لجميع المُرادات. 

الَُ الفارقة بينها وبين العم أن الم إذا تلق بالمعلوم لم ور 
فيه» والإرادة مؤثرة» فَافْهَمْ تَعْتَمْ. 
المسالة السادسة: : في عُمُوم تَعَلَّقِ إرادته بالمُرادات وشمولها جميع 
الكائنات 

وحَصَّصَتٍ القَدَرِ تعلق الإرادة؛ فرَعَمَتُ أنها لا تعلق بالمعاصي 
والشرور والخصائه” “ وإنّما تَعَمّها بالطاعات والجُباحات0©. 


.)17١ص( مجرد مقالات آي الحسن‎ )١( 

(۲) في (س): اتخاد. 

(۳) قوله: (دون م بالجميع» سقط من (ك). 
)٤(‏ في (ك): الخصام. 

(0) تفسير أسماء الله الحسنى لآب منصور (ق ۲٠١۱‏ /أ). 


[18/أ] 


والمسألة كثيرة الزواياء غامضة الخباياء وللتّوسّط”" فيها طريقان: 

أحدهها: التَعلكٌ بكتاب الله ع وجل قال الله تعالى: #قَمَنْ رد الله 
أن يَعْدِيَهه يَشْرَحْ دم وَمَنْ يرد آن يُضِلَّهء يَجْعَل صَدْرَة 
ضَيّفاً حرجا [الأنعام:13]» وقال تعالى: إن ڪان أله يُرِيدُ أَنْ 


e‏ [هود: E:‏ ] » وقال تعالى: ا رد او تخلك لم 


ص 


من أله ضَيْعاً# [المائدة::] » وهكذا" في تَعْدَادٍ الآيات. 

وأ الدلال العقلية فهو أا نشول لو أراة ما لم يكن لكان ذلك/ 
ا عير ا له » وذلك چ تتاهي مقدوراته» وذلك سال : لأن 
مُمْكِنَ الوقوع لا يَصِح تَعَلَنُ قدرته به ؛ لأنه" يؤدي إلى إبطال تعلق القدرة 
بالمقدور. 

وللقوم طريقان: 

احدفا ٠‏ العلل يظر افر الكات: 

[الثاني] : ا يُصَوٌرُونها في صُوّراه) الأدلة العقلية. 

اه الاب :فا قا #حانَ e‏ عند ريك 
ا [الإسراء: ۳۸] . 
)١(‏ في (ك): التوسط. 
(۲) في (س): هكذا. 
)٤(‏ في (ك): أيضًا. 
زم له رر 


ومنها قوله تعالى: يريد أله بكُمْ ألْيْسْرَ ولا يريد بكم لسر 


قلنا: معناه: يريد اله" تَخْفِيفَ الصيام عن ذي العْذْرِء ولا يريد إلزامه 
له» وكذلك كان» لم يكن سواه. 

وأمّا شْبَهُهِم المعنوية ؛ فقالوا: لو كانت المعصية مرادة لكانت طاعة ؛ 
لآن حقيقة الطاعة: ما وَاقَقّ الإرادة؟ 


و و ع 
قلنا: هذه قاعدة ممنوعة » إنما حقيقة الطاعة موافقة الامر. 


فإن قيل: يستحيل أن يأمر بما لا يريد. 
2 اهم > ع 

قلنا: عَلمُتم ذلك شرعا أو غقلا ضرورة # ذلك محال لاف ما 
لكم فيه» أو نَظَرًَا فما دليلكم عليه؟ وتَدَارٌ عليهه”" الأقسام فلا يجدون 
وة عن الأعتزاك بالج والتقضين: 

جَوَابٌ آخَرٌ: وذلك أننا“ نقول: لو كانت حقيقة الطاعة موافقة 
الإرادة لكان الله تعالى مُطِيعًا لإبليس والفراعنة ؛ إذا فَعَلّ فِعْلا وَاقَتَهُمْ 
فِاحْتَرَرٌَ منه بعضهم فقال: موافقة إرادة الأمرء وهو باطل على أصلهم ؛ لأن 
الطاعة عندهم طاعة قبل ورود الأمر ومجىء الشرع بالنظر العقلى » وقد 


(۱) لم يرد في (س). 
(۲) في (ك): بخلافنا لكم. 
(۳) في (ك): عليه. 

)٤(‏ في (ك): أنا. 


[۱۸/ب] 


ضور العلماء للآمر يما لا ثرا صورا حَسَدَة ؛ يقتضى ي التَوَسّط | الإمساك 
عنها . 
المسألة السّابعة: [هل يقال: إن الله أراد المعصية ؟] 

اختلف المشايخ من أهل اليبية في إطلاق القول بأن الله أراد 
المعصية ؛ فَمَتَعَهُ ابن سَعِيدٍ والقلانسي وغيرهم("؛ لأنه يُوهِمٌ أن المعصية 


يك EOI I‏ ان لأ س عا 
عقايًا . 


.C\ 


وما أوهم الط إطل كد لا عور لوال كما تان الأشياءٌ كلها لهل 
ولا نشال له الزوجة والشريك والولك: 

وقال شيخنا - رحمه الله -: تجوز اظلاق ذلك نات بل 
الإيهام» كقولنا: أراد الله المَعْصِيَةَ مَعْصِيَةَ لغيره» لا له» يكون ذلك الغير 
وااعاي) ND N‏ 
ا ا و ا 
الإيهام ولا يقال: الولد س“ 


.)ب-أ/١"ق/١( الأوسط‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق١0؟/ب).‏ 

(۳) في (س): بوصف . 

)٤(‏ في (2): فتقييدات. 

(5) في (ك): تكون. 

(5) في (ك): قبيحًا. 

(۷) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١7)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى لبي موز 
(ق١ه؟/ب).‏ 


۳ 
3 3 

AEC e ANN, 
15332 ء]٠۲»:ماسنألا[ لأن الله تعالى يقول: ومن يرد آنْ يُضلَّةر4‎ 
ل ت‎ 22 ٠. ت 5 ع # و‎ 
الله قوم شوءآ4 | [الرعد:؟١١] » وابيّن من هذا قوله تعالى: ومن يرد الله‎ 

وي بت 6 عو 2ه 

ِنْنَتَهه قل تمل له من أله شيعا [المافندة:م:]» والفئقة: افر 
أو العا ا كان شيو الا على أت تورات ا كن الف 
فيه . 
المسألة الثامنة: [فى تنزية البارى] 

مما" يجب اعتقاده تنريه الباري تعالى عن التَمَنّى ؛ لأن حقيقة 
التمني: إرادةٌ ما عَلِمَ المريدٌ أنه لا يكون» أو اسْتَبِعَدَ كوه ؛ 

وقو هة فال عن الشهوة راحب لأنها إرادة ما يَنْتَفِعٌ المريد 
به » والباري تعالى ا عن الانتفاع ؛ 

وتنزئهه جلث عَطَمنُه عن لأسف والتَلَمّفٍِ واجبٌ؛ لأده إرادة 
الفائت“ الماضي الذي َد وذلك E‏ کله على الباري تعالى؛ 
لأنه إذا أراد الماضی يّ أعاده ؛ 


(۱) في (س): للزومن يرد الله أن يضله. 
(۲) في (س): بما. 

(۳) الأوسط (١/ق1١1/ب).‏ 

)٤(‏ في (ك): سبحانه. 

(5) في (س): بها. 

(1) الأوسط (١/ق١1١/ب).‏ 

(۷) في (ك): الفوت. 


[19/أ] 
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تي ا و 


النَّمْسِ» وذلك لا يجوز على الله تعالى » وقال بعضهم: إنما امتنع العَرْمٌ لأنه 
لم برذ به توقيف» 

e‏ ا 

فأمّا من قال: إنه توطين النفس ؛ فخَطّأء إنما العزم تجريد" الإرادة 
عن العوارض» وذلك محال عليه تعالى » فلذلك قال؛ إن العم لا يضاف 
إليه من قال به. 
المسألة التاسعة: [فى الإرادة والمشيئة والقصد] 

اعلموا - علمكم الله - أن إرادته تعالى ومشيئته وقصده ش۶٩‏ 
واخ وات اراد الشّيْءَ كراهية لعَدَم ذلك الشيء» كما أن أمره بالشيء 
هي عن ضده. 

واختلف الأصحاب ف اختياره ؛ 

فقال بعض أصحابنا: اختار”» بمعنى فَعَلَّ / ؛ 

وقال الشيخ أبو الحسن: اختار أراد» وجعله راجعا إلى الإرادة(©. 

وتحقيق القول فيه: أن الأوصاف الراجعة إلى الإرادة مَحْصورَةٌ في 

قشم يرجع إلى الإرادة ؛ 


)١(‏ في (س): تنزهه. 
(۲) في (ك): تجديد. 
(۳) سقطت من (س). 
)<( في (ك): اختيار. 
)٥(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (ص١17).‏ 


وَقِسْمٌ مختلف(2 فيه؛ هل يرجع إلى الإرادة أم لا؟ 

وقِسْمٌ يرجع إليها بمعتى ويخرج عنها بآخر. 

فالأوّل: ما قدّمناه من المشيئة والإرادة والقصدء وإن لم يكن ورد 
صرحا ولكنّه ورد ضمت في قول العلماء. 

وأمّا القِسُْمٌ الثاني: فهو قولك: «اختار) كما ذكرنا" مكلا ؛ 


سے ك 


وَالمَخْتَارٌ عندي ب إلى الإرادة له لعَة ة وحَقيقَة ؛ 


َك 


اما اللغة فلا فرق عندهم بين قولهم: : اختار هذاء وأراد هذا؛ 
وأما الحقيقة فلأنك تقول: الذي أختارٌ أن أفعله كذاء والذي اخترتث 
كذا وما فعلته » ولو كان الاختيارٌ هو الفعل لما صح نفيّه حقيقة عنه. 
وأما القِسْمْ الثالث: : وهو الوصف بالرحيم 9 وقد جعلها علماؤنا من 
القسم ا لمختلف فيه ؛ 
فقالوا: إن المتقدمين من أصحابنا قالوا: إنها من صفات الفعل ؛ 
وقال 0 الحسن: إنها من صفات الذات » وهي: إرادة لقا 


عي على كات الإرادة بالإنعام ؛ كرَحمَة ذي افر المحروم» أ أو دی 


)١(‏ في (س): يختلف. 

(۲) في (س): صحيحا. 

)۳( في (ك): ذكرناه. 

)٤(‏ في (ك) كلمة لم أتبينها. 

(5) مجرد مقالات أبي الحسن (ص٦٤).‏ 


الا 


الرَمَاَة» أو المجذوم, ويُطلقٌ على الإنعام ؛ فالباري في الْأَرّلٍِ رَحِيجٌ بمعنى 
أنه مُرِيدٌ للإنعام» ورَّحِيمٌ بعد أن لم يكن » بمعنى أنه مُنْعِمٌ » وإلى هذا بجع 
الحديث الصَّحِيحٌ المَرْوِيٌ: (إن الله خلق مائة رحمة)؛ فسَمَّى الإنعام 
الذي يتعلرّ الكَلقّ به 5 

والأَوْصَاف الدَاجِعَةٌ إلى الإرادة ثَلَاكَةَ عَشَرَ وَضِْهًا(©: 

3 2 011 
الوَصف الآول: إرادة“ 
الضف الان مو 
ر ر 
وهي الإرادة» وفرّقت الكرامية بينهما“ » وهو خبط لا يُعقل. 


الوصف الثالث: قصد 


ولم يَرِدْ به نَصّ ؛ لَكِنْ علماؤنا قالوا: إن معنى قوله: ©إسْتَوىٌ إِلَى 


ألسَّمَآءِ# [فصلت:٠٠]:‏ قَصَدَّء ويَزْجِمٌ ذلك إلى الإرادة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وسلمان 9: كتاب التوبة» باب في 
سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم (۲٥۳-۲۷٠۲۷-عبد‏ الباقي)» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب التاريخ » باب بدء الخلق» برقم -51١55(‏ 
الإحسان). 

(؟) وجعلها القاضي في الأمد ثلاثة وعشرين اسمًا» الأمد الأقصى -بتحقيقنا- (0/7<- 
. 

(۳) في (ك): إرادته. 

)٤(‏ في (ك): مشيئته. 

(5) إذ جعلت المشيئة صفة أزلية » والإرادة صفة حادثة؛ تفسير أسماء الله الحسنى لأبي 


منصور ( ق٥٤‏ ۲ /ب). 


الوصف الرابع /: كراهية [9ا/ب] 
وقد بينّاه: 


الوصف الخامس: رم 

وقد تقدّم. 

الوصف السادس: رحمة 

ويُطْلَقٌ ويراد به الإنعام» فالباري”2 تعالى في الأَوَلٍ e‏ 
اه ر الاسام » ورج بعاد أن لم يكن مع أده فلمل + وإتى هدا 
يرجع الحديث الصحيح كه تقاف 

الوصف السابع: الولاية » الوصف الثامن: العداوة 

يرجعان عند أبي الحسن إلى إرادة الثواب والعقاب. 

الوصف التاسع: المحبة 

يرجع”" عنده“ إلى إرادة الثواب والإكرام. 

الوصف العاشر: البغض 

يرجع عنده إلى إرادة العقاب0©. 


)١(‏ في (ك): والباري. 

(۲) في (ك): ذلك. 

)۳( في (ك): ترجع . 

(:) سقطت من (ك). 

(0) فى الأمد الأقصى (14/۲): «وحقيقته عندي: أنه إرادة ما يؤدي إلى العقاب؛ فإن 
ال تؤدي إليه بغير واسطة » والشهوات تؤدي إليه بواسطة وإن كانت مباحة). 


وقال بعض أصحابنا: إن المحبة بمعنى المدح» فيرجع”© ذلك إلى 
الخبر » ويكون من باب الكلام الثابت في الازل» 

وهذا ضعيف ؛ فرب محبوب لا يمدح محبوبه » ولا يَبُوح به » ورب 
آخر ني ويَصِفٌ المناقب » والمحبةٌ منطلقةٌ عليهما. 


الوصف الحادي عشر: الرضى 
قال عبد الله بن سعيد: هو العِلمٌ بأن العبد من أهل الغواب0©. 


ع و30 3 ع ع 
ويلزمه على هذا أن يكون السخط العلم بانه من اهل العقاب » ولم أره 
ل" , 


وقال بعض أصحابنا: إنه؛» من صفات الفعل» وأن الباري لا يزال 
ليس له هنالك فِعْلٌ . 
وقال7" الشيخ أبو الحسن: إنه يرجع إلى إرادة الثواب والإكرام. 


. في (ك): يرجع‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لذبن منصور (ق ۲۳۳ /ب). 

(۳) هذا القول الذي لم يقف عليه القاضي أبو بكر حكاه عن ابن سعيد أبو منصور» فقال: 
الوقد حكي عن عبد الله بن سعيد أنه تأول رضى الله عن عبده ووده له على معنى عِلمه 
اسرد تالس تقل و عقف على سدس رامد يا عد طفية عم ا 
تفسير أسماء الله الحسنى (ق۲۳۳/ب). 

)٤(‏ في (ك): لأنه. 

(5) في (ك): يكن هنالك . 

)١(‏ في (ك): فقال. 


(۷) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۲۳۳/ب). 


۲۹۹ 
والصحيحٌ: أنه من القشم الثالث؛ الذي يصح رجوعه إلى الإرادة 
بمَعنى » ويرجع إلى صفة'" الفعل بمعنى . 
rs ka E‏ 2 
الوصف الثاني عشر: السشخط 


قال 5-7 حابنا: إنه ا العقوبة» وهومن صفات الفعا 4 
ووذ" a‏ سيوف الله -: أنه يرجع إلى إرادة العقاب. 


$. fF 


کے 


وكَوَفَفٌ فيه القَلَانِسِيٌ» فلم يَدْرِ أَمنٌ صفات الذات هو أو من 
صفات الفعل ؟ 

وعندي: أنه يرجع إلى المعنيين جميعا ؛ كالرضى . 

الوصف الثالث عشر: الغضب 

ويصحٌ رجوعه إلى إرادة العقاب والخذلان والضلال بالكافرين» 
فيكون من صفات/ الذات » ويصح رجوعه إلى وقوع ذلك بهم. 

وقد ورد في الخبر إطلاقه في صفات الفعل» فرُوي عنه تعالى أنه 
قال: (إن() رحمتي سبقت غضبي )7 » وفي رواية: «تغلب غضبي )7 


600 في (ك): صفات . 

(9) بعك مو 

تي رس معدا 

(84) فى س من: 

(ه) سقط من (ك). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم (١١۲۷-عبد‏ الباقي)» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب التاريخ » باب بدء الخلق» برقم (55١11-الإحسان).‏ 

(۷) من حديث أبي هريرة أيضًا ؛ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم (71701 -عبد الباقي)» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب التاريخ » باب بدء الخلق» برقم (46١1-الإحسان).‏ 
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ولس بين" الضفات الذاتية الا زلية: مسابقة ولا مغالبة» وإنما يرجع ذلك 
إلى صفات الفعل فيهما جميعا ها هناء فيكون معناه: ی 
يعنت يلد لی وكذلك ل بجا ا وا انتقم» وهذا 
الأنْمُودَحٌ“ في الأوضاف أضل تعتمد" عليه في كل ما يطرأ عليك منهاء 
وفيها 5 لا يحتمل هذا المختصرٌ بياتها» وهي ارتباطها باشعا 
وانفصالها عنهاء أو تَعْدَادُها بهاء أو اقتصارها عنهاء ولعل الله أن يَهَبَ 
وا شين ةلاق فس فان ينه وات ا رت غ 


المسألة العاشرة: فى صِحَةَ الأمر بما لا يريد 

وقد ری طرف متها فى السآلة السادية : ر لها من أبيات سال 
الإرادة » فرأينا أن نفرد لها فَصَلا . 

ودين ا المطاكن ع ا را ا ت 


وذَهَبّت القدرية عن بَكَرَة أبيها إلى استحالة ذلك عَقَلاء مُعَوَّلِينَ على 


إحداهما: قالوا: إن الحكيم لا يأمر بما لا يريد» والباري على غاية 
الحكمة؟ فلا يصح منه ذلك » وهذا باطل و 


( 0 تی ی من 

(۲) في موضعها بياض ب (س). 

(۳) في (ك): يُعتمد. 

)٤(‏ في (ك): رقيقة. 

() في (ك): و. 

(1) قوله: «لا رب غيره») لم يرد في (ك). 


51١ 


أخذهما' ما ا ا الجَمعَ بين الشاهد والغائب له 00-6 
0 لأن ذلك يؤدي إلى الإلحاد والتعطيل . 
ا إن الحكيم لا يأمرٌ بما لا يُرِدُ»؛ دَعْوَى عَريصة 


قال بني طويل» فلا سل ذلك لهم » وهل عَلِمُوه رعا فینلوته ؟ آم عَفْلَا 
ا تذلك کال بخلافنا واختلاف العقلاء فيه » أم نَظَرًا فاسردوة؟ 


3 


الثانية“/: وعَمْدَتَنا في ذلك: أن الله أمر بالطاعات جميع العباد ولم [١7/ب]‏ 
یقع" منهم » فلو كان مُریدا لها وهي غير واقعة لأدى ذلك إلى تعطيل 


الإرادة» وقد تقدم. 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(؟) سقطت من (ك)» وبعدها في (س) بياضصٌ قدره ثمانية أسطر» من غير بيان أو 
تصحيح › والكلام مُتََصِلٌ لا سقط فيه. 

(۳) في (ك): تقع. 


1۲ 


وفي الكلام 8 عَشَرَ قَصلا» تَوَابِعها ستة فصول : 
الأوّل: في كَوْنِه مُتَكَلَم 

وقد قم( . 
الفصإ“ الثاني: : في حققة حقيقة الكلام 

وهو عندنا: المعنى القائمٌ في النفس. 

ل ا 


وهو من أوصاف المَحَل التي ترجع أحكامها إلى مَحَالهاء وكذلك 
جَمِيعٌ أوصاف الأحياء" ؛ من العِلّم والإرادة والقدرة ونحوها. 


)١(‏ في (ك): قد. 
(۲) اللمع (ص”"7). 


(۳) ينظر: مسألة الشارع في القرآن لابن سابق الصقلي» وكتاب أبي الحجاج الضرير في 
التلاوة والمتلو» وجواب أبي بكر الباقلاني عن سؤال أهل الري في مسألة القرآن» 
وهذان الكتابان لم يُنشرا بعد» وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق1١75/ب).‏ 


)٤(‏ ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق707/أ). 


(1) تفسير أسماء الله الحسنى لأبى منصور (755543/أ)» والإرشاد (ص؛ »)٠١‏ والأمد 


الأقصى - بتحقيقنا - .)٠١۷/۲(‏ 
(۷) الإرشاد (ص؛ .)٠١‏ 
)۸( في (ك): الأجناس . 


1۳ 


هذا مذهب الشيخ أبي الحسن - رحمه الله-. 
وهو الصحيح”". 


والدَّلِيلُ على إثبات هذه الحقيقة: أن المرء إذا رَجَعَ إلى نفسه وَجَدَ 
فيها(” قَطْعَا مَْنّى قائمًا بذاته ؛ يَجْمَعْه في حَلَدِه » ويُحَقَقَه في نفسه» ويتصوّر 
من المُحْدَثِ في الفكرة“» وليس هو الفكرة؛ بل الفكَرَة عبارة عن واي 
تَرْدِيدِهِ» وحقيقةٌ الكلام تَفْسُ الوجود* غير مُرَدَّدِ فإن"“ كان على مقتضى 
العلم فهو الكلام» وإن لم يقترن بعلم فهي” الوَسَاوِسٌ والخواطرء فلذلك 
ما انقسمت الحال في المخدّث إلى كلام وَوَسْوَاسٍ ) وكَنتَ الكلام بالحقيقة 


5 
ورت 2 


مرها عن حَُدُوثْ ووَسْوّاسِ20©» أو فكرة للقديم سبحانه لمَّا كان مقترنًا 
العلّم بدا وقد جاء به الكتاب نَحْوٌ قوله تعالى: #وَيَمُولُونَ وح أَنْقِسِهِمْ» 


5 ا بو وو افير دنر ف چ مهم ع د عه 
[المجادلة:4] + ومثله قول عمد يوم السَقيفة! 6 (زؤزت في نمسي 


م00 


(۱) قوله: (رحمه الله لم يرد في (س). 

99 وكال فيه أبو المعالي (الإرشاد: ص٤ :)٠١‏ هذا فيه نظر عندنا)» كأنه لم يرتضه» 
وارتضاه القاضي هنا. 

(۳) في (ك): منها. 

(:) في (ك): بالفكرة. 

(5) في (ك): الموجود. 

(5) في (ك): وإن. 

(۷) في (ك): فهو. 

(4) في (س): وسواس . 

(9) في (ك): قال. 

)1١(‏ في (ك): الشقيقة » وهو تصحيف. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 19 كتاب» باب رجم الحبلى 
من الزنا إذا أحصنت» برقم (7470-طوق)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: = 


]أ/5١[‎ 


1€ 


وقال الشات 

إن الكلام لفي المُوَادٍ وإنّما جُعِلَ اللسَانْ على الفؤاد دَلِيلد 

وبهذه الحقيقة كدي عنك كثيرًا من اوْضار“ البدّع'". 

ر العبارة باللسان 235 0 6 على السجاز الال :كا أن 
الآشارة اغا قن ت ما وكا أن تسان الحال قد 0 كَلَامّاء 


ووَّرَه0 » ذلك كله في الشّعْرِءِ واسْعحْسِنَ من كول العرَبٍ والتاس» 


المَصْلٌ الثالتُ: فى حقيقة حقيقة المتكَلّم 


وهو - عندنا -: «من قام به الكلام)0©. 
وعندهم: «من فَعَلَ الكلام)(20. 


= مسند عمر بن الخطاب ذَنه 9/١(‏ : -شعيب)» برقم (۳۹۱)» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب البر والإحسان» باب حق الوالدين» برقم (1: -الإحسان) . 

)١1(‏ من شعر الأخطل التغلبي » من بحر الكامل » وهو في البيان والتبيّن للجاحظ من غير 
Nea 00102‏ كن لكر SNL ag‏ 
التمهيد (ص١50)»‏ وأبو المعالي في الإرشاد (ص8١٠).‏ 

(۲) في (ك): أوضاح . 

(۳) الإرشاد (ص7١١-8١٠)»‏ وقانون التأويل (ص50١50).‏ 

)٤(‏ في (ك): فسمّي. 

(0) وهو أحد قَوْلَي الإمام أبي الحَسَنِء وهو الظاهرٌ من مذهبه» البرهان (۱۹۹/۱). 

() في (4): كما 

(۷) في (ك): ورد. 

(۸) الإرشاد (ص8١٠).‏ 

(9) الإرشاد (ص9١٠).‏ 

.)۰ ٩ص‎ ( الإرشاد‎ )٠١( 


1° 


وهذه شْبْهَةٌ المسألة ؛ فإن القوم لا اعتقدوا أن حقيقة المتكلم ١مَنْ‏ 
قَعَلَ الكلام»» وجعلوا الكلام من صفات الافعالب ككتوا مدرك 
كالحَلْقٍ والرّزْقء والإحْيَاءِ والإمّاكة» ولم يرْجعوا إلى الباري تعالى منه 
لامب بسر ل ار الل 
اَي والإِحْيّاء والإمَاتَ» ورَامَ الَو التفرقة بينهما فلم بَفْدرُوا 

والذي يدل على صِحَّة ما ذهبنا إليه؛ أن ن حقيقة المُتَكَلَمٍ مَاهِدًا من 
قلنيه الكقاة » والعوقا EEG a‏ في الفصل 
الثانى . 


وعَوّلَ الأئمة“ على نُكُتَةِ؛ وهي: أنه لو كان ن حَقِيِقَةُ المتكلم مَاعِلَ 
الكاقم ته عله فكمًا كين TL‏ المكلم فكلما عن 
لا يَخْطْرٌ له كونه فاعااء وإنما ينظر فيه بعد ذلك وهو قد عرف الحقيقة 
فبان اختلافهما. 


بمو اا 17 ي 5 
الفصل الرابع: في إثبات قدم الكلام الآزْلي”" الإلهي 


وُسْطَى الدلالات فيد ': أنه لو كان مخلوقًا لم يَخُْلّ من أن يقوم 
بذات القديو” “2 أو في غير مَحَلَّ ؛ وذلك مُحَالٌ فيه كما تقدّم في المَصْلَيْن 
)١(‏ والكلام الذي ساقه هو من قول أبي المعالي في الإرشاد (ص؟ .)٠١‏ 
(۲) في (س): الأولي. 
(۳) اللمع »)٤۳١(‏ وأصول الدين (ص> 2423١‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (ق٠٠۲/آ)»‏ 
والتسديد لعبد الجليل (ق55/ب). 
(:) في (ك): المقيم. 


[۲۱/ب] 


515 


أو يقوم بعَيْرٍ الباري ؛ ويكون الباري هو المُتَكَلمَ به ويرجعٌ حكمُه 


إليه » وذلك بَاطِلٌ قَطْعًا. 


وللقَّوْم عليه أَسْولَةٌ رة الها عنده رلا عة نَهُمْ إلا أن «الكَلَامَ 
خُرُوفٌ وأصوات)27؛ وهي مخلوقة» ومُحَالَ يَامُها بذات Q0‏ وجا 
فوجب أن تكون موجودة في بَعْض أَجْسَامٍ المَخْلُوقَات . 

u,‏ هديا ار اليه تي قلق يقرو ذا 
رَدْنَهُ أن نُسُولَ له كن قِيَكُونٌ4 [السل:٠؛]‏ » ورَّعَمُوا أن قوله: #إدّا4 
و#أ4 ؛ تَقُولٌ: للاستقبال» وذلك يقتضي حُدُوتَ الإرادة والقَوْلٍ جَويعًا. 


ا 


الجوابٌ: أن «إذا» قد تكون للحَال» نحو قوله": لخرجتٌ فإذًا زيدٌ 
قائٌ»» فعلى هذا تكون فائدة هذا" القول في الآية حُصُولَ”' تَعَلقها بِالمُرَادِ 
فور اسنات إرادة: 

جوابٌ آكَرٌ: وذلك أننا نقول: ابن على أن الاستقبال فيهم(“ 
صحيح ؛ لكن يرجع إلى المراد لا إلى الإرادة» كقوله تعالى: #قَسَيَرَى أله 
عَمَلَكُمْ4 [التوبة:٠١٠]‏ ؛ فالسين للاستقبال » وذلك في المَرْبّي » وهو العمل 


دون الرؤية . 


(۱) الإرشاد (ص١١١).‏ 
(۲) في (ك): كقوله. 
(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): لأنه حصور. 
(5) في (س): فيها. 


۱۷ 
بے ¢ جو :2 4 3 4 
جوابٌ'" آخْرٌ: وذلك أن قوله: «آن) مع قله ؛ نقول: بمعنى قَوْلِتَاء 
د “ع 4 ب عع 
على ما يقتضيه اللسان» والقؤل مَصَدَرٌ لا يقتضى زمانا مَعيّنَا؟ »› ثم نقول: 
و و 5 
يرجع الاستقبال إلى المَقول له» وسترى تحقيق القول في هذه الاية في 
كتاب «المُشْكِلَيْنَ) إن شاء الله . 
ل 
الفصل الخامس: في بيان المسموع وحقيقته 
2 8 

هذا قَصْلٌّ عَظِيمٌ نؤثر0» فيه الاختصار بحسب ما يقتضيه© الحَال0©, 
فنقول: 

إذا نظرنا فى ذلك على الرسط وجدنا فلاثة أشياء: 

صوت ؛ 

ومفهومه ؛ 

وذات المتكلم. 

فمن علمائنا من يقول: الكل مَسْمُوع ؛ 

50 
و 

ومنهم من يجعله ذات المتكلم. 
)١(‏ في (ك): وجواب. 
(۳) في (س): معلتا. 
(:) في (ك): حقيقة. 
(5) في (ك): يؤثر. 


(1) في (س): تقتضيه. 
(۷) الإرشاد (ص"1). 


[rr] 


۲1۸ 
وقالت المعتزلة: إن سماع الكلام" بالاضطكاك“. 


ى هذا الآمل © الفيخ آبى الخمن هال إن السموع ما 
007ص البعاسة ممح تور 
هآ بذ الحركة لمكن واللرث» كان ذلك سموعا . والمعق اللاي 


ەه 3 د ا 
يدرك به الصوت خلاف الذي يدرك به غيره. 


والدليل على فساد قولهم ؛ أن الباري يسع كلام وگلام المتكَلّمِنَ 
موقي ا وأبضاع فرق الكلمة لواحن سمحها رة شس في عَشَرَة 
مواضع » ومن المَحَال انتقال عَرَضٍ في جهات” مختلفة متعددة» أو حُلُولُها 
فيها. 

فإن قبل ٠‏ ولد من تلك الكلمة عشة كلمات: 


6 
0 
م 


قلنا: هذا بناءً الفاسد من الاضول على ا التو 
من هذه / المسألة؛ OE‏ إليه ؟ 


جره يترا عمسيل EN E‏ برق 
قلتم: لين وک واد إلى محمد كَل هذه اللعروت» نيا ادع نا 
تنيع + وإن كان خيريل شيع هيده الحروف فلم يَسْمَعْ إذا عَيْنَ كلام الله 
تعالى وا ل به 


)١(‏ قوله: (إن سماع الكلام» سقط من (س). 

(۲) مقالات الإسلاميين (49/7)» والغنية .)٥۹۳/۲(‏ 
() في (س): الفصل ٠‏ 

9) في (2) البساءء 

(5) في (س): جهة. 

( في (ك): ترموتهاء 


۲۱۹ 


ا : ليس للعقل احتكامٌ في تخصيص هذاء فإن من الجائز أن يكون 
جبريل سَمِعَ عَيْنَ كلام الله تعالى > ثم عَلْمَه الله هذه الأحرف بِوَجْهِ من 
ُجُو التعليم ؛ إا بوم حَلَقَهُ في قلبه» وما كتابة» واا في مَحَلٌ» أو'" 
لی له العبارة في محل كلم به وجبريل يَسْمَعٌ » فعلمه فَعَلمّ. 

وتحقيق القول فيه: أن المسموع عندنا ا 
ركه ع به الي من جهة حَاسَّةِ السمع كان مَسْمُوعًاء فيجوزٌ سماع كلام 
القديم وذاټه وکل موجوو“ 

ا 

منها: عبارات هي أصوات بلغات مختلفة ؛ 

ومنها كتابة ؛ 

ومنها علامات ؛ 

تخلل الك ع الول ا 0 املق الل عت 
وا وكا تدهم واا يجو أن كاف اله لني 
سماعا للسُّكُوتِ» ولجملة الأعراض على الوجه الذي يسمع الكلام؛ إذ 
المَسْمُوعَ عندنا في الحقيقة هو الْمَوْجودُ. 

فإن قيل: كيف سَمِعَ' »جبريل ومؤسى كلامًا ليس يحروف ولا 


10 


)١(‏ في (ك): و. 

(۲) الإرشاد (ص75١).‏ 
(۳) في (س): للسمع. 
)٤(‏ في (ك): بالذي. 
(5) في (ك): يسمع. 


| 


۹۰ 


قلها: لو قهفت ماکرزت؛ قد دب قفتا لك الوجوه» وبيّنّا بالك 
المحتملات» فسؤالك يكيف عن حقيقة الحال الي يعلق بها سما 
چول وی کا اله لا سيل آل اراب عا اا با 0 اه 
أله وذلك لس الغا 

والثاني: أن نضرب”" لذلك منالا” يقرب أو يعد وذلك مُحَالَ؛ 
كالذي يان م ا عن الألوان» أو الذي لقن 2 206 عن 
nS‏ ا 1 
في المَخْنُوقٍ المُصَوَّرِه فكيف بالمَلك القُدُوسِ؟ 

اوا ااا اه وان آحة ين المفركينَ 
ِسْتَجَارَك قِأَجِرْهُ حَتی يَسْمَعَ حَلَمَ أل 4 [التوبة:٠]‏ ] ؛ لآن هذا تة فضي | 
يي ار 

الجوابٌ: أن هذا لا سَبِيلَ إليه؛ لأن كلام الله عندكم خُرُوفٌ 
وأَصْوَاتٌ قد مَضَتُ وتَقَضْتْ» وكذلك كلام محمد 4ل . 


وأمّا عندنا فإن لَفْظَ السماع في اللغة يحتمل وجُوه(©: 


. في (ك): تعلق‎ )١( 

(۲) في (س): يسمع. 

)قن )4 شرب 

)٤(‏ في (ك): مثلا 

(5) في (ك): و. 

(1) سقطت من (ك). 

(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)٠٠١/۲(‏ وأصله في الإرشاد (ص"17). 


۲۲۱ 


أخدها: الأدراك المعلوم المشهور؛ 

[ثانيها]: وقد يراد به الفهم» ألا تراه تعالى كيف نفى السمع عن 
الكان ووه الصا وهم يسمعون ؛ لیا كانوا لا بنهموت: 
زقالقها] #وقد ثراد به الول والطاعة» كما تقول لمن لم تَسْمَعْ 
و؟ ل شنا للف ولا طاعة: 


الها 


[رابعها ]| :وقد يراد بها الإجابة» كقوله: (سمع الله لمن حمده)» 
بمعنى: أجاب ؛ لأن إِدْرَاكَ الأصوات والعِلّمَ بها قد كان. 

وحقيقته عندنا قد تقدّم» والمسموع هو الموجود» وأن الذي تاره 
تعلق بالمفهوم ؛ فهذا المُمْرِكُ إذّا م سَمِعَ كلام الله على ما قرّرناه؛ لا على ما 


2و و 


صورتموه. 
القَضا اساد ؛ 

كلام الله تعالى في الأرَل“ أَمْدٌ 3 لامرون وان كادرا مو : 
ونَهٌَ لهم كذلك”". 

ومَنَعَ القلانسة من ذللی(). 


والصَّحِيحٌ ما قاله أبو الحسن ؛ من أن المعدوم الذي وَقَعَ في العلم 
وَجُوده واستجماع ع ا لاف لبه ما : 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(؟) في (س): الأوّل. 

(۳) التسديد لعبد الجليل (783/ب)» والأمد الأقصى -بتحقيقنا- .)٠١١/۲(‏ 
(4) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (173١/ب).‏ 

(5) مجرد مقالات أبي الحسن (ص57)» والإرشاد (ص١١١).‏ 


[rr] 


TT 


والمَسْألة مُْضِلَةٌ جدًا؛ ولیس : يَمَْنْع“ تَقَدِيرٌ ذلك كما بيتاه في «العَقدِ 
الأَضْعّر)0»: فإن من يَعْزِمٌ على مُفَاوَصَةٍ بعد شَهْرٍ جد المعاني في نفسه 
وكيد د اذا وَقَعَ 00 5 
بعبارته تلك المعاني التي تقرّرت في نفسهء ووجدها في خاطره عند 
قري لار 001 

والباري تعالى في الْأَرّلٍ كان عَالِمًا ناكة 4 هيات ويأمرهم 
ويتَعبدُهم » ويَؤْجْرُهم وينهاهم» وهو(" يتعالى عن فَرْضٍ سَهْوء أو تَقَدِيرٍ 
عَفْلَة» وذلك المعنى هو الذي وَصَلَ إلى الخلق بالعبارات العربية0» 
وغيرهاء في کل كِكَاب مُتَزّلٍ) وعلى لسان كل تبي مُرْسَلٍ » ولا استبعاد/ في 


تقدير ذلك عقلا » ولا فى تعبيينه شزعا. 


رو ر 
الفصل السابع: 

وقد090 تقدّم أن كلام الله في لزل“ أفه وتهي YH‏ اضر 
وَالمَنْهِيُ 0 القزليه ل و جاه 


(۱) في (ك): تمنع 

(۲) العقد الأصغر (7/أ). 
(۳) في (ك): وعند. 
)٤(‏ في (س): تقدير. 
(5) أصل هذا الكلام من التظامية › أورده القاضي كما قرّره أبو المعالي (ص۲۸). 
)٦(‏ سقط من (ك). 

(0) في (س): هو . 

(۸) في (س): بالعربية. 
(9) في (ك): الأمر. 
)٠١(‏ في (ك): قد. 
)1١(‏ في (س): الأوّل. 
)١١(‏ سقطت من (ك). 


IY 


م الشيخ أبو الحسن رأينا ذكره مُعَقَبًا به» قال طله: «القدية 
لم يرل سبحانه مُكََّما وآمرا وناهيًا لمن ليس بموجود» بشريطة أنه إذا بلغه 
الكلام زمه 507 وكان ذلك ا له) . 


فاستقرٌّ من هذا القول أن الباري في الأَوَلٍ غير مُخَاطِبٍ!") 
اليل على جواز ذلك وصحته أن اكلم لم يكن مُكَلَمّا لمن يكل 
لوجوده» ولا لوجود عله بذلك» وتنا يكوه كلما له لتفسِه» أو لتفس 
كلامه» أو للقَصَدٍ إليه بالكلام وإرادته» كان الك ot‏ 
أو عالما بذلك» أو غير عَالِم. 


ا 


ألا تَرّى إلى صِحَّةَ وَصِيَّةَ المرء لمن يوجد بعده» وإنا الآن مأمورون 
باکر رسول الله كه » ووَقَعَ أَمْرٌ رسول الله وكلامه مُتَقَدَمًا علينا؛ ونحن به 


اوو اا وداه افا عن الا اا 


ونحن نقول أيضًا: إن الباري فى الأرل مُخبظةع ولا نقول: إنه 
مُخَاطِتٌ 7" ؛ لأنه من باب المفاعلة» فيقتضي بلفظه" وُجُودَ المُخَاطَبٍ20, 
والخَطبٌ فيه طويل . 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (س): مخاطب. 

(۳) في (س): مكلمون. 

.)١؟١ص( الإرشاد‎ )٤( 

(5) في (س): الأوّل. 

(1) وعده ضمن أسماء الله في كتابه الأمد الأقصى -بتحقيقنا- .)١٦٤/۲(‏ 
(۷) في (ك): بلطفه 

(۸) في (ك): المخاطبة. 


]۳ /ب[ 


Y€ 


وقد قال بعض علمائنا: إنه مُخَاطِبٌ في الأزل» وإن“ كَلَامَهِ خِطَابٌ 


وبالآوّل أقول» والله أعلم. 
د 
المَضْلَ الثامن: 
ىرن ا ر او ر و وا ر واک عير الا ءاف 
كلام الله تعالى شيء واحد؛ أمْرّء نهئ » خبَرٌ»ء وَعد. وَعيد» عيّن 
الأمر هو عَيْنْ النَهْى ؛ كما أنه الأوّل الآخرٌء الظاهر الباطن » وَعَيْنُ الأول هو 
عَيْنْ الآخرء وتَفْسٌ الظاهر هو تمس الباطره. 
ومن أصحابنا من يقول: إنه كلمات. 
وهذا القول مدفوع » لأن الطائفتين معا رَدَتَاه9©. 
فإن قبل > تكبف كرون الكلمة الواحدة آنا كيرا ؟ وذلك فاد عاد 
ا ع 
ولا يوجد مثله فى الشاهد عادة. 
قلنا: لا اعتبار' بين الشاهد/ والغائب إلا بالطرقي الي قوّرنا(© من 
كل »ولو طرذكا اعباز الغاتب بالشاهد فى كل وجه لأذى ذلك إلى الكثن 
والتعطيل » وإثبات الجارحة والزوجة والولد. 


هت 


جَوَابٌ آخرٌ: وذلك أنا نجد ذلك فى الشاهد والغائب حقيقة وتقديرً ؛ 


(۱) في (س): وإن كان. 
(۲) الإرشاد (ص19). 
(۳) في (ك): ودتاه. 
)٤(‏ في (ك): لاعتبار. 
(5) في (ك): قدرنا. 


۲٥ 
أا الحقيقةٌ ؛ فإن قَوْلَ السّيّدِ لعبده: ادخل الدارء آمو بالدخول» ته‎ 
عن ركه » حمر عن كوه مرا استخبارٌ للمأمور ؛ أَُطِيعْيِي أم تَعْصِيني ؟‎ 
وأكا النقنية 180 فإن اتلك لو بال مید إذا ت یدق قافرا‎ 
ْم واوا العرين» .وار لوك وولراء وروا وافغذواء لكادت قنك‎ 
الحركة مُقْئَضِيَةَ هذه المعاني المختلفة المتضادّة» هذا في المخلوق» فكيف‎ 
في الإله الخالق0©؟‎ 


وقد صَرّبَ العلماءً في ذلك مالا ؛ صَرْبُ البوق في الرحيل» وصَوْتٌ 
الط عي الحرب) فا ضرت واس وجني" واعدله وقدددل علي 
ختلفات من الامور رة 


و 
المَضْلٌ التاسع : 
قَرَاءَةَ القارئ عبارة عن كلام الله » وإقراءة له و نة 


ر هيد أبى الكت ا الآن ا مس ای 


سه مذ ل 


وجَوَزه غيره. 
لا 3 کاڈ 2 ا 
وبالمَنْع أقول ؛ لِمَا ذكرَ فيه من إيهام الحكايّة ؛ لكؤن المَحكِيّ مثلا 
لما يُحْكَى به . 


)١(‏ في (ك): إِمّا للتقدير. 

(۲) في (ك): وعرُوا. 

(۳) لم يرد في (ك). 

.)5١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): إبهام. 

(7) في كتاب سؤالات أهل الرَّيّ للقاضي أبي بكر (ق5/ب): «فأما سؤالكم عن أنه هل 
يجوز أن توصف قراءتنا للقرآن العزيز وتلاوته بأنه حكاية له أم لا؟ فالجواب عنه: - 


5715 


ىف 
الفصل العاشر: 


قا عبد اه بن كلدي لقي بالتراة مارت وای له 
مخلوقة)» وكان أحمد بن حنبل لا يقول: «لفظي بالقرآن 
نما سرح الجهلة الكتسبون إليه من قِدَم الحروف » ولكن قال: إ 
لد هو المج والقرآن لا َج 6 ا انظ إلى القرآن 
بكلّ حَالٍ ؛ من نِسْبَة قِدَّم إليه أو حَدَوثٍ9©. 


= أن ذلك باطل ممتنع» لا يجوز أن يقال في شيء من كلام الخلق على اختلاف 
لغاتهم وأبنية كلامهم: إنه حكايةٌ لكلام الله عز وجل» وإن صح أن يقال في بعضه: إنه 
تلاوةٌ وعبارةٌ عنه» والفصلٌ بين الأمرين أن وَضْفّ الحكاية بأنه حكايةٌ للشيء يفيد أنه 
ل له وُه أو مقار له ولذلك يقال کف رک هلان وا ر و 
وكيك عبط وت لفظه » إذا أوردت مثل الذي كان من زِيّهء أو ما يقاربُه في 
اليد وقد كلا فيما سلف غل أنه لا ك بين كلام الله عن وجل وكلامسة خلقهة فل 
يصمَّ لذلك أن يكون كلامٌ الخلق حكاية له». 

.)۲٤٥/۲( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) في (ك): بتوهمه . 

(۳) في كتاب سؤالات أهل الرّيّ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ق ه/ب-ق5/ب): «فأمًا 

سؤالكم عن أنه هل يجوز أن يقال: : إن أحدا يلظ بكلام الله عز وجل وأنَ قطي 

بالقراة عة أو غير شرق فالو ابه أنه لا يجين أت هان إن جد انط 
بكلام الله عز وجل » وأن لمعه بكلام الله تعالى مخلوق أو غير مخلوقء ولأن لظ 
الشيء ء مخالفٌ لمعنى الَِْ بالشيء» فلفظ الشيء رميّه واطَراحُه؛ من قولهم: : لظت 
لقعا و إطعاء سو ورج ولق اليد RR‏ یاو اا 
كلام الل مائ الع والاطرات ولا يجوز لعا أن يغال: أنا فة يكلا الله لأن 
معنى ذلك أنني أتكلم بكلام الله تعالى لبه 10 نر نحمين اللولين: اكد رفك كلب 
الإيمان والكفر» وبين قولهم: : لظ وتلق بكلمة الإيمان والكفرء وتَطَّقٌّ وقوه بهماء 
وکل ذلك يعو إلى معنى انكلم بهماء وقد بيا فيما سَلَفَ أنه لا يصح أن يَتَكَلَمَ - 


7 


الل ال لا يُقال؛ لأنه يُوهِمْ ۾ أن يكون اللفظ 
والقرآن مخلوقين”" 
وليس ينبغي أن يمتنع إطلاقّه ؛ لأن الفط هو المج مع القريكة» 
اَن هو اقول مم القريتةء وما يُروَى عن الشيخ أبي الحسن من أنه قال 
روم أن يكون الل والقرآنُ لوين غير صجیع ؛ لأن قوله: «مخلوق» 
خو واحدٌ عن / مُخْبرٍ واحد» وهو قوله: «لفظي) ) را أش كرون كن [Ye]‏ 
عن القرآن ولا عائدًا إليه. 


= بکلام الله e‏ َيْرُه؛ كما لا يصح أن يَعْلّم بعلم الله ويَقْدِرُ بقَدْرَتِه غيرٌه» فاستحال 
نذلك اند يكلم اف عر وجل اة اعمال ذلك اسان أن رال إن لظي 
ولَفْضِي به مخلوق أو غير مخلوق » لأنه إخبارٌ عن المحال الذي ليس بشيء مخلوق 
أو غير مكار ل وا كول مش عبار لبد ا قال اهل ال ولاه أصريدات 
اعبت إن بوق لطن اا مكارت »ناف عبان يعدي ف ری علق 
الله المُحَالَ الذي ليس بشيء» ولا يصح كوثه » ولهذا قال أحمدٌ بن حنبل نه - وقد 
سئل عن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق -: هذا جَهْمية» - ومن قال فيه: غير 
مرق نه علا قاروا » وهذا درك على آنه 5 كان عارنا بهذا الم 2اا د 
كذا- به» لأجل أنه اعتقد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فقد قال: إنه تلفظ 
بالقرآن» وتكلم بكلام الله » ولا يتكلم المخلوق إلا بمخلوق مثله في الكَلْقٍ 
والحدوث» ولا د يصح أن يتكلم المخلوق بكلام قديم ليس بمخلوق» فكان القائل 
بهذا - عندنا وعنده - جَهْمِسًّا قائلا بخلق القرآن» وو لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فقد قال: إن لظي وتنْبيري عن القرآن» وتلاوتي وقراءتي له الني هي من 
فِمْلِي وكَسْبِي غير مخلوق» وقائل هذا قَدَرِيٌ اف للت أعمال العباد» وبذلك سُمُوا 
و مجوس الأمة» وكلامٌ أحمد ذه هذا من دَقِيقٍ الكلام في العِلّمٍء 
وأدل الأمور على أنه قائلٌ فيه بالحق». 

.)5١ص( مجرد مقالات آي الحسن‎ )١( 

E 


Y۸ 


المَصْلٌ الحادى عش 


القرّاءة ع 3 ل سي لسري القراءة هى 
أصوات الخلق وا قى تکليفهم » يؤمرون بها في حال» وَيُنْهَوْنَ عنها" في 
آحر» والمقروء بها المفهوم منها هو الكلام القديم الذي ل 


عليه 90 و 


¢ 


وذَّحَبَ قَوْمٌ إلى أن القِرَاءَ او وال هی الوت واا 
كتقوو الش كا فى المصوت» 17 EG‏ اعبار رة 
المبتدعة » وهو الجْيَائ» ثُقِلَ عنه أنه قال: «كلام الله حال بالأسطر)©, 


«O 


وكل هذا جور في طريقه”" وعُدُولٌ عن سَئَنِ تَحْقِيقه. 
فكيف بجی لهؤلاء الجهلة المُنْكَمِينَ إلى أهل“ السنة“ القَوْل بقِدّم 


الكلام مع معرفة حذوت ا E‏ ل پان ڪين 
ما عُلِمَ قِدَمُه هو عَيْنُ ما تَكَقَقٌ بالضرورة ا لولا الخذلان؟ 


E 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق ۲٠۲‏ /ب). 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): يدل. 

)٤(‏ في (ك): يعبر. 

(5) الإرشاد (ص۱۳۱-۱۳۰). 

() الإرشاد (ص177). 

(۷) في (ك): طريقة . 

(۸) سقط من (ك). 

(9) قَضْدَّه من قال: إن الله يتكلم بحرف وصوت» وهو قول طائفة من الحنابلة» 
وسفن ااال وسمّاهم أببق المعالي حشوية أهل الظاهر» الإرشاد 
(ص8؟١١).‏ 


۹ 


أم كيف يَجْتَُ للمبتدعة القَوْلُ بكَلْقِ الكلام وهو أعْرَاضٌ عندهم في 
جسم مع القَوْلٍ بوجودها قائمة بجشم آحَرَ؟ 

َكمْ من مُحَالٍ فيه ؛ من بقاء عَرَضٍ» أو من انتقاله» أو من تَوَلّدِه عن 
مله ؛ في جهالات لا يرضاها ow‏ 

واعلم قبل وبعد؛ أن القَوْلَ بقدَمٍ ا E‏ 
القراءة والتلاوة ؛ لم يَرْضَه لتفسه إلا الأنعام» وال بِحَدَئِهِ مع أنه حروفٌ 
وأضوات جَهَانَةٌ مَحْمُولَةٌ في الابتداء؛ لكن عند سرد النظر فيها ترى 


ê 


محَالاتِ أدهى من الأوّل وام 


وة 
الفصل الثاني عشر: 

القرآن عند الإطلاق والحَقيقَة منْطَلقّ على كلام الله سبحانه» لا يرجع 
e‏ 

ST 

ومنهم من قال: إنه مُق من الجَمْع ؛ لأنه جَمْع القراء اينفيها إلى 
بَعْض » وهذا عندنا اوقم ؛ 

ومنهم من قال: ON OS‏ الا 
ل ا 5 د 2 
تشن ا قال اف عا ن دان الم اة ا 4ا 


)١(‏ في (ك): هو. 
(۲) في (س): وقع. 


e 


وعم 


[الإسراء c[v:‏ معناه: صلاة الفجر التي فيها القراءة» ا القرَاءَ و 
يقال: قرات E‏ وقرآناء وسَبَحْت تَسْبِيحَا وسَبْحَاتًاء وعَمَرت مَغْفْرَ 


انكف 


07" وَوَضِيت رضى ورِضْوَانًا» وقال الشَّاءدُ 000 


NEE‏ اود ينه MRE E.‏ ال 
والصحيح أنه مُطلَقّ» لكن قد صار بالاستعمال المُطْلَقٍ عِبَارَةَ عن 
كلام الله تعالى0©. 
المَصْلٌ الثالث عشر: 
کلام اله سبحا(" شيء واحدٌ لا تابف ولا ع › ولا 
صف » وإنما ترجع هذه التجزئة إلى الكتابة والقراءة؛ لذن القديم المَرْدَ لا 
يتجزأ ولا ينقسم ؛ لا من ذات ولا من صفات7». 
وكذلك قولنا: سورة؛ يرجع إلى ما أحاط بآيات على طريق 
الفصل . 
والآية: العلامة0 ؛ يُعْرَفُ بها المَصْلُ في القراءة. 


وكذلك ينطلق قولنا: «توراة» وإنجيل » وزبور) ؛ 


لصب 
1 


(۱) البيت للصحابي الجليل حسان بن ثابت ذه قاله في مصرع أمير المؤمنين سيدنا 
عثمان بن عفان 4 ؛ وهو في ديوانه (ص۸٤۲).‏ 

(۲) الإرشاد (ص60؟١).‏ 

(۳) في (ك): تعالى. 

)٤(‏ أصله في مجرد مقالات أبي الحسن (ص54). 

(5) في (ك): ترجع . 

() في (ك): والعلامة. 


۲۳١ 


فينطلقٌ عليه إذا فرئ بالعبرانية توراة؛ من النور» وهو الهُّدَى؛ لأنه 
يُهتدى بها ؛ 

وإذا قرع بال ا لحيل ومن الل وهو الأضصلء لأنه أصل 
الشريعة ؛ 

وينطلقٌ عليه الزَّبُورٌ إذا قرئ بلغة داود كَل » مأخودٌ من وجه آخرء 
وهو قولهم: رََرَ؛ إذا كَتَبَ ؛ لأنه كيب له من اللؤح المحفوظ. 

رمات هذه الأكوال كلها ضحبحة فى القرآن؟ لكن له امه كما 
للك أسمادها : 


س 
وقد تقدّم بعضه؛ اختلف علماؤنا هل يقال: إن كلام الله تعالى 
«حَلِمَدتْ4 على الحقيقة آم“ على وصف التعظيم؟ 


2 


فالمشهور”" أنه كلام واحد» موجود بذاته» مُخْتَص به» قائمٌ به» وما 
ورد من قوله: كلمات ؛ فإنما هو على طريق التعظيم“» كما قال تعالى: 
#إِنّا نَحْنْ نَزَّْنَا ألدّكْرَ وَإِنّا لَه لَحَمِظونَ4 [الحجر:»]ء ولقَدَّرْنَا4) 
و#خَلَفْنَا4» و#جَعَلْنَا4» وكما تَنَى اليَدَيْنِء وجَمَعَ الأعين؛ في أحد 
الان 
)١(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (ص54). 
(۲) في (ك): أو. 


(۳) في (ك): والمشهور. 
)٤(‏ مجرد مقالات أن الحسن (ص۷٦).‏ 


[/Y [ه‎ 


۲۲ 


وقيل في قوله: تأحَلِمَاتُ رَبے© [الكهف:٤٠٠]:‏ معلومات ربي» 
ووه تسميتها بالكلمات وهی معلومات دَفِيقٌ لا ر محتمله(00) الكتاب. 


المَصْلٌ الخامس عشر: 


كلام الله مرل على رسولنا محمد ب / من السماء إلى الأرض © 


حقيقة » لقوله تعالى: نَل به ألرُوحٌ ألآمِين عَلَى فلڪ لِتَكُونَ مِنَ 
ألْمَتَذَرين4 [الععرا+4:-مو], 


3 سےا س ے 56 e‏ 0 
وتحقيقه: أن جبريل 44 فَهِمَ الكلام في العلرٌ فأذاه إلى رسول الله 


ية في الأرض ؛ بأن قَرَأَهُ عليه» فَعَرَفَهُ الرسول من قراءته» لا حَقِيِقَةَ له 
سوى ذلك» ولا مجاز له يَصِح فيه غَيْرُه0». 


المَصْلٌ السادس عشر: 
ابعر 0 اناري سال GA‏ وال اها 

متباينة . 

)١(‏ في (ك): يحتملها. 

(؟) قانون التأويل (ص007). 

(۳) في (ك): والأرض. 

(:) الإرشاد (ص١٠٠)»‏ وفي التسديد لعبد الجليل (ق٠١۷/ب):‏ «قال الشيخ أبو عبد الله 
الآذَّرِي - رحمه الله -: صحبت القاضي - رحمه الله - ثلاث عشرة سنة؛ فما رأيته 
وله مدعف م ل يله ا إن اللنراة ات كال = رجه آله 1 
وصحبت شيوخ أهل الرَيّ وطبَرِسْتَانَ ؛ فكلهم يقولون: القرآن نزل» قال: وما علمت 
أحدا من شيوخ أهل السنة يقولون: إن القرآن لم ينزل؛ بل كلهم مجتمعون على أن 
القرآن نزل» قال: وإنما يؤخذ عنهم أن القرآن لم ينزل؛ ومعناه: نزول مفارقة وانتقال» 
وإنما نزول بلاغ » وأن المَلَّكَ سمعه في عُلُوٌّ فاداه في سمل إلى النبي ككةِ) . 

َ مجرد مقالات أبي الحسن (ص500).‎ )٥( 


Y۳ 


قال بعضهم: لو كان كذلك لم يَخْلُ أن يكون كَذْبًا من جميع الوجوه» 
ا بورع الرجردة اومن رحد كاه أوبين خرف تان 
أو هيدا عه - جنيع الوجوه».وقكالٌ آن يكون كَذِيَا من :- جميع الوجوه؛ لأنه 
لو كان كذلك لم يصح منه التقدير والتدبير في الأفعال؛ لأنه يان به به تعلق 
ِل والإرادة» محال أن يكون كبا وصِدْقًا من جميع الوجوه؛ لاستحالة 
الوصف به » فيستحيل فيستحيل الِلّمُ به للتناقض فيه» ويستحيل أن يكون صِدُقًا من 
وَجْهِء كَذِبا من وَجْهِ؛ٍ لأنه يوب التَتَاهِي ذ في الوَضْفبء فجت أنه صِدْقٌ من 


يع الوجوه. 

وقال بعضهم: لو كان كَذِبًا لكانت تَقِيصَة” ENI‏ 
رف القائصن علو شرا + قاله آي المخالي : 

ومن يَعْجَبْ فَعَجَبٌ تَعْوِيلُ رَس المُحَمَقِينَ على مِدْلٍ هذا الأضل 
المََُعرِعٍ » والأوّلَ له عند التأمل . 

بال هة انال هرال النفسي + ويستحيل أن يَقَعَ كَذِبا؛ لآن 
الخبر الحقيقي هو التَنْسِيُء وإنما هو على وَفْقٍ العلْم» والعِلّم بحقيقة 
المُخْبِرٍ عنه بَا في عاق الكذب يذه روإن 2ر02 المدة في نفسه حبرا عن 
تبر عاق خلا ماقو علد ا تقر ر بكاوت فى ا ی د 
ايك والذله كلش e‏ وسو E E‏ 


600 في (ك): أو كذيًا. 

(۲) في (س): نقصية. 

9ر4 في (ك): يصور. 

(:) في (ك): واستحال. 

(0) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (773١/أ-ب).‏ 


[/ب] 


€ 


E TT # 
يد‎ 0 
| سل‎ 


سارک 

لا إشكال في كَوْن الباري تعالى قَدِيمًا باقيًا» ولا جلاف فيه» 
وكذلف ق وتاك الى ا 

واخْمَلَفٌ الأَشْيَاحُ في إطلاق القَول بأنها قديمة باقية ؛ 

فمنهم من قال: لا أقول: إنها قديمة» ولا باقية» ولا فانية؛ لآن 
القَدِيمَ قَدِيعٌ بقِدّم» والبَاقي بَاقي بِبَمَاءِء وَالمََاءُ عليها غير جائز لۇجوب 
قدمھا وثبوت انا َنَاء القَديهو©. 


وال أب الخ < رع أيه فا اف اها ل وذزك 
5 وه ع ع 4 5 
حَقِيقَة الكلّ من الأوصاف » ويرى أن القَّدِيمَ قَدِيمٌ لنفسه؛ وصِمَاتُ الباري 
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(۱) الإرشاد (ص178). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳( في تفسير أسماء الله الحسنى لآب منصور (ق۷۸/ب): «قال عبد الله بن سعيد وأبو 
العباس القلانسى ومن تبعهما: (إن الصفات القائمة بذات الله عز وجل لا يقال لها 
باقية ؛ لاستحالة قيام البقاء بهاء ولا فانية ؛ لاستحالة العدم عليها» » فكذلك بقاؤه 
عندهم صفة أزلية لا يصح وصفها بأنها باقية؛ لاستحالة قيام البقاء بهاء ولا فانية؛ 
لاستحالة عدمها) . 

)٤(‏ في (س): أولية. 

(5) اأصول الدين (ص۹١٠)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (1783١/ب).‏ 


Yo 


والكّامُ في البقاء وَالقَنَاءِ لدم من حَفِيَ التوحيد وطَويلِه» فلا 
يجله خَليّه ولا سط > وهف الأنة في ذلك» لأنه خلا بين 
الأصنحات لا توول“ إلى تبديع ولا تكفير» وهكذا شأن هذه العصابة 
الي Ts‏ 


َيِه الصالحات . 


ا 


71 


LA CI‏ بس سه 
م 2 


uo n 


قد تيتا على جُمْلَة وَاحِدَّةِ - وإن" كانت مُتَوَسَّطَةٌ - من القَوْل فى 

وبَعْدُ؛ٍ فاعلم أن حْكُمَ الإطلاق يوجب أن يقال فيها كلها: إنها صفات 
ذات ؛ لأنها إلى الذات تضاف ء ولكتًا تَنْسِجٌ على مِبْوَالٍِ المشيخة بَرَّدَ الله 
اهاد فنقول: 

صفات ذات ؛ 

وصفات فعل؛ 

وو ال اكد ما ابطق الا اله معو و ا 
عَالِمًاء قَادِرًا؛ 


(۱) في (س): وهي وإن. 

6 في الأوسط (١/ق١٠١/]):‏ إن صفاته تعالى على ضربين: صفات ذات» وصفات 
فعل ؛ فصفات الذات ما استحقه في الأزل» وذلك على ضربين: أحدهما: ما يستحقه 
لا لمعنى زائد عليه ؛ ككونه قديمًا وموخيو ا والغاني: ما يستحقه لمعنى زائد عليه؛ 
كالعلم » والإرادة» والقدرة» والحياة» وأما صفات الفعل؛ فما لم يكن فكان» ولا 
بستحن ذلك في الأزل؛ نحو كوشه خالقّاء ورازقاء ومُمِيناء ومُحْييا وكَنَضك 
ومُنْعمَّاء وما أشبه ذلك). 

(۳) في (ك): صفة. 


۷ 
ثم هو نوعان: 
منه ما هو راجمٌ إلى تمس الذات» لا إلى مَعْنَى زائد عليه كقولك00: 
موجود» وشي ء. 


ومنه ما هو راجع إلى صفة زائدة على الذات » كقولنا: عالم» قادر؛ 
كذلك قالوا. 


والتقسيم صحيح ؛ لكن في العبارة شئء. 
00 / 7 
وصفة الفعل نحو قولك: خالق» رازق ؛ فصفة الذات لم يَرَّل مَوْصوفا 
0 5 و 7 < 
بها ولا يزال» وصِمَاتَ الفغل لا يزال؟ موصوفا بهاء ولا يقال فى الأزل: 
إنه كان بها مَوْصُوفًا ؛ إِنّما كانت في الأَرّلٍء وهي اليوم اسم وَضْفِْء واعلم 


ع 


أن أمنماء الله لا ماز فيه : 


مسي مد لسري سي 
أصحاينا من قال: إنه س في الأَوَلٍ حَالِقًا ورَازِقَا/؛ #غلى کے أنه 
سيخلق ويرؤق0)+ وهى بِدَّعَة قالث بها الكداءكة 0 


)١(‏ في (ك): كقوله. 

(۲) قوله: «وصفات الفعل لا يزال» سقط من (ك). 

© قزل الإثما كانت في الأزل» زهي الببوع اسم وق واعلم أن اساك اللا لا مجاز 
فيها» سقط من (س). 

)٤(‏ في (س): يسمى. 

(ه) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (۲۷۷/۲). 

(5) الفرق جين ارق ۷ بى متصون (مىة1؟): واللبصير في الدين لآبي المظشر 
(ص17١1).‏ 


[r] 


Y۸ 


فد قذميا أن الأسماء الذالة :على فاته تعالى على 3ت : 

منها ما يرجع إلى الذات» كقولنا: واحد» وفرد» وشىء » وقديم» 
اق غل أخن القولين: 

ومنها ما يرجم إلى مَعْنَى زائد على الذات. 

فاعلم الآن أن الأسماء الراجعة إلى مَعْنَى زائد على الذات - وإن 
E O‏ 

قِسْمٌ يَرْجِعْ إلى ما يقتضيه على وجه واحد لا يحتمل غيره في صفات 
الذات» كقولنا: عالم» قادر» حى » وفى صفات الفعل كقولنا: مخيى » 
مميت ۽ خالق » رازق » مثيب » مَعَاقب »› لا يحتمل أن يقال شو ع1 اه هديق 
النوعين فى غير ما اقتضاه » ولا مک اله س ف PU‏ تراد به ويظهر منه. 

3 

وقِسْمٌ يقال بوجهين وطريقين مَُعَيتَيْنِ» مثل قولنا: كريم» إن أريد به 

َم النقص والدناءة عاد إلى استحقاق المدح» وذلك من صفات الذات» 
ف ' : 

وإن أريد به أنه كريم بمعنى مکرم لاوليائه فهو من صفات الفعل». وكذلك 
لطيف ؛ يرجع بوجه إلى العلم » كما يقال: فلان لطيف فى محاولته وفهمه» 


)۲( في (ك): سوأه. 
(۳) في (ك): وما. 


۳۹4 


3 و 

وقد يكون بمعنى المُلطفب للعباد» وكذلك ل ا ا 
الحكمة التي و 
تخجع رج إلى الإحكام والإتقان؛ وهو الفِعْلٌء وكذلك من بهذا 
المعنى » وهذا أَنْمُودَحٌّ منه» وعلى هذا قال علماؤنا تنقسم الأسماء ا 
تطلق على الباري تعالى على ثلاثة أقسام انقسام الصفات : 

فاسمٌ يقال فيه: إنه هو» كموجود وشي ء. 

واسمٌ لا يقال فيه: إنه هو ولا غيره » كعالم ونحوه. 

واسمٌ يقال فيه: إنه غيره» كالخالق والرازق 


وتدو ا رام ا الذاعه ريسي إلى 
الفعل» وهو لا شك قِسْمٌ زائدٌ عليهاء وإن رجع عليه ؛ فهكذا يجب أن تُفْهَمَ 
الأسماء والصقات: .وفيها كق لبس هذا موضعة: 


E2 
لذ‎ 
د‎ 
0 
عاد‎ 
2 
500 
0 
80 
0 


(1) في (ك): معنى. 


E 


ضز | 


0 د 
شل | 


«متت7ت”7+>7ت7ت7تت ن 


: 
ہہ 


[۲۹/ب] قال غلماؤنا ‏ رحمهو ا4 :ما ور ال به من أسمائه 
ا وما مَتَعَنا منه اجتنبناه » وما لو دی کر لم تفضن ف حال ولا 
5 )0( 
رم 3 


والذي عندي أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسّه فی كتابه» أو على 
لسان نبيه» أو أجمعت الأمة عليه » ويكفي في ذلك ما يرد به حَمَرٌ الواحد؛ 


وإن لم يوجب العلم » لمعنى بديع ؛ وهو أث حن الا ی جما ا ذا 
: 9 7 
العَفْل 0 إطلاق القول به » وس العقد فيه » وذلك من باب 
العمل » فيكقى ورود غين الراحك فيو 
لأهل السنة فيه قولان» وأنا إلى امتناعه أميل . 


(1) في (ك): رحمة الله عليهم. 
(۲) في (ك): وما. 

(۳) في (ك): به الشرع. 

)٤(‏ في (ك): فيه. 

(ه) الأمد اللأقصى -بتحقيقنا- .)۲٠۹-۲۱۷/۱(‏ 
(5) في (ك): يقتضيه. 

(۷) في (ك): ينفي . 

(۸) سقط من (س). 

(9) الأمد اللأقصى -بتحقيقنا- .)۲۲١/١(‏ 


5 


قال الله تعالى: وله ألاَسْمَآءٌ ألْحُسْبِى ارا اسراف 
۰[ » وفي ا ا 0 ا وتو اسكاء ما الا واا من 
أحصاها دخل الجنة)» وقد < العلماء تعيينها" » وعندي فيها دانع 
اهيدا Oa E e cl‏ 
منها موارد المشيخة على رسم الاختصار» فنقول: 


هو (اللّه)0؟2: 
وللعلماء فيه عشرة أقوال؛ أصخُها أنه بمثابة الاسم العَلّم الدال على 
ال کر ن 


«الرحمن الرحيم)*: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَك: كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة 
اسم إلا واحداء برقم (۷۳۹۲-طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (برقم: ۲۹۷۷- عبد الباقي). 

(۲) في (س): تعينها. 

(۳) وقد سامح الله بوقتها؛ فصنف القاضي كتابه الوسيع في أسماء الله الحسنى » وهو الأمد 
الأقصى > وصدر عن دار الحديث الكتانية بتحقيقنا ودراستناء وخرّج أحاديثه ووثق 
نقوله الأستاذ أحمد عَرُوبِي» وهو في سفرين كبيرين» نفع الله به. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲٠١-۲۳۷/١(‏ 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٠١١-۷۹/۲(‏ 


€۲ 


معناهما واحدّ ؛ فإن عادا إلى الرحمة التى هي: إرادة الإنعام؛ فهما 
صفتا ذات» وإن عاد ذِكُرٌ الرحمة إلى نفس الإنعام؛ فهُما صَِنَا فِغْلء 
والأوّل عندي أَوْلَى. 


«المَلك)20: 

معتأه: ذو الملك› وهو القدرة على الإحداث» فهو من صفات 
الذات » ويحتمل أن يرجع إلى الخالق » فيكون من صفات الفعل» والمعنيان 
ثابتان له » فهو المَلِكُ أوَّلا وآخرًا. 
(الْقَدُوسٌ)(©: 

معناه: الْمُتَرّه عن ضفات الحدوث. 
(السّلام)0©: 


قيل: معناه: ذو السلام» وهو السلامة عن كل آفة ونقيصة» وإما 
واهب السلامة لخلقه »› فيكون من صفات الفعل» وقيل: معتاة: ذو القول: 
اة لأوليائه: 


«المؤمن)0': 


(۱) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٣۳۳-۳۱۸/۱(‏ 
(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/ن‏ «-+"). 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١//0ع‏ -07هم). 
)٤(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (5801-190/97). 


)٥(‏ في (ك): وجوه. 


E 
ی 2 ورا وأهل اد‎ Sm الأول تسد‎ 
الثاني: بمعنى: يُوّمّنْ عباده بأن يسمعهم قوله: لا تخافوا.‎ 
l/r] الغالث: المؤمنٌ القادر/ على حَلتق الأمن» وهذا فيه تَظَدٌ بَدِيعٌ.‎ 
الرابع: ال الأمن لمن يشاء من عباده » وعلى هذا الوجه الرابع‎ 
وحده يكون من صفات الفعل(2.‎ 
(الْمَهَيْمِتُ)00:‎ 
قيل: معناه: الشاهد» ثم ينقسم معنى الشاهد ؛ فيكون بمعنى العالم‎ 
الا له بب عه شىغ+ ويكوة الذى بهد على الخلق»‎ 
وقيل: معتاأة: الرقيب.‎ 
وقيل: معناه: الأمين؛ أي الصادق الوعد» وكلها» صفات ذات.‎ 
(العزيز)0:‎ 
الغالب بقدرته» فهو صفة(© ذات‎ 
«الحبّار)9":‎ 
الذي لا نال » فيكون من صفات الذات.‎ 
في (2): الأفعال.‎ 0 
.)505-7017/9( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۲( 
في (ك): كلتا‎ ):( 
.)م>ه-ه#/١(‎ - الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ )5( 


(1) في (ك): صفات. 
(۷) الآمد الأقصى - بتحقيقنا - (1١/7«-م0ام).‏ 


5 
أو المصلح › فيكون من ات الا فعال: 
«المتكبر(" العليه( المتعالى): 
01 عم و 52 
هو الذي لا يجوز عليه حَدَتٌ » ولا يَاله قَصْدٌ قاصد» فهو من صفات 
الذات » ويرجع إلى التنزيه. 
«الخالق" البارئ”؟؟ المصور): 
2 . 5 عم 7 ۽ و ع و 
كلها من صفات الافعال» والاول اعم من الثاني » والثاني اعم من 
القالت: 
«الغفار »)7 : 
السثّار لذئوب عباده» من صفات الفعل . 
«القهار»)“: 
والقَاهِرٌ إن صرف إلى معنى القدرة كان من صفات الذات؛» وإن 
صرف إلى وجود القَهْر للعباد» كان من صفات الفعل. 
)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲۸٠-۲۷٤/١(‏ 
(؟) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۳۸٦-۳۸۱/۱(‏ 
(۳) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (۲۹۸-۲۹۱/۲). 
(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٠٠۳-۲۹۹/۲(‏ 
(ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟5/9٠-09م).‏ 
(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٠٠١۹-۳۰٤/۲(‏ 


(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (0/9>-09ا"). 
(۸) سقط من (ك). 
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«الومَّابِ”2 والررّاق): 
المعنى واحد في رجوعهما إلى العطاء0؟ع وهما من صفات الفعل › 
والأوّل أعم من الثاني . 
فسا )۰)0 
«الفتاح») : 
الحاكم بين المختلفات والمختلفين ؛ فإن رجع إلى أنه حك بقوله 
فهو من صفات الذات» وإن رجع إلى فصل القضاء بإيجاده فهو من صفات 
الل 
«العَليمٌ“ والعالم والعلام والخبير©): 
(الواسع”"): 
بمعنى العليم » أ الذي لا ينقصه عطاء. 
«القابض الباسط©: الخافض”" الرافع("©» المُعِرّ المُذِل00): 
من صفات الأفعال. 


.)۳۸۸-۲۷۹/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)5١٠94-9//9( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۲( 
. في (ك): المعطي‎ )۳( 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲٤١-۲٤١/۲(‏ 
(ه) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (97//ا-١).‏ 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۳۲-۲۸/۲). 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٥١۸-٠١٤/١(‏ 
(۸) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (419-817/9). 
(4) في )2 : الرافع الخافض . 

.)١٠١-٤١١/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٠١( 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (9/+غ«-.ه").‎ )١١( 


[0اا/ب] 
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«(السميع البصير)20: 

من صفات الذات» والمعنى فيهما: المُدْرِكٌ لجميع أنواع 
المسموعات» المدرك لجميع أنواع المُبْصَّرَاتِ. 
«الحكيم والحاكو'"): 

بمعتى » ويرجعٌ الحَكيم" إلى العالم» ويرجع أيضًا إلى المُخْكم» 
کو م مات الا فال 
«العذل والعادل)): 

واضعٌ الأفعال مواضعها. 
«اللَطيف0©): 

أو :| ماقي عن صنت الفعل» وقد بينّاه فيما بعد. 
(الحليم'©): 

المُمْهِلُ مع استحقاق العقوبة» من صفات الأفعال. 
(السكو 00 : 

المُجَازي على القليل بالكثير» من صفات الأفعال » فإن كان من ذكر 
الشكر للعباد عاد إلى الكلام؛ فكان من صفات الذات . 


.)۲۲-٠٤/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)754-77//9( - (؟) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ 
في (س): الحكم.‎ )۳( 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟87/9١598-5؟).‏ 
(ه) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (010-8017/1). 
)٩(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)١50-١51/7(‏ 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲٠۸-۲۱٤/۲(‏ 


Y€V 


المي »: 
إا للمعاني بقوله» فيعود إلى الكلام » وإما بحَلّق وجوه البيان والأدلة 
لعباده » فيكون من صفات الأفعال. 
«الحفيظ والحافظ): 
مانع المقدورات عن الخروج عن وَجهها("» فيعود إلى القدرة. 
(المقيت("). 
«المقتدر): 
وهر القادر. 
لخبت 7 العاف 080 
فيعود إلى لق الكفاية. 
«الجليل العظيم): 
وهو الذي لا يُقدّر ولا بوهم . 
)١(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)١1594-1710//7(‏ 
(۲) في (ك): وجوهها. 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/75ه-/0ه).‏ 
(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٥١١-١۲۹/۱(‏ 
(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٥۲۷-٠۲۳/١(‏ 
(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤١١-٤١۱۷/١(‏ 


(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۹۲-۲۹۱/۱). 
(۸) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)٤١٤-۳۹٩/۱(‏ 


€۸ 


«(الرقيب“): 
معنا : | لعليم الذى د يعرب زه شىء . 
«المحيب): 


إن رجع إلى الكلام كان من صفات الذات» وإن رجع إلى قضاء 
الحاجة فى الدعوة كان من صفات الأفعال. 


«الودود): 
المحب» ويرجع إلى الإرادة. 
«المحيد): 
الحَسَنْ الفعال. 
«الباعث27): 
«الوارث7"): 


الباقي بعد فناء كل موجود. 


)١(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (؟49-48/9). 
(؟) سقط من (ك). 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١97/6/9(‏ 

.)١١5-1١١1/97( - الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 
.)١١١-٤٠٠٥/١( - (ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
.)"87-8ع٠/9(‎ - الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ )1( 


(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤۹۳-٤۹۱/۱(‏ 


۲۹ 


«(الشهيد“): 

العالم » أو الشاهد على الخلق بما اقترفوا. 
«الحق7"): 

الداقة الذى ل ى؛ 
(الوكيل 09 

القائم بمصالح الخلق وتدبير الملك. 
«القوي): 

القادر. 
«المتين“): 

لا خلل في قدرته» ولا نقصان في فعله. 
«الوليه20): 

الناصر » من صفات الفعل . 
«الحميد“): 


أثنى على عباده» فيعود إلى الكلام » أو المحمود منهم» فيكون من 
صفات الأفعال. 


.)۲۷-۲۳/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١1( 

(۲) الآمد الأقصى - بتحقيقنا - (07-598/1."). 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟850-8450/5). 
(:) المد الأقصى - بتحقيقنا - (١/9ه-مه).‏ 
(ه) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)٠٥٤١-٥۳۸/١(‏ 
(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١68-١55/9(‏ 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (81-71//9). 
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«المحصى”' المحيط7"): 

بعلمه©». 
«المبدئ”؟2 المبتدئ») إنشاء الخلق . 
«المعيد(») خلقهم بعد فنائهم . 
«(القيّوم20): 

القائم بأمر الخلق. 
«الواجد): 

الذي لا ينقصه شيء» وفي نفسي منه شيء. 
«الواحد“): 

الذي لا ينقسم » أو الذي لا نظير له» أو الذي لا يفعل أحد فعلهء 
وكا وا في ذاته » واحد في صفاته» واحد في أفعاله. 
«(الصمد“): 

الذي يُصْمَدٌ إليه في الطلبات . 
«المقدم المؤخر"“) لما شاء. 


.)٣۷-۳٠١/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)هو08-001/1١(‎ - (؟) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ 
في (ك): المبدئ بعلمه.‎ )۳( 

.)090/97( - الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۳۲۲/۲). 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۸۹/۱). 

(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۳٠١۷-٣۳۰٠۵/۱(‏ 
(۸) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤١۹-٤۲۲/۱(‏ 
(4) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (875-870/7). 


۲0١ 

«الظاهر» بالأدلة. 
«الباطن27) عن الإحاطة والتوهم. 
«لي0): 

عالق اليذه 
«التوّاب29): 

عالق الت 
«نور السماوات20): 

ا تقال إلا مضافاء 

٠ ))5( 
:( «البديع‎ 

المبدع › أي: الم + أى: الخالى اغداء سن غي ال Y^]‏ 
«(الرشيد“): 

المرشد» فإن عاد إلى البيان بالقول كان من صفات الذات» وإن عاد 
إلى لق شد كان من صفات الفعل. 
)١(‏ الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)0:04-5914/1١(‏ 
(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)01١-606/١1(‏ 
(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (17/9-/0؟17). 
(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۳۹-۲۳۷/۲). 
(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۱۹٤-۱۸۹/۲(‏ 


(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١١۷/۲(‏ 


(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)188-1١85/5(‏ 


YoY 


«(الصبور“): 
ھک العقوبة. 
يَحِبٌ تََيّعٌ هذه الأسماء بزيادة إن اقتضاها النظرء أو بتقْص مما 
الي e‏ 
الذي أوردناه من موارد المشيخة كاف في حسن الاعتقاد» ووراء ذلك 
انتقاد وتفصيل مع المساواة في الاعتقاد والتأصيل"» وحينئذ يكونُ الرجل 
اء فيان الود الكريوبعنيثا إن شاه الله مدان . 


.)١50-1١8/9( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١1( 
. في (س): ببعض » وهو تصحيف‎ )۲( 
بيّض لها في (س).‎ )۳( 


Yor 


ا 
و . 1 / 

فصل | 
2 5 


Ean nne A 


اختلف علماؤنا - رحمهم الله - فيه؛ هل يجوز أن يَرِدَ في الشرع 
إثبات صفة للباري تعالى لا يُوجِبُ العَقْل إثباتها ولا بُجيله؟ 

قاله أبو الحسن» وابن سعيد» والقلانسي. 

ووافقهم بعض المتأخرين. 

وخالفهم بعضهه”" فمنع منه؛ ورد معاني ما ورد من الألفاظ في 
الشرع إلى المعاني التي اقتضاها العقل . 

قال: «لأن مع تجويزه لا نأمن أن يكون”" لله صفاتٌ لم يرد بها 
اقرع اوضر لالظ ا بصفاته » فلا صفة فوقهاء ولو كان 
له صفةٌ لا يعرفها المؤمن لاستحال أن يكون مؤمنًا لنقصان عِلْمِ هذه الصفة 
له؛ لأنّ من تَقصّه عِلْمُ صِمَّةِ من صفات الباري لا يكون مؤمنًا). 

علا شعت 

والصحيح ما قاله الأئمة ؛ فليس يستحيل في العقل إثباث صفة لفظًا 
ومعتی لله ؛ لان المستحيل عَقَلا إنما يُعْلَمُ ضرورة أو نظرًاء ولا ضرورة ولا 
نظرء وما أوردة”” لعو من القول من وَجهين بَدِيعَيْنِ: 


)١(‏ في (ك): بعض. 
(۲) في (ك): تكون. 
(۳) في (ك): أوردناه. 
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أحدهما: أنهم تَقَوْا عَقَلا » ثم احتجُوا عليه بطريق الشرع » وهو قولهم: 
كيف يحكم له بالإيمان ويجوز أن تنقصه'© صفة ؟ ومن نقصته صِفَةٌ لا 
يكون مؤمتًا» وهذا من أفسد وجوه النَظَر. 
الثاني: أن الباري تعالى إنما حَكُمّ بالإيمان لمن عَرَفَهُ بصفاته التي 
41ا آرجبها كفل :و بها الشرع + وها و الأبمان بةء هنذا 
على قول من يشترط أيضًا في الإيمان الاحتواء على جميع الصفات » وعلى 
قول من صَحَّحَ الإيمان مع الإيمان بالبعض والمعرفة به الاحتواء دون على 
الكل؛ لا يصح هذا ولا يلزم» فظَهَرَ صَعْفُ هذه المقالة من كلا الوَجْهَيْنِ . 


Q7 د اد اد اد‎ 
iv iv iv iv US 


00 في (ك): ينقصه. 


E الل ااا‎ 
BE 

| شر | 

3 4 


Ruan nne A 


ومع هذا فلا" نُخْلِي هذا العَقَدَ المُتَوَسّطٌ من إِشَارَةٍ في الظواهر 
الواوةة ق هذا الات إلى المذهبية جميعا: 


ظاهرٌ: قوله تعالى: لما خَلَفْتْ بِيَدَىٌّ0" [ص:؛»]. 

فعلى المذهب ens‏ 

فإن قيل: على أي فائدة ؛ والقدرة تكفي لذلك وبها تقع ؟ 

فلناة لاا تصلة أن على شر هم الفوائد في ذلك ترد الآثارء هذا هو 
الذي وقع فيه © تفس الخلاف . 

جوات آخَرٌ: وذلك آنا ول قائدة تعلق اليدين بالخلق مع تعلق 
القدرة به كفائدة تعلق“ قوله تعالى: كل( مع تعلق القدرة به» وقد 
ار فال عن ان قرا ر 0 


وعلى المذهب اللا جي الى اوج بالعقل ثبوته ؛ 


)١(‏ في (ك): لا 

(۲) الإرشاد (صهه١55-1١)»‏ وأصول الدين (ص .)١1١5-١١١‏ 
(۳) في (ك): فيه 

)٤(‏ سقطت من (ك). 


(5) سقط من (س). 


5 
واحد 


فقالت المكتهة: اليداك مخمولتاة على جارسيي:: 

وعلى قول بعض المعتزلة: على نعمتين. 

وعلى قَوْلِ بعض أصحابنا: على القدرة. 

وقال بعضهم”": قوله”": لبِيَدَيٌ4 صِلَّةٌء والمعنى: لِمَا خَلَقْتُ . 
فأمًا قول المشبهة فباطلٌ كما سبق : 

وأمّا قول ال فقا وج 

أحدهما: أن النعمة لا إضافة بينها وبين e‏ 

والثاني: أن ذلك يُكَارِكُه فيه إبلیس . 


a 2 3 - 7‏ 4 ہہ هر 5 
وقال القلانسي: ی بد صفة 5 | تقدم- وتكنية] |00 وهي 5 يڀ 
ه) دن مه 5 ۴ ر ي ڪپ 2 و 

مما سَوَّعْنَهَ اللغة» وفى ذلك شَوَاهِدَ ؛ أَشْعَارٌ وأمْكال. 


وقال أبو الحسن: هي يدان؛ صفتان تَعَلقَنَا بِكَلْقٍ آدَمَ تَشْرِيقًا له“ . 


ظاهڙ آخر: #وَيَبْفِى وَجَه رَبك 4 [الرحمن:٠۲]‏ » ڪل شْءِ ها لڪ 


الا وَجْهَه7" [القصص:۸۸] 


.)١١١ص( وهو قول بعض القدرية ؛ أصول الدين‎ )١1( 

(۳) أصول الدين (ص١١١).‏ 

)٤(‏ في (ك): هو. 

(5) في (س): تثبيتها . 

(1) الغنية لذبي القاسم الأنصاري (۷۱۱/۲)» وهو مذهب القاضي أبي بكر الأشعري» 
التمهيد (ص75909-5758). 

(۷) الإرشاد (ص7ه١-/5١)»‏ والغنية 5 القاسم الأنصاري (15/5). 


YoV 
اخثلف فيه كما تقدّم ؛‎ 
فقالوا: هو صفة ؛‎ 


وقالوا: يرجع إلى الذات» معناه: كل شيء هالك إلا هوء ويبقى“ 


ظاهدٌ ثالث: #اتجخر- Î)‏ 67 [القمر:؛١]‏ 

قال القلانسي* ال بمعتي_اللحفظ + والافين جنع حن يربع إلى 
كثرة الأحفاظ /. ]4/[ 

وقيل: «إتجرح بِأَغْيْنِنَا»: جَمْعْ عَيْنِ الماء. 

ظاهِرٌ رابع: #ألرَّحْمَنَ عَلَى أْلْعَرْشٍ» [طه:؛]» وهو ألْقَاهِرُ قَوْقَ 
عادو 74" [الأنعام:؟1] 

قُلنا: قال جماعة من أهل العلم: مره ولا نتأوله ؛ 

وقالت طائفة أخرى: هو صفة فِعْل؛ 

وقالك 8 شو يجعتى ‏ استرلی: 

والكلٌ عندي في حُسْنِ الاعتقاد» وسَآامه عن مذهب أهل الإلحاد 
سواءٌ» وإن كان بعضه”» أقرب إلى الاهتداء» والبابُ من وَكِيدٍ العِلّم» وله 
رضم تعض فيه إن شاء الله: 
)١(‏ فى (س): يبقى. 
)۲( أ الدين (ص5١١-١1١)»‏ والإرشاد (ص57١).‏ 


© أصول الدين (ضن 1 00١‏ 4 والإزشاه لاص + 


)ف س بشم 


الباب الثاني : 


فى حََلّق الأَغْمَالٍ وبيان ما بَنَصِلٌ به من الكَسْب والاستطاعة 


والقَوْلِ في القضاء والقدر والنّطَرٍ في التَعدِيل والتَّجوير“ 


(1) في لامن): التجويز» وهو تصحف 
0 


51١ 


من الواجب اعتقاده أنه لا خالق إلا الله ؛ فلا يُوجَدٌ عرض ولا جوه 
إلا وهو لق لله سبحانه» جد ذلك العَرَضٌّ بحيوان(" أو بجماد ؛ عاقل أو 
غير عاقل ؛ ذاكر أو غافل » هكذا انعقد الإجماع من السّلّفب(" قبل ؛ 

حَنَّى تبعت القدرية فقالت: إن العباد يخلقون أفعالهم9© ؛ 

ع قال الا إن العدلة والديلة وا اة عا فاليا 

ورَّعَمَ بَعْضُ متأخريهم أن العَبِدَ خالقٌ حقيقة» والباري خالقٌ 
او 

ورَّعَمَ جُعَلّ البصريٌ”© أن العبد خالق» ولا يقال في الباري خالقٌ 
بحال. 

: ف رتم م 

وذلك كله حرق الإجماع السابق + وتعلن واذيال الكثر» واتعناي” فين 
غة الاد موالدزيل عليه الا وا 


أما الأثر فقوله تعالى: #أَتَعْبدُونَ مَا تَنْحِبُونَ وَالَّهَ خَلَمَكُمْ وَمَا 


تَعْمَلُونَ4 [الصافات:435-40]» فبِيّن أن العمل والعامل مخلوقان لله تعالى. 


)١(‏ في (ك): حي. 

(۲) التمهيد (ص*0") » والإرشاد (ص87١)»‏ والغنية .)۷۹٥/۲(‏ 

(*) في (س): تبغت . 

.)١١50ص( مقالات الإسلاميين (۱۹۷/۲)» والفرق بين الفرق‎ )٤( 

(0) الغنية (17/95/5). 

(1) أبو عبد الله الحسين بن علي الكاغدي » عرف بِجعَل البصري» كان فقيهًا متكلمّاء 
رمعب وعم ) الرس والدن اين لابن اتب لشب 
4 ). 


[9؟/ب] 


فإن قيل: أراد به المعمول؟ 
قلنا: المعمول هو العمل بإجماع» بخلاف النحت فإنه غير 
لته ف زهان أن الام وال و العمل فال لمان : 
فإن قيل: أراد به الأصنام. 
قلنا: هذا إزالة للظاه © مم غير س وة 
« هذا ور هر + من عير صرورة ٠‏ 


فإن قيل: لم يَقْصِدْ إبراهيم إلا رَدهُمْ عن عبادة الأصنام وتعريفهم أنها 
مخلوقة لله تعالى» وليس لحَلْقِّ/ الأعمال في ذلك ذِكْدٌ ولا إرادة. 

قيل: وإن كان مُرَادُهِ الردّ عليهم في عبادة الأصنام» فَحَلقٌ الأعمال 
فيه ظاهرٌ القصد“ لوَجْهَيْن : 

العدهماة آم لين يله ل تعد ».والعيرة شو الالهة والالة هى 
المخترع » فبيّن إبراهيم 044“ أنه لا قدرة على الاختراع إلا لله؛ ليس ذلك 
لغيره ٠‏ 


والثاني: أنه نڳه بذلك على خََلْقٍ الأصنام ؛ لأنه إِذْ َي صَرِيحًا أن 


الأعمال مخلوقة ؛ فالأصنام أولى وأحرى أن تكون0 مخلوقة ؛ لأنه إذا كان 
العَرَضُ لا يستطيعه المخلوق فالجِسْمٌ أولى بذلك وأحرى. 


)١(‏ في (ك): الظاهر. 

(؟) في (ك): فيه. 

(۳) في (ك): في المقصد. 
)٤(‏ في (ك): صلوات الله عليه. 
(5) في (ك): يكون. 


3757 

و ما أدلة العقول فعلى”2 أنواع » أرب ما يتعلقٌ به منها على التّوَسُطِ 
ثلاث ططق : 

الأول آنا تقول ؛ کن تبت أن معلوماته لا تتتاهى » وأن مقدوراته كذلك لا 
تتناهى » وقام الدليلٌ القاطع عليه » فلو جاز معلومٌ لا يكون له معلومًا لأدّى 
ذلك إلى تناهي معلوماته » فكذلك لو جاز مقدور لا يكون مقدورًا له لصح 
تناهي مقدوراته» وإذا اسسخال ذلك وجب أن بكرن مقدورٌ العبذ مقدورا لهء 
فإذا وَجِدَ وَجَبَ أن يكون الباري هو الذي خلقه. 

فإن قيل: إنما كان ذلك في المعلوم؛ لأنه لا يختص بالعلماءء 
a‏ 1 1 8 0 
فلذلك لم يحرج مَعْلومٌ عن معلومه » والمقدورٌ يختص بالقادرين ؛ فلم يصح 
أن يكون مقدور عَيْره" مقدورا له. 

الا أن ا افد ال لا أذ يعد ما وة لان الإعاة 
حَلْىّ اني في معنى الابعداء» فيستحيل افتراقهما»» ولو جازت الإعادة 


5 13 
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5 


فإن قيل: فَجَوّرُوا إعادة الاكتساب. 
قلنا: الاكتساب ليس بإِحَدَاثٍِ فلم يلزم؛ لافتراقهما في الحقيقة 
ستوائهما(© ذ في الحكم . 

)١(‏ في (ك): فعل. 

(۲) في (س): ثلاث. 

(*) في (س): غير . 


5 فی س ادرا 
€3 في (س): استواهما. 


[°] 


1€ 


0 و 
ثم نقول: إن الكاسب”" له أن الباري يخلقٌ الحركة ابتداء ويجعلها 
كشباء فكذلك”" يجوز أن بحيده+ ولال بج لها إعادتها ذلك لم بجر 


ابتداءٌ حلقها . 
فإن قيل: : هذا د 2 ُنْتَقَضُ بالعَرَضٍ على أصلكم» فإن الله يخلقه ولا 
تعندلة ؟ 


قلنا: اختلف فيه علماؤنا - رحمهم الله -» والحقٌ جُوَارُ إعادته/ 
وكذلك تَقُولٌ. 

الغالث0©: أن نقول: قد ثبت بأدلة العقول دلالة الأْعَالٍ المحكمة 
ا 000 
وغفلته عنهاا*» فدل على أنها ليست مضافة إليه» وإنما تَا إلى من عَم 
حَلَقَها ؛ وهو الرب. 

فإن ألزمونا مثله في الكْسْبٍ ؛ 

قلنا0©: لا نرى عِلْمَ المُكْتَسبَ شرطا عَفْلا» وإن كان جرى ذلك 
عادة . 


ولهم أيضًا في الشبه طريقان؛ سَمْعِوةٌ وعقلية: 


)١(‏ في (ك): الكاشف. 
(۲) في (ك): وكذلك. 
(۳) الإرشاد (ص0١9١).‏ 
EOE‏ 
(5) سقطت من (س). 
(؟) الإرشاد (ص١9١).‏ 


١ 


فأما السمعيئٌ فقولهم“: إن الله يطالب العبد بالطاعة» وهذا يقتضي أن 
كون يذل للعيد 4 لاه سل 9 المعقرل أن يطلب قله فما افْعَلُ 
فِعْلِي » وذلك غير متحصل”" ولا معقول ؛ بمثابة مطالبته بألوانه وأكوانه» 
وحَمْلُ كلام الله تعالى على غير معقول باطلٌ!» قَطْعَاء وهذه هى(“ 
عَمُدَتَهِم ) عنها ثلاثة اچوا 

الأوّل“: أن نقول لهم: أنتم(" تتفوهون بهذا الإلزام مع مصيركم إلى 
أن المعدوم عَرَضًَا كان أو جَوْمَرَا ؛ ذات» شيءٌ» عَيْنٌ » على حقائق الصفات 
وخصائصهاء فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت وشيء وعرّضة* ؟ 

وألزمتونا المطالبة بتعلق التكليفف» فلزمتكم المطالبة بتعلق القدرة 
ا ایو حرمو ناك المر عرو انا قد كر لخو 
ظُلْمّاء ولذلك مكائه » ففيه يُسْتَوْقَى بيائه » فلا يتعلقٌ لكم بذلك 50008 
من اس مراتب الضلال. 

الثاني“: أن نقول: العبدٌ عندكم مطالبٌ بالنظر ابتداء قبل أن يعتقد 
مرا طالبًاء وهل يُعقل التسبب إلى العِلّم بالطلب قبل المعرفة بالمُطالِب؟ 


(۱) الإرشاد (ص۲۰۳). 

(۲) في (ك): فسأله. 

(۳) في (ك): متحصر. 

)٤(‏ قوله: «وآکوانه » وحَمْلُ كلام الله تعالى على غير معقول باطلٌ) سقط من (س). 
(5) سقطت من (ك). 

(1) الإرشاد (ص۲۰۳-٤۲۰).‏ 

(۷) في (ك): إنهم يتفوهون. 

(۸) في (ك): الوجود. 

() الإرشاد (ص٤۲۰).‏ 


[۳۰/ب] 


1٦ 


الغالث"': أن نقول: : من أصلكم أن الو تش عات يما كا 
فمن عَلِمَ منه الطغيان والكفر هل في استبقائه ئه مصلحة ؟ فكيف تتصو 9 
عندهم حقيقة التكليف فيه؟ وعلى أصلهم تقديرٌه: أمرك قاصدًا 
لإصلاحك » مُطالبًا لك بالاستقامة» مع عِلْمِي الذئ لا جديل لدباتك لا 


كَصْلْحُ ؛ ولو لم آمرك لنجوت من هذا كلّه» فهذا في المُتاقَقَةٍ ة كذلك» فلم 


أنكروا ها ال اا 

فان قبل :هذا تل بالمنائفياتء فكان المذهبين باظلان» فار 
الحق/؟ 

قلنا: يأتي بيانه في الفصل بعده إن شاء الله تعالى. 

وأما المتعلق العقلي لهم فإنهم قالوا: القدرة في تعلقها تخالف 
العلم » فإنها تؤثر في متعلقهاء ولا يؤثر العلم» فإذا زعمتم أن القدرة لا 
تؤثر فى مقدورھا رم على ذلك محالان: 

أحدهما: إنكارٌ هذه الحقيقة العقلية المتفق عليها الثابت بالدليل 
وجودها. 

الثانى*: أن تعلقها على غير حقيقة التأثير ؛ فيلزه” تعلقها بالألوان 


(۱) الإرشاد (ص: .)5٠١6-7١‏ 
(۲) في (س): استيفائه. 

(۳) في (ك): يتصور. 

(:) الإرشاد (ص/ا١7).‏ 

.)7١ا/ص( الإرشاد‎ )٥( 

() في (س): يلزم. 


1۷ 


وهذا مما نستي “ به علماؤناء وهو(" مما يَجِبٌ الاعتناء به ؛ فممًا 
أجابوا به عنه أن قالوا0)؛ 


هذه دعوى ؛ أنتم بها مطالبون» وعليكم إبرازٌ الدليل على هذه الحقيقة 
ال الدأعيقية والمشابهة الى زع ين الم والقدرة» ولا يفص عن 
إلزام هذه الشبهة هذه المُطالَبة » فإنهم يقولون: إن هذه الحقيقة َة الثبوت› 
وإنكائها© ت إلى إيطال الحفائق وجشد السات » وسييل مناظرتهم في 
ذلك أن تُماشيهم في طريقين لمْجَادَلَّةِ حَاقَةْء وتم لكلامهم بالإبطال 
والمناقضة: ْ 


ما سبي المجادلة فهو أننا نقول: : قولكم: : إن القدرة فى حقيقة تعلقها 
يقالت العلم مسل مقا وذلك باختلاف حقيقتهماء كل ذاتين اختلفا 
احا قدا ماه ها 

ورك الاعات يكيما ما القدرة دون تافر العلم غير 
e‏ و اج ا وو 
مسل » فإنكم إن عنيتم بذلك القدرة المَحْدَئَة مَاتَعْمَاكمْ » وإن عنيتم القدرة 
القديمة كنتم قد تسامحتم ؛ فإن القدرة القديمة ليس وَجْهُ تعلقها التأثير 
والخدوت خاصة: 


)١(‏ في (ك): يستبين. 
(۲) في (ك): هذا. 

(۳) الإرشاد (ص۲۰۷). 
)٤(‏ في (س): يعصم. 
(5) في (ك): فإنكارها. 


قى( ار 


[1| 


1۸ 


وأمّا وَجْهُ الإبطال فهو أننا نقول: من البَيّنِ بجالت متلق ا 
بالمقدور للعلم بالمعلوم في حقيقة التعلق» ولا سبيل إلى إنكار ذلك» 
وعليه تنبنى(© مسألة خلاف المعلوم أنه مقدور. 

لكن مع ذلك نقول: إن تعلق القدرة ليس وجه الحدوث خاصّة» فإن 
القدرة الحادثة موجودة قبل المقدور عندكم» وعند بعض أشياخنا ومتعلقة 
به» ولم يكن حدوث بَعْدٌ ولا تأثير/ ؛ وهي موجودة عندكم بعد الحدوث 
ار ا ل 
وقوعه بها وقت جوازه وتقديره وهو ر موجوة ف اشم لد بحر ا 
القدرة إلى الو وإلى غيره من وجوه و ن ين 
لتعلقها اثر والحدوثُ ردا دون غيره» فَتَعْيِينُ التأثير لتَعَلْقِ القدرة حادقة 
كانت أو قديمة مع ما ظهر من الأدلة دَعْوَّى . 

ثم عَكَسَ عليهم الأئمة ما ألزموه من ذلك فقالُوا: إن حقيقة الحدوث 
لا تختلف ؛ وهي أن القدرة عند الخصم والصفات التي تختلف 
بها الحوادث ليست من آثار القدرة عند الخصم» فهلا فصوا بتعلق 
القدرة الحادثة بكل حادث من حيث لم يختلف متعلق القدرة وأثرها في 
جميعها؟ 

فإن قيل: إن وجه تعلق القدرة وإن اختلف بالتأثير وغيره؛ فإنه ما من 
َرَو في الحقيقة إلا ويصح تعلقها بالاختراع ؛ إن لم يكن في حال قفي 


() في (ك): تبت 

© مقطى م 
(۳) في (ك): نعين. 
(:) سقطت من (ك). 


1۹ 


حال » والقدرة المحدثة عندكم لا يصح تعلقها على وجه التأثير في حال 
من الأحوال» فقد أبطلتم وجه" حقيقة القدرة؟ 


أحدهما: آنا" نقول: إذا اختلف وَجْهُ التعلق في حالين؛ وظهر آنه 
غير مُتََحِدِ» جاز أن يختلف في قدرتين ؛ إذ الاختلاف مُتَحَقَقٌّ بالوجهين 


الغاني: أننا“ نقول: إذا ظهر اختلاف وجه التعلق في القدرة 0 
في الغيزه القيمة سحن بوجزه اللعان ,لم رازم من الاك عمرم الو يوا 
في المحدلاع بل لم بجر في ن نقيقٍ طويل » فيكفي” للقدرة" المحدثة من 
وجه التعلق احذهاء يل أقليا إن كان» وهذا تَدْقِيّ في تَحْقِيق» والمسألة 
اوح ل وس رار بحي ورور 


(0 اقول نش سال مقط ی . 
(۲) سقط من (س). 

(۳) في (ك): أنا. 

(:) في (ك): أنا. 

)٥(‏ في (ك): الوجه. 

(5) في (ك): فتكفي. 

(۷) في (ك): القدرة. 


[۳۱/ب[ 


۷۰ 


وذ ك أن المع على الاتفبراد» المتوجد بالإاحداتك 
والاستبداد ؛ هو الإله دون العباد فإن العبد مُكْتَسِبٌ. 

وحقيقةٌ المذهب فيه: أن المعتزلة والقدرية زعمت أن العبد خالقٌ 
لآشاف شيك ل اوسا اة ر زعت الج أنه ن 
لأحد من الخلق ولا اختيار؛ وأنه في أفعاله وأحواله كباب EE‏ 
NS‏ 

ووَفَقَ تعالى بفضله أَهْلَ الحق إلى سواء السِّيلٍ » فتيمَمُوا طريقًا بين 
الطريقين“؛ فتترّهوا عن القَدَرِء واعتصموا عن الجبر» وقالوا: إن الله تعالى 
هو الخالق للأفعال الموجودة بالإنسان» المخترع لهاء المستبد بالإيجاد 
والأحيداث فيها؛ :ولأحدنا قدرة واشدياة وگب لا خلق له في وضاز 
الک كن فثل وعد عا ب رت يد 1133 خاد اليد 

EAN CN I ay 
علق الشركة حركة العيد خا هة وخلق البرك والعدون والكذاء اا‎ 


)١(‏ في (ك): إذا. 

(۲) الفرق بين الفرق (ص١١7).‏ 
(۳) في (ك): المجبرية . 

. في (ك): سبيل لسبيل‎ )٤( 
. في (س): الطريقتين‎ )5( 

(1) سقطت من (س). 


۲۷۱ 


للعبد حََلْقَا لله فلا يتصور أن تكون الحركة كَسْبًا للعبد من وجه» ولا على 
حال إلا وهي من ذلك الوجه» وعلى تلك الحال حَلْقّ لله تعالى. 
وقد ث0 في مسألة حأ الأفعال في ذلك قَوْلَا بليعًاء إن كان 


فيها أمورٌ تحتاج إلى التتبع والتنقيح » وإِنّما صدرت بحكم الحالة”» وعلى 
سب تر 0 
ندم لسائلها من الاستعجال» والقوؤل الوجيز فى ذلك على غاية الاختصار 
هو الممكن : 

18 5 4 لطن وداه 2 ره 

فما التفهية”» بالبشط لهذا المَطْوِيٌ الذي يملاً الأرْض تَشُرُه فلا 
يمكن » وذلك أن الواجب في الاعتقاد على كل مُكَلْفٍ أن يعلم أنه لا 
موجود إلا بقدرة الله واختراعه ؛ كان موجودا بجماد أو بحيوان» غير عاقل 
أو عاقل » وأن الموجود بالعيد من الأفعال المخترّعة لله هي بقدرة ربنا 
وإزافقه وه | أف وكا كل فووا قن الأعراضن الى سي 
بالأفعال في جسم المكلف مُجَرّدا(» عن عِلّمه تارة» ومقرونًا بعلمه تار 


ا و فى ا ودك وڈ أذ 
ويخلق له معه مشيئة وقدرة تارة» ويعريه" عنهم(" تارة» ورتب أفعاله 


0 5 


كيف نفذت بذلك” مشيئته » وجرت به سنته » وورد بذلك خبره» وربما 


)١(‏ في (ك): بَيْنْتُ. 

(۲) في (ك): فإن. 

)۳( في (ك): الحال. 

. في (س): التفهيم‎ )٤( 

(5) في (ك): عن علمه مجردا. 
(5) في (ك): يعديه. 

(۷) في (ك): عنها. 

(۸) في (ك): يركب. 

(9) سقطت من (س). 

)٠١(‏ في (ك): بذلك. 


[irr] 


V۲ 


ي #عه 0 2 وااءع .ىع 4 
م بو ل د يا اويا ا وم 


فإن قيل: هذا الجيه . 

قلنا: المعاني ْلب أم الأَلَقَاظَ ؟ فإن أردت الألفاظ فهي لكء لا 
نعتني27 منها إلا بما في الكتاب والسنة» وإن أردت معنى مُحَقَقَا فلا إيجاد 
للعيك ولا اسفيداذة4 يما ثبت من الآدلة السابقة: 

وإِنّما سَمَّى علماؤنا ما يقعٌُ من خلق الله في العبد من أفعاله مقرونًا 


مح عر ت 


بعلمه وقدرته وإرادته(" كُسْبًا تَيَمّنَا بكتاب الله تعالى فى قوله: #جَرَاءَا بمّا 
كانو ا تسن [التوبة:+]» وَتَقَوًا عنه حقيقة الفغل والعمل حين 
e‏ سنت فقيل: جا با ڪاڻوا 
es‏ 60 [السجدة:/ا١]‏ نة الل والفعل - وهو الإيجاد - ليست 
له» وا الفعل إليه UNE‏ مرحي lle as‏ لهذه0» 
الإضافة التي هي مكاي التكليف وعلامة النجاة ة عبارة معينةً» فلم يجدوا 
e‏ ا م 

کب ذلك ا ا اا افا الاه ا اا إن 


. في (ك): نفتي‎ )١( 

)۲( في (س): وأراد به » وهو تصحيف. 
(۳) في (ك): السنة. 

)٤(‏ في (ك): جزاء بما كانوا يكسبون. 
)2 في (س): هذه. 

(5) في (س): بالعيان. 


فى 


شاء الله عز وجل » ان شبهها مف “» وبأكثر مسائل التوحيد متعلقة» 
وأعظم”" شُبْهَةٍ للقوم ما قدمناه لهم من قولهم: إن ذلك يؤدي إلى إبطال 
معي التكليف» واعتقاد الأوامر والنواهي لخرًاء واكم على الوعد 
اد عا ل ا اق واه 

والجوابٌ أنا نقول: قد قدّمنا حقيقة مقنعة في كشف الغطاء عن هذا 
الخفاءء بأن الرب منفردٌ بالاختراع» لا يشاركه فيه مشارك» واجْعَلُ - لَقِيِتَ 
السلامة - مُفْتَئَحَ عقيدتك ومُحْتَكَمَهَا هذا العَفْدَ» واحذر أن تَزِلَّ بك القَدَمُّ 
فتعتقد للعبد اختراعا وإيجادًا وإنشاءً » وقد قامت الأدلة الب" على بطلان ذلك . 

و1 ا قق إلى حوازة الات ون القت 
والشرعيات» فتعلم أن الربٌ مُدَبَّدّء ولجميع الحادثات مُقَدَرٌء فهو الخالق 
البادي” بالبيان» الهادي بهبة التوفيق» الأمِرُ امسر لامتثال الأمر بخلق 
الإنابة في النفس » والرغبة في الثواب» والخوف من الوعيد» المُخْتَرِعَ 
للفعل المتعلق بالأمر/» الواهب لخلق المسرّة بتيسيره على التمام» وهي 
ابات اه ومسل فاه مرا كلها سي نا قرفا إلبه أل واا 

وقد علمقا قلت تیا حين قيل له: (أفلا نتكل وندع العمل “؟ 
ف ا لما كلق ل امن كان عن ل الاد 


)١(‏ في (س): مشغبة. 

(۲) في (ك): فأعظم . 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ سقطت من (س). 

)٥(‏ في (2): الهادي. 

(1) في (ك): تبيينا. 

(69 في (ك): أفلا نتكل على عملنا وندع العمل. 
(۸) في (ك): وكل. 


]۲ب[ 


ا 


يسر لعمل أهل السعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاء فَسَبْيَسَرٌ لعمل أهل 
الشقاء» ثم قرأ: ظإقَأَمًا مَنَ آغطئ وَانَفِى وَصَدَّىَ بالحسبى# الآية 
[الليل:ه-200]7» فتأمّلوا - أخذ الله بي وبكم طريق التوفيق - إلى جوابه لهم 
عن الاتكال وترك العمل بقوله: «(اعملوا)»› معناه: على الأمر والتبليغ › 
حيبي ها E E‏ ا الكلي» وكل متعم بسو لتبيول الأهو 
وامتثاله » أو التفريط فيه والتضييع له“ ليُجري المقدار على حَده» بعد 
ورود الأمر وتبليغه» فاحذروا دَعْوَى الإيجاد والاختراع للعبد» ولو في 
SS‏ شرعا. 


0 حي ادا ا رام اله ورور مخمول+ فإده لظ في 
ا كور وقولوا": إن العبد له مشيئةٌ يخلقها فيه ربّه إذا شاءء 
بكر رودا ازه إن !ادرو وداابدي تعوي لازي E‏ 
وفوا الحقيقة حقهاء وذ فوا لهذه المعاني ذ في الشريعة قِسْطَهاء و 
نكن يلظ المطرله يالا Sadak obo‏ 
العزيز الوهاب. 


(1) في (ك): #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنى 6 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي #ه: كتاب التفسير» #والليل إذا 
يغشى * » برقم (4959- طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القَدَرء برقم 
(55410- عبد الباقي) . 

E 

)٤(‏ في (ك): أو التضييع له والتفريط فيه. 

(5) في (ك): حد. 

TE 


Vo 


اښ © 2 1 0 4 2 32 9 
جَرَتْ عادة علمائنا - رحمهم الله - بعَقد هذا بابًا بابًا“ عند ذكر 
الآجال 0 مُجَاوِرَ(" للقول في النبوات ؛ فرأيتٌ ذكرها ها هنا لأنه 


3 


َرْعٌ لما تقدّم مُخْتَض به . 

الك ادر ال هن الاد اون ابال السات بحنب 
التشاح والرغبات » والقلة والكثرة. 

وها باط هن رج 

أحدهما: أن هذا الأمر مرتبط بِصَرْفٍ الهمّم والدواعي إلى 
المطلوبات2 » أو رَدُها عنهاء ا تمدن عن اور ا 
مات الا نحو الرغبة في الادخار» والقبض على الأعيان» 
وإخفائها حتى تَقِلَّ » + لا تعلق فيه من وجهين: 


ا اعدهها/! واد ماع كنا لله هو لن ارت كما قدا 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) في (ك): مجاوبا. 

(۳) مجرد مقالات أبحي الحسن (ص۱۳۹)» والتمهيد (ص.-380), والإرشاد 
(ص۷٦۳).‏ 

.)۳٦۷ص( الإرشاد‎ )٤( 

. في (ك): للمطلوبات‎ )٠( 

)٦(‏ في (ك): العباد. 


[rr] 


۷٦ 


رالتاي أن المقداز الذي بكسب الد هو الب على الى 
وإخفاؤه» والعَرْمٌ على ادخاره» وما وراء ذلك من الزيادة - إن كان فيه 
للقوم”" قول - فهو مَبْنيةٌ على لتَولّدِء ونعقاد”" فيه فضا مُقمَا لأنه من 
فروع المسألة أيضّا» فنقول: 


)١(‏ في (ك): للقوم فيه. 
(۲) في (ك): لتعتقد. 


VV 


3 


بيه رى يمك 
فصل برسم التولد 


١ 


ىە چچ 


اعلموا - دكم الله - أن المعتزلة والقدرية لما أَربَكَتْ على نفسها 
وانغمست في ضلالة دعوى الاختراع للعبد بقدرته الحادثة ؛ ورَأث أن من 
الأفعال ما يقعٌ موجودا بالقادر » ومنه ما يقعٌ بغيره» ومن الأفعال أيضًا ما 
توجد بالقادر مفعولا له بعد فِعْلٍ آخَرَ يتقدمُه» فوا ما يقعٌ موجودا بالقادر 
ابتداء مباشرًا » وما يوجد بغيره u‏ به بعد فِعل يتقدمه رد 


5 7 و5 م چ 
فمثال ما يوجد بفعله عندهم في نفسه ابتداء كانس 


و 
ومثال ما يفعله في نفسه بعد فِعلٍ يفعله في غيره كالعلم النظري بعد 


و 7 
ومثال ما يفعله في غيره الضِرّتٌ ونحوه. 
وكتتكوة الفدل N‏ اليك قار 


ره 0ه 5 5 ٠.‏ 7 ا 5 م 
ومون مايكون بعجدهة في ذات الفاعإ “© أو في عيره مكوّلدا 
ومَسَيّبا ؛ 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) مقالات الإسلاميين (85/7)» والتمهيد (ص‌٦۲-۲۹٠۳)»‏ وأصول الدين (ص۱۸۷- 
۰)4 والإرشاد (ص‌۲۳۳-۲۳۰). 

(۳) الإرشاد (ص۲۳۰). 

2 في (ك): والسبب. 

(5) في (ك): ويسمى. 

(5) في (س): الفعل. 


[عم/رب] 


YA 
مغناه: كان هذا عن هذا وبه» كما كان الولد المبخداً المطلق27 عن‎ 
الأم.‎ 
وواذة فقت فى ذلك أمرين : أوجب ضلالهما فيه:‎ 
اخ : ما انطلق في ذلك على الألسنة وتسامح فيه الناس من‎ 
مل ذم وتر لد علي من أَمْرٍ كذا ا‎ TT قولهم:‎ 
الثاني: أَضصْلّهِم الفاسد في خلق الأفعال» ولهم فيها عبارتان:‎ 
إحداهما: قولهم: إنا نرى الأفعال الموجودة بذات الفاعل على طريق‎ 
السهياة والموجودة أيضًا على حكم القصد والإرادة كالواقعة في النفس»‎ 
وای کان انها على وو وا فى التعلق بالقدرة.‎ 
والثاني: أن الله تعالى ا الموجود بالغير» رل اه‎ 
وعقابه »› يفنا يدن على أيه ا ولنا عليهم ثلاث عَمَدِ:‎ 
اولي ماع في مال يستيق مرادهم من عيارتهم‎ 
الفاسدة.‎ 
والثانية: مضايقتهم في مناقضتهم » وما يؤدي/ إليه فى ذلك فنا‎ 
. مقالتهم‎ 
والثالثة: تمهيدٌ القاعدة التي إليها المَفْرَعَ في هذه المشكلات.‎ 
قوله: «المبتدأ المطلق» سقط من (س).‎ )١( 
في (س): واقعت.‎ )۲( 
0 


. في (س): الأول‎ )٤( 
. ف (س): المباحثة‎ € 


۲۷۹ 


آنا الأولى؟ فهو ادا رل ر فی مراف يلنظ الترلد» وهي 
لفظة موضوعة لخُرُوجٍ جسم من جَوْفٍ جسم ؛ إذ أصل ما يُعَبّرٌ به عن ذلك 
فيه الوَلَّد يخرج من بطن أمه» فإن كانت نُقِلّتْ على" سبيل المسامحة 
ومجاز الاستعمال» أو نقلتموها" أنتم إلى ترتيب الحركات والأفعال؛ 
بها و شضن اعون #اعتى الك قن بات اشاقن ان فن 
٠. 5‏ 3 4 5 5 5 2 ۰ 8 
اليد فتحركت” الخاتم التي فيهاء فهل يجوز أن يعتقد عاقلٌ خروج حركة 
فإن قيل: هذا أمر مشاهد» فلا يمكن إنكاره» وإلا فالدليل القاطع 
عليه أنه لا يجوز تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم التي" بها. 
فالجوابٌ: أنَا نقول: هذا تلبيس منكم» فإن قولكم: هو أمر مشاهدٌ؛ 
إن عنيتم به خروج الحركة من الحركة فأنتم مباهتون في الضرورة» 
مجاهرون بإنكار الحقيقة . 
ا2 ذلك أن در رك اليد درن ركة الخاد فان 
اَم صدقكم ففي مطلق هذا القول ؛ 
)١(‏ في (ك): أنا. 
(۲) في (ك): من. 
() في (ك): ونقلتموها. 
)٤(‏ في (ك): فالتعديل. 


(0) في (ك): فتحرك الخاتم الذي. 
)١(‏ في (ك): الذي. 


[/r<] 


۸۰ 


وأمّا كذبكم ففي'" قولكم: sy‏ 
حركة اليد» فإن کل مقترنين في الوجود لا يجوز ب: بشن الاقتران أن يجعل 
أحدهما مولدا للآخرء ولا علة فيه؛ حتى ينظر النظر الصحيح فيه» 


وتغرض 9" على سَبْرِ الأدلة فيه “ حقيقته0” . 


وقولكم": (إن تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم الموجودة فيها لما 
كان ممتنعًا كان ذلك دليلا على تولدها»؛ من أَفْسَدِ دَعَوَّى صرح بها 

ويقال لهم في ذلك: علمتموه ضرورة أو نظرًا ؟ 

فإن ادعيتم الضرورة فيه كنتم مباهتين » وإن ادعيتم النظر فَأَوْرِدُوه. 

فإن قالوا: سَبَرْنَا أقسام وجوه الارتباط فلم نجد فيها سِوّى التولد. 

يقال لهم: هذا من كذبكم ومباهتتكم» فإن الإرادة يستحيلٌ تقدير 
وجودها مع عدم العلم. 

ثم لا يقال: إن الإرادة/ تتولد من العلّم» فإذا تقرر هذا فلا يتتصور 
للفظ التولد مع و9 ١‏ 


)١(‏ في (ك): مع 

(۲) في (س): لنفس . 
(۳) في (ك): يعرض . 
(:) سقطت من (ك). 
(5) في (ك): حقيقه 
(5) في (ك): قولهم. 
(۷) في (ك): وصرح . 
(۸) في (س): تقدر. 
(9) سقطت من (ك). 
)٠١(‏ في (ك): التحقيق. 


۲۸۱ 


وا العمدة الثانية ة في ادر المضايقة تقول | إن الأدلة 
أن توجد مُطَرِدَة: فإذا تناقضت ف ذلك اا 


ا ا إن ان الميعداً يم بالمنظور فيه» والتذكر له لا 
ونث وا وا والولة چا ی ا يدهي الغالة 
الأولى كوجوده في الغانبة© + وكذلك تد الشيع مرتبطا بالأكل؛ 
والرّيّ بالشّوْبٍ» والحرارة عند احتكاك الأجسام» وسَقْطٍ الزَّنْدِ عند القَنْحَ» 
حَجَلَ الحَجل ووَّجَلَ الوّجل عند المخاطبة. 

في قال معظمهم فى كل ذلك إنه لا يقع ولد عن المنقدم عليه في 
الاه ل وى ال عله ا ب فى السيالة الأرلي له 
محيص عنها”( على جميعهم» وفي هذه المسائل على معظمهم» 
جواب لهم عن" ذلك هو جوابنا عن“ المسألة. 

وأعظم من ذلك أن ما صار إليه القومٌ يؤدي إلى التعطيل» ويُلزم 
eS‏ 


() في (ك): أصل: 
(۲) سقطت من (س). 
(۳) في (ك): الثانية. 
)٤(‏ في (ك): الأولى. 
(5) في (ك): نحد. 
() في (ك): منها 
(۷) في (ك): على. 
(۸) في (ك): على. 


[: "*/ب] 


YAY 


بالمرمي" إليه بعد موته أو عجزه؛ من وقوع السهم أو الجرح» وسريانه إلى 
الالام وإفضائه إلى الموت ؛ فِعْلّ عندهم لذلك الرامي الميت المعدوم 
عبد الذقن .ذلك إقراة بوهيم الل من ال ان الاجر وني إيظان 
دلالة العا ور عن اا القول* : 

فإن قيل: فنحن نرى الشرع يعتبر هذه المعاني» ويجعل حقيقتها 
منسوبة إلى الرامي » ولذلك يلزمُه حَكُمُهاء وتختلف الأحكامٌ أيضًا بحسب 
اختلاف الفعل ؛ فتارة يكون الفعل فتلا فيقتل الرامي» وتارة يكون الفعل 
جرخا لوقه كته إن كان كذ الا EMEA‏ والكدلة لزيد ذلاك 
المقدار» وإن لم يكن مُقَدَرًا و ال ا الحكم» وهذا كله يدل على 
اعتبار الشرع كون ذلك من فِعْلِه. 

قلنا: جَهِلُْمْ مآخذ الشريعة”» في ذلك» وإنما/ مناط أحكامها 
الكسب » وهو مورد أوامرها ونواهيهاء وجملة تكليفها كما قدّمناه» وهو 
موجود بالرامي» ووصفٌ من أوصافه. مُفْتَرِنٌ بالرمي» فإذا كانت الرمية 
مكتسبة تعلقت بها الأحكام؛ وتغايرت فيما يقع عقيبها“ من الأفعال 
بحسب حكم الله تعالى في ذلك» ومن حكمه تعليقٌ الأحكام والتغاير بينهما 


(0) في (ك): فی المرس: 

(۲) في (ك): الألم. 

(۳) أصول الدين (ص189١)»‏ والإرشاد (ص‌۲۳۳). 

(4) الأرزش: دية الجرانحات + والهاشمة: أل تهشم العظم وترضه+ والمتقلة: الني خريع 
غظامًا صغارا» التعلييق على الموطا للرقشي (991/8)» والمسالك لابن العربي 
(0/ه:). 

(5) في (س): الشرع » ومرّضهاء وصحّح ما أثبتناه. 

(<) في (ك): عقبها. 


YAY 


في الارتباط بالآثار الواقعة عقيب الفعل المكتسب» على ما يأتي بيانه في 
التعديل والتجوير”" إن شاء الله . 

فتأملوا - رحمكم الله - هل يجوز لعاقل أن بُسَرلَ أوامر الله تعالى 
وأحكامه في شريعته على وجه يؤدي إلى إبطال أدلته ورد قضايا العقول 
التي بها يُتوصل إلى المعرفة بوحدانيته ؟ 


وأمّا العمدة الثالثة فطريقٌ الأدلة على خلق الأفعال حسب ما تقدَّم 


(r) 4‏ 
وهي تعم كل موجود ٠.‏ 


00 في (س): التجويز. 

)۲( في (ك): و. 

(۳) قال أبو القاسم الأنصاري: «كل دلالة دلت على أن القديم سبحانه منفرد بالخلق 
واختراع جميع المخترعات» وأنه لا نهاية لمقدرواته؛ فذلك يدل على إبطال التولد 
والقول به؛ فإن الأفعال المتولدة حوادث تفتقر إلى مُحْدث » على أصول المعتزلة» ولا 
معنى لكونه سبحانه فاعلًا مخترعا إلا وجود مقدوراته على وَفْقٍَ قضائه وقدره» وعلمه 
وإرادته » وإذا أوضحنا أن الله مُوجدها فقد نقضنا أصولهم) » الغنية (977/7). 


20 


قير و چ 22 
قد سَبَقَ القول فيه بما يقنع اللبيب المنصف » وتبَعْتٌ في الإسلام عند 
حارف الآهواء قرقة زعي أن الأحراق فنا الشارخ والإشباع و 
الخبز"› والقطع نشل السيف“› ووضع م الردٌ على هؤلاء الول على 


5 


مذاهب الطبائعيين بج الملحدين فانه شَعْيةٌ من شَعَيهِمْ » وهؤلاء 
سوا يزعمهم بآن الله كت فيهنا غيذا الط ورل من بوكر نه هنذا 
العذش وداه مُعَمّر القَدَرِي”” 1 ؟» والجاحظ0» الم 2 230 , 


وقد ام - بحمد اله وقرف - الهاي على أن له وحده حال 
الأجسام والأعراض » وقد تبرّن أن الد کس غير فاعل » ا قبت 


)١(‏ في (ك): وزعمت. 

(۲) في (ك): للخبز. 

(۳) في (ك): للسيف 

)٤(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (ص »)١10‏ والتمهيد (ص٤)»‏ والغنية (؟976/1). 

(5) في (ك): فإنهم. 

(5) قال الأستاذ أبو إسحاق: «وما أراهم يريدون بالتوليد إلا إثبات الطبع وإبطال صنع الإله 
سبحانه) » الغنية (9571//7). 

(۷) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص57١).‏ 

(۸) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص 178). 

(9) في (ك): المعتزلي. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


YAo 


استحالة ل الفعل من الحي 10 الذئ يبل الأمر والنهي » فاستحالته من 
ر بسک فان اف إليها بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياء 
والعلم » نعم ؛ وعلى الوجود» وانقلبت الحقائق » وبطلت الآدلة. 

ولأن النار إن أحرقت بذاتها وجب أن تحرق كل ما يتصل بها من 

و 

حار" وبارد» ورطب ويابس» وإن كانت تخُرق بصفة لها - وهي 
الحرارة - فلا يخلو أن تسقل إلى المحترق+ وذلك باطل لاسعحالة يقاء 
العَرَضٍ فَضلا عن انتقاله» أو تحرق الحا رجي ادر ررم لعي الت 
ال ديد 6 شنيع » وهو د الأحكام الان بالمعاني القائمة 

محال آخر» فيضن عرو ببياض كتفع وود بک سواد غالب 

فإن قيل: أفى المشاهدة تريد أن تشكك الخلق ؟ 

قلعا" المشاهدة وجرد الأحراق» فأمانسيته إلى التار فلعوى 

فإن قيل: وجدنا النسبة عربية شرعية. 

قلنا: أضاف الله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها على حكم 
اللغة العربية» والحقيقة وراء ذلك» وفي باب الكسب تمام تحقيق قيق هذا 
الصا :ويا وجه إضافة الأفعال إلى الأسباب » فتأمّله . 


3% 
3 
3 
5 
3 


(1) في (ك): إِن. 

035 

(۳) قوله: (شديد بل» سقط من (ك). 
)٤(‏ في (ك): قلت. 


[i/o] 


YA“ 


ريج سل ىجي 
1 ب ى 3 


د 


Seay, 


3 


مذهبٌ أهل السنة أن(" الاستطاعة مع الفعل» والقدرة مع المقدورء 
وهما عبارتان EE‏ ويستحيل ووذ الفعل عندنا إلا فى حال يكون 
الفاعل عليه قادرًاء فأمًا العجز فاختلفوا فيه" هل يتقدّم على المعجوز عنه 
أم بقارنه7؟؟, وذلك واضح في موضعه. 

وقالت المعتزلة والكرّامية: إن الاستطاعة قبل الفعل0©. 

ومنهم من قال: يستحيل بقاء الاستطاعة إلى حالة الفعل ؛ في تخليط 

2 3 5 3 

يطول وصفّه ؛ لكن فائدته عندهم أن الفاعل“ يستحيل أن يكون قادرًا على 
قله حالة ؤثله» وفى المسالة شود كنبرة عن الاد + عفدي بنا 
الال هل اطا قك الا عاض وقد ايك 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١١53)»‏ التمهيد (ص7540-785)» والإرشاد 
(ص5١5).‏ 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): يقارنه معا. 

(0) مقالات الإسلاميين .)7107/0/١(‏ 

(5) في (ك): الفعل. 

0 في (2): من الاد كفيرة: 

(۸) في (ك): عمدتنا. 


TAV 


ہی ن 
1 ذم 1 / 
ا و 


و ىو 
لا تصلح القدرة للضدين ؛ فللطاعة قدرة تختص بها عندنا» 
يه 
وللمعصية قدرة تخصها9" ؛ 


بل تحقيقه عندنا: : أن لكل فِعْلٍ قُذْرَةَ تخصّه ؛ 


وعند القدرية وابن الراوندي » ويؤثرٌ RE‏ حنيفة40) 


سئي 20: أن الاستطاعة قبل الفعل0©. 


2 


وابن 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (س): تختصها. 

© آبو الحن أحبة بن م الكاوثيى + ألعل حفاة الآنس» غالب كيه الكثركات؟ انها 
لأبي عيسى اليهودي الأهوازي ؛ وقبل انحلاله اا عاق a‏ اليهودي 
توفي » عام ۲۹۸ه» له «فضائح المعتزلة»» ولابن الخياط رد عليه» وهما منشوران» 
الفهرست لابن النديم »)٦۰۳-٦۰۱/۱(‏ وسير أعلام النبلاء .)57-09/١5(‏ 
)٤(‏ في الفرق بين الفرق (ص”777): «وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة: إن 
الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال: إنها تصلح للضدين» وعلى هذا قوم من أصحابنا) . 
(0) أبو العباس بن سرج » أحمد بن عمر البغدادي» الإمام الجليل» والفقيه العلامة» 
صاحب التصانيف في المذهب الشافعي والرد على المخالفين» وله نقض كتاب 
«الجاروف)» وله ردود على ابن الراوندي» وغيرها كثير يقارب الأربعمائة» توفي عام 
۰٣‏ "ه» ترجمته في: تاريخ بغداد (2)81/5-41/1/5 وسير النبلاء 2)5١5-701/١5(‏ 
وطبقات الشافعية (۳۹-۲۱/۳)» وينظر: أصول الدين لأبي منصور (ص۳۰۹). 

)٩(‏ مقالات الإسلاميين »)775/١(‏ وفيها: أن القدرة مع الفعل من قولي متأخري 
المعتزلة » وهو قول لابن الراوندي. 


TAA 


وهذه المسألة بناءٌ على التي © قبذيا؛ لا نة لما استعال عندنا يقاؤقنا 
كانت مع الفعل لا قبله ولا بعده» وعندهم ؛ لما جاز بقاؤها جاز أن تتقدم 
على الفعل » ولمّا كانت أيضًا قبله صَلَّحَتْ للأمرين جميعًاء ومع بنائها على 
ما تقدّم ؛ فالدليل القاطع على فساد هذا أنها لو صَلَّحَتْ للضدين لصَلَحَتْ 
[٠”“/ب]‏ للمختلفين؛ إذ لا ضد إلا وهو خلاف» خصوصا عندهم» ولا كلام في/ 
المسألة إلا وهو مَبْنٌ على بقاء القدرة» وقد تقدَّمء وعلى تكليف ما لا 
يُطاق » وعلى التعديل والتجوير”" » وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


(۱) في (ك): الذي. 
(۲) في (س): التجويز. 


۲۸٩ 


x 


اختلف علماؤنا - رحمهم الله - في تكليف ما لا یطاق ؛ 

فقال الشيخ أبو الحسن في «المُوجز): للباري تعالى أن يكلف الشيءَ 
من يعجز عنه» واحتج عليه بأن الله تعالى يلك الملائكة الإنباء لآده(© 
اسا المُسَمَّيَاتِء وأمر أبا لَب أن يجمع بين الإيمان والعلم بأنه لا 
يؤمن + وآمر الله السمارات والأرض أن تأتيا طوعا أو كرهاء والأشباء أن 
تكون موجودة وهي عاجزة عن ذلك» ويجوز أن يقول الله للموات: كن 
مُكْتِبا فيا على الكَسْب بَدَلا من مَوَاتِينكَ0©» ويجوز أن يأمر الله الزَّمِنَ 
بالمشي » والأخرس بالكلام » والأعمى بالتفرقة بين الألوان» ولو فعل لم 
يكن ظالمًا » لكن انقطع ذلك بانقطاع الرسل . 

زار قال لسا ضرف لا تاعا قبل مجيء الرسل نتكلم عليها؛ 
یل 9 هل يجوز أمرٌ الله تعالى بذلك أم لا(0©؟ 

وقال الشيخ أيضا: إن قدرة المأمور على المأمور به ليس بشرط في 
صحة أمره» ولا علامة على حسن تكليفه. 


)١(‏ اللمع (ص44)» التمهيد (ص٤۲۹)»‏ الإرشاد (ص٣۲۲)»‏ الغنية (؟901/1). 

(۲) سقط من (س). 

(۳) في (ك): مواتتك. 

)٤(‏ في (س): تعلم. 

(5) مسألة 58 التكليف بما لا يطاق لعبد الجليل الربعي (ق١/ب)»‏ وأصله في مجرد 
مقالات أبي الحسن لابن فورك (صن117):. 


[<] 


14۰ 

وقال أبو المعالى: إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو فيما لا يطاق 
محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب» وإن أريد به وقوع الصيغة وليس 
المراد بها طلبًا فهو غير ممتنع ؛ 

وقال في الإرشاد(©: يجوز تكليف المحال ؛ فإن الله كل عباده القيام 

وقال القاضي أبو بكر: فإذا'" قيل لنا: هل يكلف عباده ما لا 
يطيقون ؟ 

قيل له: سؤالك محتمل ؛ فإن أردت بعدم الطاقة عدم القدرة على 
الفعل فذلك جائز» وإن أردت به" وجود ضدها من العجز فلا يجوز 
ذلك › ولا وجه لتكليف ما هذه سل 

وقال الإسفرانيُون': تكليف مالا يطاق يستحيل لاستحالة وجود 

وقال ابن قُورَكَ: لله سبحانه أن يكلف العاجزء ولو كَلَمّه لم يكن عليه 
اعتراضمٌ» وقد كلف الله الناس العَمَلَ بالعدل/» ثم نفى عنهم استطاعة 


(۱) الإرشاد (ص5١5).‏ 

(۲) في (س): إذا. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): المعجز. 

.)۲۹٤ص( التمهيد‎ )٥( 

؛ه٤۷١ ه» وأبو المظفر ت‎ ٤۱۸ فى (ك): الإسفرائنيون» وهما: أبو إسحاق ت‎ )١( 
الإسفرائيّان.‎ 

(۷) ذكره أبو إسحاق في «مختصره»» واللفظ لهء الغنية .)۹١٠٤/۲(‏ 


۲۹۱ 


العدل بقوله: #وَآن تَسْتَطِيعُوَأ أن تغْدِلوا بَيْن ألِيّسَاءِ ولو حَرَصنُمْ» 
[ النساء:8؟١] ٠‏ 


وقال الشيخ أبو الحسن في اللمَع)': تكليف ما لا يطاق أقسام 
أريغة20: 


إا آلا يطاق لأنه مُحَالٌ » فهذا لم يرد به الشرع » وذلك كالجمع بين 
وإما ألا يطاق20 لأنه نه يستحيلٌ أن يطيقه العبدٌ وإن كان مقدوراء فلم 


E Ny‏ لأن العيد عاج عنه» فهذا أيضًا لم يرد به شرع ۽ 
اأ بطاق لأن العيد تارك له مشتغل بق وال وال Ee‏ 
أراد المأمور لقدر عليه» فهذا الذي ورد به الشرع » كالكافر ا بالإيمان 
وهو مشتغل بالكفر» كالقاعد المع 
وقال بعض المتأخرين: اختصاص التكليف بهذا الضرب مما اختلف 
فيه علماؤنا» هل طريقه العقل أم الشرع ؟ 


)١(‏ لم أجدهة في اللمع » وأبابه في «مسألة التكليف بما لا يطاق» لعبد الجليل الربعي 
(ق؟/أ). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): تطاق. 

)٤(‏ سقط من (س). 

(5) في (ك): ذلك. 

(5) في (ك): مستقل. 


4۲ 


قيل”": العقل ؛ لأن المكلف كلف ليطيع أو يعصي » والعاجرٌ لا يطيع 
ولا بعصي » فصارت إحدى القدرتين شَّرْطًَا في التكليف ؛ إِمَّا قدرة الأخذء 
وإمّا قدرة الترك » وبه قال أبو المعالي وک من أصحابنا. 

وقال بو الحسن من حيث الشرع . 

و 

فحصل في تكليف ما لا يطاق أربع”" طرّق: 

الأوّل:جوازه ؛ لإطلاق الملّك» لكنه لم يرد به شَرْعَ . 

الثاني : مَنْعَه ؛ لاستحالة التكليف للفعل فيما لا يَتَأَتَى'" فيه المخالفة 
أو الموافقة» لا“ للقبح . 

الثالث: جوازه؛ فى التارك دون العاجز. 

الرابع: رةه في الشرع . 

قال أبن المعالى فى ارفا ال على نجعواز اكليف الال 
الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدًا حالة وجه الأمر 
ال 

والعَّرَضُ من سَرْدٍ هذا القول عنه الإشارة إلى دلالته على طريق 
راو یر اول ساق ای وا هذا الات فا ابو الحسن 
من وجهين. 
)١(‏ في (ك): قبل . 
(؟) في (ك): أربعة. 
(۳) في (ك): تتأتى. 
)٤(‏ سقطت من (س). 
(5) الإرشاد (ص5؟57). 


۹۳ 
أحدهما: أن القدرة لا تأثير لها فى المقدؤر؛ فالتكليف: إذن"" إنها 
وقع بفعل الغير. 
والثاني: أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه» والآمرٌ سابقٌ عليهما 
ال أن ذلك جات قدلا و ررد الضيفة بالك عاذ أرقا لذ آ١ا‏ 
كان ذلك لم يَقْعَض تكليمًا بحال؛ لأن الأمر طُلَّبٌ يتعلق بمطلوب»ء ولا 
مطلوت فى المحال + فاستحال تعلق الأمر.يه: 


فتقتضي الصيغة الواردة حينكذ تعجيزاء كقوله: ونوا 
حِجَارَة74" [الإسراء: ٠‏ ] ؛ 

و" للإنباء عن القدرة كقوله: #كر قَيَكُون4 [یس:۸۱] ؛ 

أو علامة على الهلكة ؛ فإن الأمر بالجمع بين الضدين مُطَلَقَا من غير 
شرط إذا قَدَّرَ ورودّه كان المقصدٌ منه إلماءٌ العقاب بالمأمور. 


0006 0 ده‎ 2 ٠. ٠. 
فهذه قد شط هن تکل مالا طاق تل عن الاسدقاء إلى مقا‎ 


إن شاء الله" . 


)١(‏ في (ك): إذا. 

(۲) في (ك): #أكونوا قردة خاسئين*. 
(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): أو كقوله. 

(0) قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س). 


50: 


فَصِلّ : في التغدِيل وَالتََجُوير”" 


اعلموا - وَفَفَكم الله - أن لَفْظّ العدل يأتي ويُّراد به معاني ؛ فيُستعمل 
ویکوت ينج المثلٍ » وبمعنى العدول عن الشيء » وهو مصدر ر قا مَقَامَ 
الاسمء فطل غاي العادل عن الباطل إلى الحق» واستوى فيه الذكر 
والأنثى › والجميع”" والواحد» كقولهم: رَو ورضّی › واا سا 
٤‏ فاه الان . 


3 
وقال.سيبريه: العزل ار قو العزل 59 
ولولا أن الشرع ورد به ما قلناه. 


)١(‏ اللمع (ص5١١)»‏ والتمهيد (ص١٤۳-٤١٤)»‏ والإرشاد (ص۷١٠۲)»‏ والغنية 
(44۷/۲)» والآمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲۹۰-۲۸٦/۲(‏ 

(۳) في (ك): الجمع . 

)٤(‏ في (ك): فإذا. 

(5) في أصول الدين لأبي منصور (ص١۳١):‏ «اعلم أن العدل في اللغة قد يكون بمعنى 
اليل » ؛ كقوله تعالى: أو عدل ذلك اناك أى: مكل ذلك» وقد بكرن پمعتى 
العدول عن الشيء» ومنه قوله تعالى: بل هم قوم ا أي: يعدلون عن الحق 
إلى الجور» والعدل في الأصل مصدر» أقيم المصدر مقام الاسم» فقيل للعادل عن 
الباطل إلى الحق عدل» وعلى هذا يستوي فيه الذكر والأنشى » والجمع والتثنية 
والوحدان» وإذا قيل لله سبحانه: عدل» فمعناه: العادل»). 

(5) في (س): العادل. 

(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص١1).‏ 


40 


والجزر فى اللغة هو الل عن الى قال جار السهة عن 
الرمية إذا غدل عمه» وجار فلان؟ على 'قلان إذا غدل بدعق الطريق 


الواجب ف 


والظلمُ: وَضْعُ الشيء في غير موضعه*» يقال: ظلمت السماء» وظلم 
الوادي » ومن أمثالهم: «من أشبه أباه فما ظلم »» والظالم والجائرٌ من قام به 
الله والجى ها ت رة حت قت( . 

ر 

فإن قيل: فلم لَّمْ يكن العادل من قام به العَذل؟ 

° 4 و‎ ١ 8 

قلنا: ا نايدا ارو لس و من اتبيه الوم 
وحقيقة الخالق من فَعَلَ الكَلَقّ» ولم يَقَلُ أَحَدٌ يَجِبُ أن يَسْتَويَا. 

فإن قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الظلم ضِدٌ العدل» فإذا كانت حقيقة 
و ال ل وا ل يا ا 
فيقة حقيقة العالم والجاهل من قام به العلم والجهل ؛ لما كانا ضِدَّيْنِ» وعليه 
يخرج إلزام العالم والخالق» اد 


قلنا: وغله انشا جهالة و تت و » فلم يَكَنْ حُكُْمٌ الضدين هذا لأنهما 
ضِدَّانِ » وعلى كل حال فلا يلزم ذلك إلا في ضِدَّيْن يجتمعان على المَحَلّ . 


)١(‏ في (س): السئن. 

(۲) سقط من (س). 

(۳) سقط من (س). 

.)١5هص( حدود ابن سابق‎ )٤( 

(5) أصول الدين لأبي منصور (ص۳۲١).‏ 
(1) سقط من (ك). 


(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص۳۲١).‏ 
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ر ا 59 E‏ بس نے ت 3 
[/rv]‏ والعدل والجَوْرَ فى حَق/ الإله لا يتَصَوَّرٌ أن يجتمعا» فقد خرجت 
حقيقتهما عن أن تطردًا(© فى التَصَادٌ. 


اد اد اد اد اد 
iv iv iv iv iv‏ 


(1) في (ك): يطرد. 


4۹۷ 


3ن ان م 83 
فصل: فى الحكمة والسفو“ 


ەا 


الحِكْمَةُ ما وقع بِقَضْدٍ فاعله ؛ 

والسَّمّهُ ما وقع بغير قصد فاعله. 

وقالت القدرية: الحكمة طلب المنفعة بفعله لنفسه ؛ 

وهذا فاسد؛ ألا ترئ أن الملحد المعائد يطلب المنفعة ولا قصد 
العقوبة ؛ لا فى الحال ولا فى المال» لكنه لما كانت العقوبة مآله» ووقع( 

7 2 م 1 4 

بغير قصده عد فِعْله سَمَهَاء وكان بذلك سَفِيها . 

وعلى قولنا ذل اللغة؛ فإن” الحكمة مأخوذة من الحَكَمَة» وهي 
الحديدة التي تُصَرَّفُ بها البهيمة على حُكْم القصد» فدل على أن الحكمة 
مرتبطة بالقصد» ولهذا قلنا: إن الباري تعالى في قسمتيه'" الخلق فريقين 


)١(‏ التبصير في الدين لأبي المظفر (ص78١-19١)»‏ والأمد الأقصى - بتحقيقنا - (81/7؟). 

(۲) في تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۳٩/):‏ «قال أصحابنا: إن الحكمة في 
اھ ع ليق ا ی و ا 

(۳) في تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق4/أ): (وزعمت القدرية أن الحكمة ما 
كاذ مرغ طب ةا لدم مره 

)٤(‏ في (ك): وهو. 

)٥(‏ في (ك): وقعت. 

() في (ك): بأن. 

(۷) في (ك): قسمته. 


۹۸ 


- للجنة فريق » وللنار فريق - حَكِيمٌ؛ لأن ذلك وقع بإرادته وقصده» وعلى 


و[ شعن 02 


وقد" قالت الملحدة والمعة لة: لو فعله لكان سفيها. 

قلنا: الثذة عا ا الحالين بل" المذهعين نقتي عن هذه 
الصفة. 

أَمّا على مذهبنا فإنها وقعت على حكم القصد» وآمًّا على ما عندكم 
فيستحيل قصد المنفعة فيه لنفسه» وانتفاؤها واجبٌ عنه» فلا يَصِح وَصْفُ 


د د د د د 
0 0 0 0 0 


.)۲۳٠/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 

(۳) في (ك): عن. 

. في (س): كل‎ )٤( 

)2 قوله: «الحالين بل) سقط من (ك). 


الصلاح عندنا وجود المراد؛ 

والفساد فوات المقصود. 

وقالت القدرية: الصلاح ما قصِد به المنفعة» والفساد ما قصِد به 
المضرة. 

وقالوا: إنه يجب على الله فعل الأصلح بعباده. 

فليت شعري أي صلاح أو أصلح في تخليد الكفار في النار وخزيهم 
تحت أطباق الجحيم ؟ 

4 

وليس لهم عليه قؤل يخ 

وقد ألزمهم الأئمة صَورَة لا يُمْكِنُ دَفْعُهاء وذلك: ثلاثة أطفال؛ مات 
أحدهم وهو مسلمٌ في الصّباء ومات الآخَرُ مسلمًا بالعّاء ومات الثالثٌ بالعًا 
كافرًاء فالعدل عندهم أن يكون الكافر في أطباق الجحيم» والبالغ المسلم 
في جنات النعيم » والصبئٌ المسلم في الجنة في دون تلك الدرجة» فإذا 


قال: يا ربٌ لم حَطَّطْتَ درجتي؟ قال له: لأنه زاد عليك في الطاعة› 


.)٠٠١١١۲/۲( الإرشاد (ص۲۸۷)» والغنية‎ )١( 
. في (ك): لعباده‎ (۲) 


ثم 


[۳۷/ب] فيقول: فلو" مددت لى فى الْمُّهّل لأطعتك أكثر" من طاعته» فيقول/ 
- ولابد من ذلك على رأيهم -: عَلِمْتُ أنك لو بَلَعْتَ لعَصَّيّْتّ » فيناديه 
الكافر من أطباق النار: لو أمَتني قَبْلَ أن أبلغ وأكفر لكان لي أصلح› فلا 
جراك له مجح مولس ليم ا 


)١(‏ في (ك): لو. 
(؟) في (ك): أكبرء 
(۳) ذكر هذا المثال وفصّل فيه الأستاذ أبو منصور في أصول الدين (ص١5١-57١).‏ 


Bhar E> حه‎ 


قال الشيخ أبو الحسن 44#: قدرة الطاعة مع الطاعة هو اللطْف في 

اله وذلك فل الله الى رعا ولعدراعه. 
ع ومع 

وقال غيره: يمكن أن تكون قدرة الطاعة لطفاء ويمكن أن يكون”" ما 
في المعلوم أنه إذا أعطاه إياه أعطاه أيضًا قدرة الطاعة» نحو غنى وفقرء 
وصحة وسقم. 

وقال غيرهة إن اللطف يشل ما فى المعلوم أنه إذا قله كان العبد 
قوق إلى الطاعة)» وأطاع لا محالة» ولا يخصونه پا ۰ 

ع نوه 

لآمَنَ عنده؛ لأنه لو كان قادرًا عليه“ ولم يفعله لكان ظالمًا0©. 

وقال بعضهم: يقدر عليه ولكنه لم يفعله ؛ تعريضًا بالمكلف لأسنى 
المنازل » وهو أصلح له. 

.)١٠١17/5؟( والغنية‎ »)"*٠ ٠ (ص‎ 

(۲) مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري (ص١١١).‏ 
(۳) في (ك): تكون. 
)٤(‏ تفسير أسماء الله الحسنى ا منصور ( ق۲٦۱‏ /ب). 


(05) في (ك): عليهم. 
(1) مقالات الإسلاميين (۲۸۸/۱). 


زمم/أ] 


وتالا م اللطف» : فِعْلَ ما في المعلوم أنه إذا فعله كان أدعى للعبد 
إلى الطاعة. 

واد الله بي وبكم ذات اليمين - في القَضْل قَوْلَا بَدِيعًاء 
واسمعوا مني حبرا عجيبًا: ظَلتٌ يَوْما في هذا الباب كرا قليف ليت 
شعري » هو مأخوذ مم ذا؟ أو مبني على ماذا؟ وترامت بي“ في ذلك 
ا وحضرتني من أغراض العلماء في ذلك حواضرهء وأنا في ذلك 
كله ارف ؛ حتى وَكَمَتْ بي الأفكار في ذلك على قول مُمَوّفيٍ» وكان ذلك 
بای لحت الشريعة وما جاء فيها من الألفاظ» .وقلث: إن كان لهذا اللفظ 
فیها'" أصلٌ فيحق أن يحل بَابَاء وإن لم يكن له فيه" أَصْلٌ لم يُعْقَد0» فيه 
قَصْلٌ» وفي أثناء هذه النَّرْدَادَاتِ طلع لي قوله تعالى: أله لطي 
بعبّادوء» [الشورى:1] » فقلتٌ: هذا بشهادة الله أَضْلُ الأصول» وقصل 
الفصول» من هاهنا فلتنشأ الحقائق » وإلى هذا الركن مَرْجِعٌ جميع الفرق(“ 
والظرائق + وقد خاد القول: فيه المد 


لحي أن قوله: #لطيف */ يمول على وجهين: 


أحدهما: أن يكون بمعنى العليم بدقائق الأمور وخفايا المصنوعات 
والتركيبات7 ؛ ومنه قولهم: فلان لطيف الكف » إذا كان حاذقًا في صنعته› 


)١(‏ مرّضها في (ك). 
(۲) في (ك): أصل فيها. 

(۳) في (ك): فيها 

)٤(‏ في (ك): تعقد. 

)٥(‏ في (ك): الطرق. 

.)017/1١( - الأمد اللأقصى - بتحقيقنا‎ )٩( 


ef 


2 0 ° ع 
رة على هذا اه عل وكرن غل هدا من الأوضاته الراسعة إلى 
الذات. 


والثاني: أن يكون لَطِيفٌ بمعنى مُلْطِفِ» وقد يأتي فعيل بمعنى مُفْعِل 
في أسمائه سبحانه » كقولنا: بديع » كما تقول" في حكيم وسميع أيضًا(» 
على أحد الوجهين » ويرجمٌ هذا إلى صفات الأفعال ؛ لأنه يكون معناه أنه 
فاعل اللطف » وهذا التأويل أَوْلَى من الأوّل لوجوه“ ليس هذا موضع 
ذكرها. 

فلمًا كان من جملة أسمائه أنه لطيف + واقتضى 20 ذلك أن يكون فاعلا 
للطف ؛ زلت عنه أقدام المعتزلة إلى فَوّهَتَيْن عظيمتين: 

الفوّمَةٌ الأولى: قالوا: لطفه عام في جميع الخلق» لأنه لو حَصَّ به 
ًا دون قوم لكان ظالمًا لمن حَرَمَةُ تًا إليهء بَخيلًا عليه بما 
تُصلحه» فأفضت بهم هذه الو إلى ا التحسين والتقبيح » ومسائل 
الصلاح والأصلح» التي من رَكبها ما أفلح . 

الموَهَةٌ الثانية: أنهم قالوا: لا يجوز أن يقدر الله على لطف لو فعله 
بالكافر لامَنَ عنده. 


)١(‏ في (س): يقول. 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (011/1). 
)٤(‏ في (ك): وجوده. 

. في (س): فاقتضى‎ )٥( 

(5) في (ك): مسببا. 


[إحءاب] 


د 
وقال آخرون منهم: يقدر عليه» ولكنه لم يفعله تَعْرِيضًا للمكلف 
لأست المنازل. 
فأفضتٌ بهم هذه الفَدّهَة إلى مَهْوَاةٍ تعجيز الرب» والقضاء بتناهي 
مقدوراته» وتجهيله» والحكم عليه بأن ترك فعل ما يدعو إلى الإيمان 
ويقرب منه أصلح من فعله» وثبتت فيه(" أقدام أهل السنة والحمد”" لله. 
فقالوا: إن لطفه خاصٌ ؛ لأنه فاعل لما يريد» مُتَفَصْلٌّ على قوم 
م 0 5 5 1 
وعادل في آخرين » وهو ذو الفضل العظيم » والعدل الحكيم» حسب ما تقرر 
من أصولهم السابقة» وقد بين ذلك سبحانه فقال: اله ليف 
بعاد فأ () آذه اص منه لمن اصطفاه من خلقه» وهذه 
الإضافة لأوليائه المصطفين» وهم الذين خصّوا في قوله: عَيْناً يَشْرَبُ 
يها عِبَاد أله يُمَجَرُونَهَا تَفُجيرا4 [الإسان:+]» وفي قوله: لان عِبَاده 
َيس لك عَلَيْهِمْ سُلْطَنْ» [الحجر:؟:]/» وهذا ما لا يدخل فيه إبليس ولا 
فرعون ولا أمثالهم ممن سبق عليه الشقاء بحال. 
ثم بین تعالى قدرته على تعميمه”© لو أراده» فقال: ولو شَاءَ أله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى ألْهُدئ» [الأنعام:+م]ء وقال": ولو شَآءَ لَهَدِيِكُم 
)1١(‏ في (ك): تثبتت به. 
(9) في (3): يحمد. 
(۳) في (ك): ##الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. 
() في (ك): فأخبرنا به خاص . 
)0( في (س): #اعينا يشرب منها عباد الله . 


(5) في (ك): نعمته. 
(۷) سقطت من (س). 


۳.0 


أَجْمَعِينَ4 [النحل:ة] » وقال: ولو شِيكْنًا ءلاَتَيْنَا كَل نَفْس هدي 04 
[السجدة:+]. وقال”: ولو شَآءَ رَبك لآمَنَ م ہے لض كُلَّهُمْ 
كنيد 4 [رنسن :متكا يذلاك عن عاق فدرفيع وأعيريها قبل علا 
وَهَبَ من ذلك لأهل خاصّته» فاستوضحتٌ الطريق» وتكشف لي فيه لَقَمُ 
التحقيق » فأهديته لكه”” بصفته» منحني الله وإياكم فضيلة9 بركته» إنه 


مَنْعمٌ كريم. 


!> ا اد > !> 
i‏ و و9 2 92 


(۲) تأخرت هذه الآية إلى ما بعدها في (ك). 

(۳) سقطت من (س). 

(:) سقطت من (ك). 

(5) في (ك): إليكم. 

(7) مرّضها في (ك)» وفي الطرة: فصيلة » وصحّحها. 


قصل : قش الدعاء والاستعاذة 


2 


الدعاء هو المسألة في الحقيقة" › واماد تَر منه مُخْنَ ص بدفع 
ضرر ٠‏ 

ولا معنى للدعاء عند المعتزلة والقدرية» ولا للاستعاذة؛ لن 
المصالح يجب على الباري فعلها » ولا يصح منه تركها عند“ 

ولم ببق ؤخ من المعونة ولا وَجْةٌ من اللطف ولا غاية من الهداية إلا 
وقد فعله أو رة يفعله ولا بد فلا معنى لطلب ذلك منه» ولا عمل له في أفعال 
العباد والشياطين » فيدفعها إذا تَوَقَمَ ضررها. 

وقال علماؤنا - رحمة الله عليهم-: إن الدعاء والاستعاذة عبادتان 
من عبادات الشرع المأمور بهاء ليس لها اعتراض على القضاءء ولا تغيير 
للمقدور» ولا انقلاب معلوم لله سبحانه. 

فإن قيل: فما فائدتهما؟ 

قلنا: هذا سؤال ساقط » فإنه يتوجه على جميع الأوامر الشرعية ؛ وإذا 
5 و ا 
أردنا سَلوكَ سبيل المسامحة معهم وإبراز الفوائد لكم» قلنا: فيه فوائد؛ 
)١(‏ في (س): بالحقيقة. 
(۲) الإرشاد (ص۲۸۸). 


)٤(‏ في (ك): رحمهم الله. 


۹V 


منها: طلب الثواب» والانقطاع إلى المطلوب؛ وصرف الهمة إلى الله 
تعالى » وإخلاص الاعتقاد من كل شرك وشوب»› وبهذا" قال علماؤنا: 
ب آنا كر ف الا ۰ 
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون في معلوم الله أنه يفعل الشيء عند 
سؤاله فيقيشر الحبد له أو يمنعه هنه + وعلى هذا المعنى كان طلب رسول 
4 وأبي بكر للمغفرة» وإن كانا في علمهما مغفورًا لهما من عند ربهماء 
وفي الأثر": إن الداعي بين ثلاث”//؛ إمّا أن يستجاب له بعين ما سال» [54/أ] 


وإما أن يُعَوَضَ أفضل مما لم يعلم» وإما أن يُدَّخَرَ له ثوابًا في الآخرة. 


3 
3 
3 
3 
3 


)١(‏ في (ك): لهذا. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري :445 (20/4/1) : 
برقم »)۷۱١(‏ والإمام أحمد في مسنده: (۲۱۳/۱۷)» برقم (۱۱۱۳۳). 

(۳) في (ك): ثلاثة. 


اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - فيه20؛ 

فقيل: الرزق هو الغذاء» وم(" يتغذى به مما ينتفع به سمي ِزْقَاء 

ومنهم من قال: الرزق هو كل ما هي للانتفاع به. 

وبذلك أقول ؛ فان العرب تقول: «رزق) لكل ما ينتفع به. 

رت القدرية» الزن ال ته فنا زوق هلي كل الحرا ولا 
على من لا تكليف عليه من الحيوان'”". 

وع مات القران ال ااال على أنه لا دابة ولا حيوان إلا والله 
رازقُهء قال الله تعالى: وما مِن داب ہے [لآرْض إلا عَلَى أ رْفَا» 


[هود:1] » وفي الحديث الصحيح في كيفية خلق المولود في الرَّحِم: «فيكتب 


معو ع ع 
رزقه واجله» وړ شق أو سعيل )!4 . 


(۱) التمهيد (ص۳۲۹-۳۲۸)» وأصول الدين (ص: »)١5‏ والإرشاد (ص٤٠۳)»‏ والأمد 
الأقصى - بتحقيقنا - .)٤٠١٠-۳۹۹/۲(‏ 

(۲) في (ك): وما لا. 

(8) أصول الدين لأبي منصور (ص44١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود طنه: باب في القدر» برقم 
(045>-طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته » برقم (77157-عبد الباقي). 


فان قيل: فإن رق الحرام فلم ذب عليه ؟ 

قلنا له : لأنه فالا 

فإن قيل: هذ 2ل Eg‏ بريد 

قلنا: مق وله ممّن ؟ إن قلتم: «من الله) oR‏ قلتم: «منا) 
فليس يَصِحّ أن يقاس ّنا بناء ولا يشبهه شيء'" منا؛ لا في ذات» ولا في 
صفة » ولا في فِعل . 

فإن قيل: هذا معلوم عقلا. 

قلا عور أ 

إن قلتم: ضروورة كابرتم ؛ 

وإن قلتم: نظرًا فاسردوه. 

وبإدارة الأقسام عليهم يرجع اقول إلى تحسين العقل» وإلى طَرَفٍ 
من التشبيه تقدّمت المقالة فيه. 

مذلاك آذ القرنم ؟ وااو قرا أن فا اا © علي 
منوال واحد» فلم يمكن ذلك» ولا ساغ في هذه الال اجا 
من لا آمِرَ له ولا حَاكِمَ عليه على مثال فِعْل مأمور محكوم عليه. 


(۲) في (ك): يُسَّه بشيء. 
(۳) في (ك): محكومة. 


|۳۹ /ب] 


TY 


الال عبارة عند آهل السنة على الوقت الذي علم الله فيه ال٠‏ 
(r)‏ 


ٌ :ل ر روه ال م 
يتعداه كيف ما تصرفت منيته ۽ حتف أنفه أو مقتول7؟ . 


وقالت المععرلة والقدرية: جوز أن بكرن مراد الله فى عبد عمد هاثة 


و القن ا E‏ و ا ر 8 إن 
سنة ؛ ف م مراد الله فيه فَاطِعٌّ ؛ فقتل عند سِتينَ سَنَة» فلا يتم / مراد الله 
1 عو 04 22 8 بير 
في العبد» ولا يَبْلغْ الأجل الذي ك ل ر 


اعتمّدُوا على أصلين فاسدين: 
أحدهما: ظواهرٌ من الكتاب كقوله تعالى: ل فَضِيْ أَجَلا وَأَجَلٌ 
كته E E‏ 


والثائى: وجوب القَرّد على قاتل النفس» ولو كان بأجله ومراد ريه 
لما وَجَبَ فيه قِصَاصٌ . 


(1) في (ك): الميتة. 

0 في س مرا 

(۳) في (ك): ميتته. 

(:) التمهيد (ص۳۳۲-٤۳۳)»›‏ وأصول الدين (ص57١-55١)»‏ والإرشاد (ص١75).‏ 
(5) في (ك): بقتل. 

كا )ا كب 

(۷( أصول الدين (ص":١).‏ 


۴1۱ 


وعُمْدَتنا في أصل المسألة قد تقدّم ؛ وهو البناء على أن مراد الله تَافِدٌ 
على كل حال» وعَجَبًا لهم كيف صَلوا عن أصل عظيم في هذا الباب؛ وهو 
أن الباري تعالى قد عَلِمَ عمره؛ 

فإن كان أراد خلاف ما عَلِمَ فذلك غاية السَّمَهِ والجهل» وهذا يَطْرِدُ 
فى مسائل الإرادة أيضا ؛ 

وإن كان عَلِمَ ما أراد فلم يت مراده ولا صدق معلومه -فتعالى الله- 
آل ذلك بهم" إلى تفي العم عن الرب تَقَدّسٌ عن قولهم» فَاشُدُدْ على هذه 
التكتة يد الضنين بأواعيهاء فالشن مَجْرَيةٌ بمساعيها؛ 

فما ما يدّعونه ظاهرًا من كتاب الله ؛ فليس لهم فيه تَعَلَقٌّ لاحتماله؛ 
فان قوله تعالى: فض أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمَىَ عِنْدَه؛ عائدا إلى آجال عَلِمَّها 
وقدّرهاء كمَّوْتِ كل نفس »ء ثم بعثها في القيامة. 

ومن أعظم آية نتعلق به(" على القوم قوله تعالى: يَتََيُهَا ألذين 
َامَنُوأْ لآ تَحُونُواً حَالذِينَ كَمَرُوأ َالو لإحْوَانْهم: إِذَا صَرَبُوأ بم 
الانض أ كانوا طني 5ؤ حكاترا عندنا كا كائرا وها تدرا NE‏ 
موده ]+ وف قل الله مياه راا 3ن اع اندلب بكترت 
الله غَيْرَ ألْحَيَ ظَنّ ألْجَهِلِيةِ يَعُْونُونَ هل لَنَا مِنَ لامر یں شَمْءٍ فُلٍ ان ألآمْرَ 
حل لله يُخْهُونَ وح أنمُيهم» إلى قوله: #بدَاتِ ألصَّدُورٍ» [آل 


عمران:164] » ولا يبقى بعد هذا البيان إشكالٌ في قلب منشرح. 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): يتعلق به. 


1۲ 


وأمًا قولهم: الإنه لو كان بقدرته وإرادته لما وجب عليه القصّاص») 
فدَعَوَى عريضة طويلة» وما الذي منع وقوع الإرادة والمعاقبة واجتماعهما 
في حق الشخص الواحد؟ وهذه مسألة إرادة الكائنات المتقدم بيانها 
فاعلمه. 


00 في (ك): الكنايات . 


1۳ 


نِعَمُ الله تعالى على العباد لا تحصىء تَطَّقّ بذلك اا وف 
عليه دلائل العقول» وهي/ منقطعة عن الكفار» دائمة أبدية سرمدية على 
أهل الإيمان» إلا أنه اختلف علماؤنا: هل لله على الكافر نعمة" أم لا؟ 

فقال الشيخ أبو الحسن: ليس لله على الكافر نعمة؛ لا دينية ولا 
دنيوية . 

وقال غيره: لله على الكافر نعمة . 

ثم اختلفوا في تفصيلها ؛ 

فمنهم من قال: هي الحياة» وإدراك اللذات» ونيل الشهوات» 
والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها؛ 

ومنهم من قال: ليست الحياة نعمة» وإنما هي سبب يُتوصل بها إلى 
النعم التي ذكرناها ؛ 

رقالت المبعدعة من الا رشي أر ا آعم اله بها على 
خلقه الحياة» وشڳهوا" بقوله تعالى: ##وَلَمَدُ حَبَمْنَا بح ءَادَم» 
[الإسراء:٠7]‏ » يعني: ما ميّزهم به على الجماد من الحياة. 
)١(‏ في (ك): نعمة على الكافر. 
(۲) في (ك): نعم. 
(۳) في (ك): وتشبثوا. 


]/:١[ 


1€ 


قلنا: لا تقربوا هذه الآية فتَثِيرُوا كلامًا طويلا » ومع قَضْدٍ الاختصار لا 
تعلق بها؛ لأن التكرمة وَقَعَتْ بالعقل» وكفى به قَضلًا لهم على من 

وشَبّهُوا بأن قالوا: إن الحي هو الذي يَلْمَذْءِ وينال الطيبات» ويسمع 
ويْبْصِرٌء ويغدو'" ويؤمن ويعمل» فلا قوام للنعم الدينية والدنيوية إلا 
بالحياة. 

Ts E‏ ا ر 

قلنا: فهذا يدل على أنها شرّط النعم وسببها» لا من نفس النعم. 

يُحَقَقٌ ذلك: أن الله لو خلق الحياة بمجردها ولم يَقْرِنْ بها من النَعَم 
التي ذكرناها" شيئًا وخلق معها الألم لكانت الحال لمن هذه صفته في 
الدنيا كحال أهل النارء ولا خلاف بين المسلمين أن أهل النار لا 
يوصفون بالنعيم في النار مع كونهم أحياء. 

وامعدل أبو. الح بان قا إن هذه اللذات الى ر جد الاقف زان 
خض بها في و في العاف صر صقان “انروما وضع بيه اوبات 
في الحال وبتاله عليه في العاقبة ضر عظيم لا يكون نعمة» كالمَتَاولٍ لغيره 
طعامًا مسمومًا » فإن مُتَتَاولهِ يذ به في الحال» ولكن لا يقال: أنعم عليه 
بمجال!11ه ا هن ای عاقية ی وقد سكن شما تعمل 
الا من ذلك اسعدراحا وإملاء , 


(1) في (ك): الفعل. 
(۲) في (ك): يقدر. 
(۳) في (ك): ذكرنا. 
)٤(‏ في (ك): بحال. 
(5) سقط من (س). 
)٦(‏ سقط من (س). 
(۷) في (ك): الكافر. 


لا 


وفي هذا التشبيه”© تَظَّ2"0؛ لأن المُطْعِمَ لغيره طعامًا مسمومًا/ إِنَّما 
يريد بذلك مَصَرَّته » فخرج بهذا القَصَدٍ المكروه عن أن يكون نعمة» ولا 
نقول: إن الرب يريد مَصِرَّةَ الكفار بتلك اللّذات التي وجدت بهم» وإنما 
أراذ مضرتهم بتزك" الواجبات عليهم: 

َالأَصْلُ في هذا الباب كُلَّه: أن ما خلقه اله مما فيه الصَرَرٌ في 
الحال والمآل فهو نقمة» وما كانت فيه المنفعة”» في الحال والمآل فهو 


5 


نعمهة. 

وأمّا ما كان فيه المنفعة فى الحال والضرر فى المآل؛ كنيل اللذات 
بمخالفة الطاعة» أو فيه الضرر فى الحال والمنفعة فى المآل ؛ كالبلايا 
والمحّن بالمشقات والكروب؛ فاختلف فيه» هل يكون باعتبار إحدى 
حالتيه نعمة ؟ أم هو خارج عن قبيل العم ؟ 

والمختارٌ عندنا: أن نِعَمَ الله عامّة للكل» إذ لا خلاف في وجود 
عله المطاق + وما الخلاف ف إطلاق عله السا عله 

وهذا مقدارٌ المسألة فنقول”": إن الله أنعم على الكافر نعمة دنيوية لا 
دينية » وأنعم على المؤمنين نعمتين » ونِعَمُ الله لا تنفدٌ» وإن كانت تارة تكثر 
فى الأعيان» وتارة تتوحّد» وقد ورد بذلك القرآن» وشَهدَّث به الآثار» قال 


)١(‏ في (ك): هذه المسألة. 
(۲) في (ك): تطرق. 

(۳) في (ك): بتلك. 

)€( لم يرد في (ك). 

(5) في (ك): للمنفعة. 
(1) في (ك): ولا. 

(۷) في (س): فيقول. 


[+ةاب] 


3 
را تبارك وتعالى: چ ڪَانَ يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَه يها مَا نَشَءُ لم 
تريذ فم جما ته جم بصلا تذنومآ مورا ومن آزّاذ الاخ 
وَسَعِى لَهَا سَعْيَهَا وهو مُومِڻ بَا ليڪ ڪان سَغْيْهُم تَشْكُوراً كلا نيد 
هَلولاءِ و هَؤُلآءِ من عَطَاءِ رڪ وما ڪان عَطاء رَڪ ا 


[الإسراء:۸٠-٠۲]»‏ فأخبر" تعالى أن عطاءه يَعّ الطائفتين؛ المؤمن والكافر» 
فى معرض المِنَّهَ وتلك حقيقة النعمة. 


EE 


[الأعراف ا وغذا نص + فلا يمتنع إذَا أن يقول”": إ 3 أوّل نعمة أنعم الله 


بها على خلقه الحياة» وأَوَّلَ نعمة أنعم الله بها على المؤمنين القتدرة على 
الإيمان. 


)١(‏ في (ك): الإمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سكيم مشكورا# إلى #محظورا». 

(۲) في (ك): وأخبر. 

(۳) في (ك): نقول. 

(:) سقطت من (س). 


الباب الثالث: 


2 
القول فى الفوات.ونا بر نظ بها من النظر 
المعحزات وشروطه(" والكرامات 


والسَّحْرٍ والكَهانَةٍ وتوابع ذلك 


ر 5 
وجمّاعه تسعة فصول : 


۳۹ 


الفصل الأوّل/: é1]‏ 


في معرفة النبي والرسول" والنبوة والرسالة”" 


50 و 
قول القائل7": (نَي 45 ؛ على وجهين : 


ومن لم يهمزء'"ا فاا عت په المعتی الأولية وهو الكي ٠‏ ل 
خو وهي لغة عالية» أو عنى به وجه الَبوَة» وهو المرتفع”” من الأرض » 
وفي اللغة: نبا الشيء عن الشيء» أي : ارتفم غنه قال الشاض ": 


(۱) في (ك): الرسل. 

(۲) أصول الدين (ص”5١)»‏ والتبصير في الدين (ص59١)»‏ والإرشاد (ص۲٠۳)»‏ 
ويقارن بما في الشفا لأبي الفضل (ص )715-871١‏ . 

(۳) في (ك): «قال ابن العربي ذ: قول القائل» . 

(:) في (ك): ولا يهمز. 

(0) قوله: «وهو النبأ) سقط من (س). 

() في (ك): يهمز. 

(۷) في (س): فإنما. 

(۸) في (ك): ارتفع . 

(9) قوله: (عن الشيء) سقط من (ك). 

(۱۰) هو لمَعْدِي كرب بن الحارث الكندي » شهرَ بعَلْمَاءَ؛ يرثي أخاه شُرَخْبِيلَ بن الحارث » 
الوحشيات (ص۳٠۲)»‏ وأنساب الأشراف »)۱٠١/١١(‏ والمعجم للمَرْرّبَ اني = 


۲۰ 
إن جنبي عن الفراش لتاب كَجافي الا فوق الظَرًاب 

فالنبينٌ بالمعنى الأوّل: هو المُخبر عن الله تعالى» فَعِيلٌ بمعنى 
مفعل + وعلى الثانى: هو العالى المتزلة غند الله4 فيل بمعنى فاع ^ : 
وكلاهما فيه صحيح مجتمع”) 

4 3 ۶ 4 7 5 يه 

وأمّا الرسول فهو مأخودٌ من المتابعة » يقال لجن إذا تتابع دَرُّه: رِسْلٌ) 
وتقول لمن رأيته يريد مفارقة حالته الأولى: على رِسْلِك؛ أي: تَابِعْ ما كنت 


ويرجع م أيضًا إلى أنه آم الخلق اا وهو بی ا 


وغريب في الأبنية ؛ تعُولٌ بمعنى مفْعِلٍ» کان القضل”" تتابع عنده 
بوَجَهِ الإخبار مع الأمر بالإبلاغء أو 0٠‏ لن الخلق ان ااه كما 


3 


قدمنا. 


= (ص١۳)»‏ وانظر شرح هذا البيت في تعليق شيخ العربية أبي فهر محمود محمد 
شاكر على جامع البيان لابن جرير (170/17). 
(1) في (ك): على. 
(9)في (ك)ة الأسيرء 
(۳) في (ك): الضراب. 
)٤(‏ في (ك): مفعول. 
(5) أصول الدين (ص »)١5 5-١57"‏ ومجرد مقالات أبي الحسن (ص١18).‏ 
)٩(‏ وأفاد من قول القاضي وتفصيله اليفرني في المباحث العقلية (ق١/أ).‏ 
(۷) في (س): أمن. 
(۸) في (س): فعیل . 
(9) في (ك): الفعل . 
)٠١(‏ في (س): و. 


۳۲۱ 


° و 
وقد كان الاشتقاق يُطلِقٌ ؛ بل يُصَحَّحْ إطلاقه" فيمن أَخْبرٌ بالغيب 
ولم يؤمر بالتبليغ إلى الخلق ؛ لآن الفضل تتابع عنده بِوَجْهِ الرفعة" مع 
الإنباء بالغيب» فإن الصلاح درجة في الرفعة على الانفراد» والإخبار 
بالغيب درجة عظيمة زائدة عليها ؛ لكن الأمة اتفقت على أن كل رسول 
نبي» ولیس كل نبي رسو وأن قوله: ارلا ی لی من اع 
بالا بلاغ › ر ل٠‏ الاتباع » فلا يَحِلَّ خلافه. 


عو 4 


ا 

قال بعض علمائنا": الرسول من أتى بشرع على الابعذاء» أو أتى 
بتشخ بَعْض الأحكام من شرع مُتَقَدمٍ » ولم يزد عليه. 

وبقي في التقسيم: TS‏ 
والدعاء" إلى إحيائه ؛ فهو سرن رف وردقي الككاز: أنه گان فی من 
سَلَفٌ من الْأَمَمٍ كذلك. 


وال و الرسالة ga e‏ بو الود al e‏ 


)١(‏ في (ك): وقد كان الاشتقاق يصح إطلاقه. 

(۲) في (ك): الفعل . 

(۳) في (ك): الإخبار. 

(:) أصول الدين (ص: »)١١6‏ ومجرد مقالات أبي الحسن (ص١8١).‏ 

)٥(‏ في (ك): لهم. 

(1) هو الأستاذ أبو منصور البغدادي » وذكر ذلك في كتابه أصول الدين (ص؛ .)٠١‏ 
(۷) في (ك): ادعى. 

(۸) وأفاد من قول القاضي اليفرني في المباحث العقلية (ق١/ب).‏ 

(9) سقطت من (س). 

.)١18١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )٠١( 


[#1/ت] 


YY 


الشيء: هذا حلال» وهذا حرام » وهذا مفروض » ليس التحليل والتحريم 
صفتين له ذاتيتين » يعنى: موجودتين بذاته › وا ذلك غبار عن تعفن 

فالمحرّم هو الذي قال ل الباري فيه: لا تفعلوه ؛ 

وَالمُحَللٌ هو الذي قال فيه الشارع: قد أذنت لكم فيه ؛ 

والمفروضصٌ هو الذي قال فيه: قد فرضته عليكم. 

وزغم الك امية أن البرة والزسالة ععتبان قاثسان بالرستول واي 
غير إرسال الله إِنّامء وغير معجزته › وغير عصمته › وو اه بالتبليغ. 

و 

وقالوا": الرسول من فيه ذلك المعنى» والمَرْسّل هو الذي قال 
الله له: نآ اكاك ا [الأحزاب:5:] » ففرَّقوا بينهما فى حَبْط طويل» لا 
دراه ذو تحصيل » رلا نقبط اة ولا بتفصیل 2 » يَسكقل برده الشادي 


منا. 


i‏ لاله 5 اس ع اق حم افد 2 1 58 6 وى سه 
فآمّا المعتزلة معهم”" فعَلى مَهْوَاةِ؛ لان من أصلهم أن القبْحَ والحَسَنّ 
صفتان ذاتيتان» وبعضها يُدرك عقلا» وبعضها يدرك شرعاء وقد تقدّم فى 


ال كاطننا والله اع 
لرد عليهم غنيّة'', والله أعلم 


)١(‏ سقط من (ك). 

)۲( ارق ن الوق لأبي منصور (ص١؟77).‏ 
(۳) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص١؟757).‏ 
(:) في (ك): تفصيل . 

(5) في (س): معهن. 

)١(‏ في (ك): عنه. 


YT 


الفصا الثاني: في جواز بعثته 


لله سیخاته كما فدمنا“ أن يقعل فی عباده ما شاء؛ لعموم قدركه: 
راطراد ت ومن جا ذلك التعليت اليادات: وارسان الال 


ذلك على طرق: 


فمنهم من قال: ذلك عبث لا فائدة فيه؛ لأنه لا يخلو أن يأتي بما 

يوافق العقول أو يخالفها؛ فإن جاء بما يوافق العقول" لم يُفِذْ شينّاء وإن 

كان 0 ا ا وا كاب الأدلة رسيا اسان 
KOLE‏ 


وعنه لعلمائنا ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أن تقول بنيتم كلامكم على أصل ممنوع + فليش دنا للعقل 


حکم بع > ولا قَضِيَةٌ تمككل وتُسْمَعٌ » وهذا كلام مُجْمَلٌ . 


)١(‏ في (ك): قدمناه. 
OR‏ 
(۳) سقط من (ك). 
)٤(‏ في (ك): كان. 

)٥(‏ الإرشاد (ص۰۳). 


[er] 


Ye 


۶ و 
الثانى: أن نقول: ما تقتضيه العقول قسمان: 
چ > > - 
واجب؛ فلا يسوع اا ا و شرعا» كالقضاء بالقدم والحدوث 
والتَصَاد . 
و2 


وجائز؟ لا تخي للحقل فيه /+ فذلك الذي تصرف ف الرسل 


ا 5 
بإثبات أحَدٍ جائزيه وتعيينه. 


الغالث: هنک للعقول ضبان فاسل كدعا" بذلا فلي 
وارد“ على معقول” واحد؛ فأحدها يغني» ولم يتناقض في الحكمة 
اجتماغيسا!" » وسات ذلك فضا إن شاء الله 


ومنهم من قال“: لما رأينا من يدعي الرسالة مُكَذْيًا من قومه مردودًا 

و 5 3 و 
عليه قوله عَلِمْنَا أن ذلك ليس من عند الله » فإن الحكمة تاقضها إرسال 
الرّسْل إلى من يعلم أنه يرد تَصِيحته ويُكَذْبُ فَوْله. 

قلنا: كما جاز في الحكمة ولم يناقضها خلقه؛ مع علمه بأنه يُكَذْبّه 
ويكفرٌ به» كذلك يجوز إرسال الرسل إليه“ مع علمه بذلك2"7. 


(۱) في (س): تعين. 

)۲( في (ك): يتصرف . 

(۳) في (ك): تؤكدها. 

. في (س): کدلیلین‎ )٤( 

(0) في (ك): تواردا. 

0( (ك): مدلول. 

(۷) في (ك): اجتماعها. 

(۸) وهو قول البراهمة» أصول الدين (ص5١١).‏ 

(9) سقطت من (ك). 

00 في أصول الدين (ص5١5٠١):‏ (إذا جاز أن يخلق الله من يعلم أنه يُكذبه ويجحده 
ويكفر به» جاز أيضًا أن يُرسل إلى من يَعْلَمٌ منه تكذيب رسوله». 


To 


ومنهم من قال: المفاضلة بين متساويين تنَاقِضْ الحكمة» فتخصيص 

بعض الخلق بالرسالة مفاضلة بين متساويين. 

قبل هدا فاسد+ قد فاضل”" بينهم في الخلقّة قَةِ والأوصاف مع 
التساوي في الخلق والعبودية. 

ومنهم من قال: في العقول من الإحاطة ما يُعْنِي عن انبعاث“ 
الرضل» 

قلنا له: ليس في العقول تعيين الجائزات » وبذلك أتت الرسل . 

ونيم من كان : لمّا رأينا الرّسْلَ تأتي بأمور يأباها العقلاءٌ وتشمئز 
متها العقول عَلِمْنَا تَكَدْصَهمء منها إبلامٌ البهائم : ومنها إيجابٌ السعي إلى 
بعض البقاع القاصية » ومنها الخروج عن حد الهيئة إلى حالة مستنكرة من 
الاتبدياء راك وسا 

قيل”" له: فالباري تعالى يخلق للعباد آلامًا عظيمة» وأوصابًا كثيرة» 
ولسن O‏ للحكمة» فلم لا يأمر بما يعقل؟ وكذلك يُجَوّعَ العَبْدَ 
ويُفْقِرٌه » ويُعْرِيها خی تيد و عورف » وزز ی شتير جاع ر فر د 
خی يبوه ا ولق فل :ذلك أ ها جد كان ما ااا قاذ و 
في الحكمة أن يُحْمَلَ ما يَرِدُ من ذلك على وُجُوهٍ هو المنفرد بعِلّيها 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (ك): فاصل . 

(۳) في (ك): ابتعاث . 

)٤(‏ في (ك): عنها 

.)7١ه الإرشاد (ص‎ )٥( 

(5) وهو قول أبي المعالي في الإرشاد (ص7”00). 


TD‏ )اا بحري 


[؟45/ب] 


Î 


ومنهم من ال وسو واحد يكفي » وذلك آدم أو إبراهيم - وبذلك 
سوا البراهمة - وغيزه/ مُسْتَعْنَى عنه» فإن صح ذلك عنهم فقد انتقض 
كلامهو'". 

وأمّا أهل الحق فَعْمْدَتُهم في ذلك ما قدَّمنا الإشارة إليه؛ من أن 
الباري تعالى قادرٌ على كل مُتَوَهُم وجوده» جائرٌ عن أوَّل صَحِيح كونه 
مقاذو ا تن قدره ال قدررات. ١‏ 

والدَِّيلُ على صحة وجود ذلك وجواز كوه عِلْمُنا بأن ذلك ليس من 
المستحيلات التي يُمْتَتَعٌ وقوعها لأعيانها؛ كاجتماع الأضداد» وقلب 
الأعيان» ومَرْجٍ الأجناس» وإذا خرج بالضرورة عن هذه العلوم الضرورية 
وجب الحكمٌ ا بالقشم الآخر من الجواز. 


(۱) أصول الدين (ص8ه١» .)١5١‏ 
(۲) في (ك): مقدور القادر. 


TY 


الفصل الثالث: فى فائدة الرسالة 


لا فائدة لها عند أهل الحق إلا وقوع المراد" ونفوذ المقدور على" 
وَفْقِ العلّم كسائر الأفعال؛ ولذلك قلنا: إنه لا يجب على الله تعالى إرسال 
الوسْلٍ إلى الخلق ويجوز إذا أرسله أن برسلة إلى قوم يعلم أنهم لا يؤمنون 


03 


ابدا. 
وخالفت القدرية في ذلك كله؛ فقالت” أقوالا كلها على أصولهم 
الفاسدة مبنية . 


مها قولهم» إن قائدة ذلك قضاء الواجيه عليه مين إرسالة وسولا 


إلى العلق يرهم يما 5 ال يجرن أن هركهم ملا من غير 


ومنها: قولهم: فائدتها استصلاح الخلق واللطف بهم» وهذا أصل 
مبني على الصلاح والأصلح» وقد أبطلناه. 

ومنها: قولهم: فائدتها التعريض للثواب» واستيجاب النعيم» وهو 
أصل لهم مبني على قولهم في استحالة العقاب والغواب من غير فِعْلٍ من 
الْمُعَاقَبِ والثعات + إلن غير ذلك من فرافد 2 زتها على أصولهم الفاسدة؛ 
التي بِيّنًا مقاديرها قبل هذا. 


(1) في (س): المقدور. 
)۲( في (ك): وعلى. 
(۳) في (ك): وقالت. 
2 في (س): منها أن . 


[er] 


1۸ 


الفصل الرابع: في وجه الرسالة 


<2 


اتفق أهل ا فلن أنه ليا ا ا 
ویعيته في مقالته » يبلغه عن ربه» ويُعْلَمُ به کلامه» لا وجه للرسالة غيره. 

واختلفوا في تَعْيِينِ وجوه منه على أقوال: 

منها E‏ أنهم قالوا: لا بد للرسول/ من ذكر أمور لا 


تدرك عَذْكا + لكنها تكون لطا فى الحُْرَك عفلاء وهذا بناء على أصل فاسد 


کم كن ا البراهنية» وعى قوليم مادا سيد عن الرسيول00؟ 
وعلى غاية الكمال موضوع العقول؛ ففِرٌوا عنه إلى هذاء والأمرٌ أقل 


من ذلك. 
وقولهم: : «لكنها لا تكون إلا اي الأمور العقلية» نزي على قاد 
أصلهم في اللَطّْفِِء وقد تقدّم القولٌ فيه؛ في َقَوَالٍ مبناها على الأصول 


المتقدمة التي فد أوضختاها. 

وقال أهل الحق: يجوز أن يكون وجه الرسالة التنبيه على دلالات 
العقول» أو ذكر ما كان معلومًا منها من غير إيجاب ولا حظر”» ولا تغيير 
كو رلا ارام انار a‏ 


)١(‏ في (ك): شبهة 
(۲) الإرشاد (ص07"). 
(۳) سقطت من (س). 
)٤(‏ في (س): خطر. 


۳۹ 

فإن قيل: وأي فائدة في إرسال مثل هذا؟ 

قلنا: لا فائدة أعظم مما قدّمناه ذ في الفصل قبله من وقوع المراد» ولا 
يُستنكر قياه(© الدلالة بوجه المعجزة على صدق هذا اسمن كير 
اقتران حُكمء كما قامت الدلالة العقلية على المدلولات من غير اقتران 
+205 وجوز أن يكون وجة الرسالة تأكيد شريعة سابقة "؛ من غير زيادة 
حکم عليهاء وقد تقدم. 

وقالت ا ل الشريعة وشَّعَرَ الزمان عن قائم 
بحداركلها وجا س ا ابتعاٹ تہ نوات تامع 


والقول بِالتوَلَدَ وقد سبق بطلان ذلك كله 


2 
3 
2 
2 
3 


(۱) في (س): قياس. 
(۲) قوله: كما قامت الدلالة العقلية على المدلولات من غير اقتران حُكم) سقط من 
٤ 00‏ 

(۳) في (ك): سالفة. 

(4) كذا في الأصل . 

)٥(‏ في (ك): سنتها 

(7) في (ك): انبعاث . 

(۷) سقط من (س). 


r. 


في وجه معرفة الرسول بكونه رسولا 


قال أهلٌ الحق في الطريق إلى معرفة الرسول بكونه رسولا أقوالا 

حسنة7©» معناها على الاختصار فى الوجوه والأدلة: أن المَرْسَلَ لا يخلو أن 
يتلقى الرسالة من الباري تعالى من غير واسطة» أو يتلقاها بواسطة؛ فإن 
7 سر كلام الله تعالى من غير واسطة فيعْلمُ صحة ذلك ويتحََقُه من وجوه 
أربعة ذكرها الأشياخ: 


الأول: أن يخلق الله له" العلم الضروري بأن الذي يسمعه كلامُه» 
|۳ /ب] وهذا مما يتفرد0» به» وتنفيه المعتزلة/» بناء على فَاسِدٍ أصولهم“ ؛ في 
إيجاب التكليف » وإلزام الاستدلال والنظر والعمل» والتوصل إلى الشواب 
والثاني: أن يعلم أن المسموع كلام الله ؛ بأن يقول له الربٌ تقدّس: 
e 5|‏ و U‏ 5 ا 
إنك سامعٌ كلامي » وبرهانه أن ينفلق البحر أو ينشق القمر فيكون كذلك. 


(۲) في (س): خمسة. 
(۳) سقط من (ك). 

(6) ف س 
زهادفي ا 


(5) في (ك): الثاني . 


۳۱ 


الغالث: أن يبه الله ببواطن سره» وبنات صدره» ويتناصر" ذلك 
حتى يخرج إلى حَدٌ يستحيل أن يدركه مُوَافِقٌ من غير قصدء أو متحين”" أو 
الرابع: أن يسمع كلامًا ليس من قبيل الحروف والأصوات» وله 
الخواطر المحدثة» باينا لجنس كلام البشر» فيعلم يقيتا أن ذلك كلام 
الباري تعالى » كما أنه إذا رأى في القيامة موجودا ليس من قبيل الجواهر 
والأعراض ء مُتَعَريَا عن الجهات والتماي ارقاهى الأقدارء عله قينا 


أنه وت الآريات : 
استدرالكٌ: 


صَرَبَ بعضئٌ العلماء" للقِسْم الأوّل مثالا ؛ كلام تعالى مع آدم حين 
نفخ فيه الروح » وقال: لق له العلم الضروري بمعرفة الأسماء كلها. 

وضرب للقسم الثاني خبر» موسى» فإنه عند إرساله إياه0© إلى 
فرعون كلمه من غير واسطة» واستدل بما فعل له من الآبات ؛ ككل العقَدَةَ 
من لسانه » واليد البيضاء له وقَلْبٍ العصا حَيَةَ > على أن المُكَلِمَ له ربُه©. 


)١(‏ في (ك): ويتوالى » وفوقها علامة التمريض » وكأنه أراد منها الضربء لاقترابه من 
الحرف المراد إزالته. 

(۲) في (س): محيق. 

(۳) هو الأستاذ أبو منصور البخدادي » وذكر ذلك في أصول الدين (ص5١).‏ 

)٤(‏ في (ك): القسم. 

(5) في (ك): بخبر. 

() سقط من (س). 


(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص517١).‏ 


DE 


YY 


ولم يذكر القسم الثالث ؛ لأنه لم يقع إلينا. 

وكان حقه أن يَضْرِبَ للقسم"" الرابع خبر موسى »› فإن الله أسمعه 
كلامه المُبَاين لكلام البشر الذي لم يَخْمَ على موسی ؛ إذ سمعه أنه كلام 
ربه » والآيات التي أظهرها له لم تكن للاستدلال على صِحَّة ما عَلِمّهِ موسى 
من كلام ربه » وإنما كان" ليتخذها موسى دلالة على من يدعوه من البشر؛ 
كفرعون وغيره. 


o 
ره‎ 5 


إن کات الذق س البى من واس ملف اوآ او ی © 
0 َ 5 و 
ذلك من كتاب متزل + فيتقرر علم ذلك/ لديه(00) من الوجوه الثلاثة الاو 
المتقدمة دون الوجه الرابع” . 


وبأحد هذه الطرق الثلاث - والله أعلم - عَلِمَ النبي بي أن المُكَلْمَ 
مهن ره كو ديم شافية جر بالوعتى وبدا له عند الرسالة. 


وقد جَهِلَ الأغمارٌ فظنُوا أن النبي بيه في ابتداء الحال لم يَتَحَقَنْ 
رعو EE EE ag‏ امدقال احدوية سين 


)١(‏ في (ك): القسم. 
200 في (ك): الرب . 
(۳) في (ك): كانت. 
)٤(‏ في (س): ويلقي. 
(5) سقط من (س). 
(5) في (ك): الأولى. 


[(69©9© أصل هذه الوجوه والتقسيمات في أصول الدين 5 منصور (ص/67١).‏ 


Y۳ 


انصرف إليها بعد لقائه: «لقد خشيت على نفسي)'» وفي بعض الروايات: 
إن الا سد كمجن أو شا 

قلنا: لا نقول: إن الرسول يعتقد ذلك في نفسه» وقد بدت له 
الحقائق » وأغلمه اله بالرسالة© > وهل يجوز أن يتوهم تبي آن المكلم له 
شيطان » ولا سبيل للشيطان إلى أن يكون له طريق في إِلْبَاسِ الرسالة أو 
الي“ بالملائكة » ولا على نظم مل لما جاء به الملك من قوله: «[فْرَأ4 


س 


[العلق:١]»‏ أو( u‏ لدد [المدثر:١]‏ » ولا على الرسول في خنقه 
وة على ما ررد فی وجوب اختصاص الصادق بذلك كله . 


فأمًا قول الراوي: (إن الأبعد مجنون أو شاعر» فرواية ضعيفة ؛ فيها 
زاو منكرة » والذي ثبت فى الصحيح قوله: «لقد خشيت على نفسى) 2 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ®: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ج » (رقم: ١-طوق)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله يلق (برقم: ٠7١-عبد‏ الباقي). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق »)۳١٠/۲(‏ وليس في سيرة ابن 
هشام قوله: إن الأبعد» وساق ابن جرير إسناده فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة: عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان مولى ابن الزبير قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليشي: حَدَّئنا يا عبيد.. 
فقال عبيد» وساق الحديث بطوله» وهو ضعيف لا يثبت. 

(۳) في (ك): الرسالة . 

)٤(‏ في (ك): التشبيه. 

(05) في (ك): و. 

(1) في (ك): يقرره. 

(۷) في (ك): زيادات. 


[ 14 ت] 


€ 


فلا“ يلتفت إلى رواية سواه؛ مما لم ينقله آهل التعديل» ولا وصل على 
على أنه قد رُوي: «أن ذلك رآه فى المنام ال" وحينئكذ جاءه 
جبريل في اليقظة بمِمْل ما رأى في المنام» فيحتمل أن يكون قوله: (إن 
الأبعد لمجنون أو شاعر» حين رأى في المنام ما رأى» فأشكل ذلك على 
الراوي فذكره”” أيضًا في اليقظة0©. 
وقد قال العلماء فى قوله: (لقد خشيت على نفسى) وَجَهَيْن: 
أحدهياة أنه 0ا تمده الماك واف عله وجا فى تة كشا 
sls‏ ]أ رج, 2 : . ” 3 5 
عن تلك الشدة» فخشي عليها الآلم العظيم والزّهوق لعظيم الهيئة©, وما 
راق فن الكلك من الشدة. 
الثاني: أنه لما تَحَقَقّ الرسالة وقح التقصير» وألا يكون قَوِنًا على 
التبليغ › قَرَّجَتْ له خديجة/ بم(" رأث من فضل الله عليه» وموهبته(" فى 
المقدمات الحسنة له أن يتمم“ عليه النعمة» وهذا الذي رأته خديجة كان 


)١(‏ في (ك): ولا. 

(۲) رواه ابن إسحاق في سيرته مرسلا » وفيه: «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
كتاب) » سيرة ابن هشام (۲۳۹/۱). 

(۳) في (س): بذكره. 

)٤(‏ قوله: في اليقظة» سقط من (س). 

)٠(‏ في (ك): الهيبة. 

() في (ك): لما. 

)۷( في (ك): ومن هبته . 

(۸) في (ك): يتم . 


To 


معلوما لديه بي > ولكنه استراح إليها بذلك القول تخفيقًا عن قلبه الكريم» 
واستئناسًا بحديثها لما كان يعلمّه“ من فضلهاء واستخبارًا لمقدار مَیْرِها بما 
قي من هذه الحال وحقيقتها . 

فإن قيل: فقد رُوي أن خديجة قالت له": (إني أريد أن أعلم إذا جاء 
ایت فلا جاء أعلمهنا» فكشقت عن شغرهاقولى ريال + وقالت 
لے ادرا فال لا فم ترت فعاة جربل »+ قالك للبى عة 
السلام: أتراه ؟ قال: نعم » قالت له: إنه مَلَكّ ولیس بشيطان)0©. 


قيل له: هذا خبر كالأوّل ضَعِيفٌ”0 طَرِيقَه» وبمل هذه الأخبار لا 
َصدَمٌ'“ قواعدٌ التوحيد» ولو صم لم يكن فيه التباس على النبي » وإِنّما 
ذلك من فضل عِلم خديجة وقَصْدٍ منها؛ لزيادة المعرفة بصحة النبوة» ولا 
وَقَعَ ذلك في نفسها حَقَقَهُ الله لها. 


(۱) في (س): يعلمها. 

(۲) في (ك): تحقيقها. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): فقال. 

)٥(‏ في (ك): سترت. 

(5) قوله: «عليه السلام») لم يرد في (ك): 

(۷) هو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق (۲۳۹/۱)» ومن طريقه ابن جرير في تاريخه 
(۳۰۳/۲)» وهو شديد النكارة» ومن الاد من حكم بوضعه. 

(۸) في (ك): ضعف. 

(9) في (ك): مثل. 

)٠١(‏ في (ك): تَصِدمٌ. 


۳٢ 


ال الاد : 
في وجه معرفة الخلق بكونه رسو لا 


اعلموا - علمكم الله - آنا إذا جَوَّرْنَا بعثة رسول الله“ من البَشَرِء 
وعَلِمْنَا أن المعارضة له صحيحة( » والدعوى له(" بم شل E‏ مك ل 
یکن بد من وَجْهِ يفترق به المُحِنٌّ من المُبْطِل > لا خلاف فيه. 


واا السام لي لصي ؛ فيحْكَى عن ثُمَامَةَ بن أَشْرّسَ ِن أنه 
قال: اتّسَاقُ كلام Se a‏ ما يأتى به على الاستقامة » وإِحَكَامٌ 
ما ا لاع وا ما اكه من التداققن ع كليل على صا قر 


و في ف 


ر 3 
وهذا الذي قاله شزط في صحة نبوته» وليس بدليل عليها؛ فمثله 
مَعَصَوَّرٌ من المبطل ؛ إذا فرضنا مقطا مُضلاه ر ينبني" أمرّه على التواطؤ 


)١(‏ في (ك): رسول. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(5) في (ك): للخلق. 

(5) العواصم من القواصم (ص؟9١).‏ 
(۷) في (ك): متقطتا 

(۸) في (ك): مبطلًا. 

(9) في (س): يني . 


نا 


في أمره كله» حتى ينتظم" في سِلّكِ واحد من التّمَاقْل والسلامة من 
التناقض . ١‏ 
ناصف: 

لو قال قائل: إن المتَأمّل0" : ا الشريعة ووظائفهاء وترتيب 
أركانها وشروطهاء وتمييز/ المُحَللاتِ ل من المحرمات فيهاء وتأسيس(“ 
القواعد في العبادات » وإحكام الفصول في المعاملات» إلى غير ذلك من 
المتممات ؛ كالآداب والتنزهات ؛ يعلمُ قَطْعًا أن ذلك مما يَعْجَرٌ عنه الخلق» 
ولا يتفق مثله© إلا مع الصدق» وأن ذلك مع الاحتيال" وقصد الإضلال 
يكال کرد هذا من جملة آيات النبي ومعجزاته التي لم يقع بها تد ؛ 
لكنها جرت مجرى سائر آباته وكراماتة المع الدّالة على صدقه. 

فإن كان قَصَدَ ثُمَامَةٌ هذا وعبّر عنه بعبارة صحيحة فبهًا ونِعْمَتُء وإن 
كان عو الف با وا عه العلماء ذلك فاس يمنا ف دوبان 
المعرفة بذلك كله منه"“ لا تكون إلا بعد الزمن الطويل أو وفاته» فكيف 


(۱) في (ك): تنتظم. 

(۲) في (ك): التأمل . 

(۳) في (ك): أوامر. 

)٤(‏ في (ك): المحالات» وفي الطرة أثبتَ ما أثبتنا. 
)٥(‏ في (ك): تلبيس . 

() في (ك): مثاله. 

(۷) في (ك): اختيال. 

(۸) في (ك): تحدي . 

() سقطت من (س). 

)1١(‏ في (ك): عن غير ذلك. 
)۱١(‏ سقطت من (ك). 


[/ <o] 


۸ 


يكون ل الشرع في ابتداء أمره ولمًا يَبِنْ لای ا و ا که 
وافهموه» والله وَل توفيقي وتوفيقكم بعرّته . 

وقال أهل الحق: إِنَّ التفرقة بين الصادق والكاذب كَقَعُ للكَلق برقي ؛ 
لكن”" سيرة الله في عباده مع أنبيائه جَرَتْ بأن يُوقِمَ لهم ذلك: 

بالأفعال؛ 

الخارجة عن الاعتياد ؛ 

الا تعرس "الموة» 

مقترتة بالتحدي ؛ 

ا عن المعارشة 

في زمان يَصِحّ فيه التكليف ؛ 

فهذه سِنَّةٌ شروط لصحة هذه الدلالة التي غلب عليها في عرْفٍ 
الاستعمال المعجزة”؛ وإن كان المُعْجِرٌ في الحقيقة إِنّما هو خالق 
العَجْره». 

ولهذه الأوصاف والشرائط وجوه وعليها أدلة نشيرٌ إليها ليَكمُلَ 
الاعتقادٌ فيهاء وتَصِمٌ المعرفة بها 

أا قولنا: الأفعال ؛ فلأنَ حى العَكَامَة الفارقة بين الصادق والكاذب› 
والآية المميةة: بيخ ال والفيطل أن تكون قندكةوكل مدت فل 
)١(‏ سقطت من (س). 
(0) في (ك): ولكن. 


)€( أصول الدين ا منصور (ص۱۷۰)› والإرشاد ( ص۰۷ ۳). 


۳4 


ولا يصح أن تكون قديمة ؛ لأن صِدُقَ المدعي يجب أن يكون مُحْدَنَاء 
والدّلالة إن كانت قديمة موجودة قبله» ولا بص أن يتقدم الدليل على 
المدلرل» أنه يدل عليه ليد و وتلق به في الاسعدلال لقان فلو 
جد في حال على غير/ ذلك لانقلبت هذه الحقيقة» ولا يمتنعٌ أن يتأخر 
الدليل عن الد لان ا عه ل" ت ا ل يد نها عليه 
فيؤدي ذلك إلى قَلْبٍِ حقيقته » وقد تأخرت المخلوقات عن الخالق » وهي 
دليلٌ على وجوده تقدّست أسماؤة: 
احتراز: 

قال الشيخ أبو الحسن 44: ينبغي أن تكون المعجزة مُخْتَرَعَةَ لله 
تعالى » فِعْلَا له » أو ما قام مقام الفِعْل في قَصْدٍ التصديق». 

فزاد في بيان ذلك قوله: أو ما قام مقام الفعل» واحترز بذلك عن 
تاد يدخ هليه ]ذا اب با رة آمل من أضول ال له 

وإبضاخ ذلك أن الاعضادامن أحل السنة قد سى والدليل قد 
وآ القدرة ااا فار لجقدورها را ها على الد 
مستحيلٌ » وكذلك عنده العجز لا يتقدم المعجوز عنه؛ فلو قال: معجزتي أن 
أحدا من الخلق في زمني هذا لو تعاطوا القيام“ ما استطاعوه» فإذا صم 
ذلك كان دليلًا على صدقه. 


(۱) في (ك): بعينه. 

(۲) في (ك): وجدنا. 

(۳) قوله: (ضيفنه) لم يرد في (س). 
(:) الإرشاد (ص۰۹). 

)٥(‏ في (ك): لقيام. 


٥[‏ /ب] 


Î 


E 


ولا يصح عنده أن يقال: إن الله أعجزهم عن القيام لما قدّمناه عنه» 
ولكن نقول: عَدَمٌ خلق القدرة عن القيام خارجًا!© عن الاعتياد معجزة 
وليست بفعل» وإلّما هي عَدَمٌ؛ ولكنه”" برل منزلة الفعْلِ في التصديق ؛ من 
و ت كلك ع وا مسالة فى يكين 
وقد جاء مل هذا فيمن تقدّم ؛ كالمنع من قَطْع اليه لبني إسرائيل» ومنع 
السَحَرَة من المعارضة لموسى بأحد الوجهين. 

ومن قال من علمائنا: إن العجز يتقدم المعجوز عنه؛ لا نحتاج“ إلى 
ذلك » وبأصل شيخنا أقولٌ » ولتحقيق ذلك مَوْضِعْه. 

وآمّا قولنا: الخارجة عن الاعتياد ؛ فلأن المعتاد يستوي في التعلق به 
الصادق ولات ب قا بظير الع قا 


وآمّا قولنا: الموافقة لدغوى النبوة ف“ ۽ توا صح ؛ لأن 
المعجزة لا تتعلق بالتصديق في الدلالة عليه تعلق/ الآدلة العقلية؛ حتى لا 
بجرز قير وجودها إلا دالا على مها تذل عله فان اتراق العادات ك 
دون تعلق بتصديق7 وموجود في آخر الزمن » وعذا ي لك أنها لا تدل 
على التضصديق لعينها» ولكتها تولف منزلة التضديق بالقول» وضرب 


)١(‏ في (ك): خارج. 
(۲) في (ك): لكنه. 

)۳( في (س): إحدى. 
€3 في (ك): يحتاج . 
(0) في (ك): التمييز. 
)٩(‏ سقط من (س). 

0 فى (ك) سي 


5١ 


الأئمة(© لذلكى“ مال ا : أن" یکا رر للناس واجة ديع ماهوا 
وقام , ا ل قال ا وس ااك الیک بامر ك ) 
إن صدقت أيها المَلِكُ فخالف عادتك وافعل ذلك» ففعل المَلِكُ ذلك 
على سبيل ما ذكره القائل ؛ فيقع العِلْمٌ الضروري بصدقه في فعله» وكأنه 
8 اسع ف 3 
قال: صَدَفَكمْ » ولا يتنرّل كذلك إلا مع الموافقة 

وما قولنا: «مقترنة بالتحدي» ففيه إشكالان: 

الأوّل: وا تخد ۽ 

والثانى: وجه الاقتران؛ 

ما“ التحدي ؛ فهى لفظة لغوية» وفيها جهة اصطلاحية ؛ فأمًا المقصد 
منها في قضية اللغة فيرجع إلى المنازعة في المغالبة. 

تقول العرب: فلان د فلاتًا» أف بباريه“ وينازعه الغلبة. 

ويقال أيضًا: فلانٌ حُدَيًا الناس» أي: يتعرّض لهم» وإلى الأول 


r 


() الإرشاد (ص۳٠۳)»‏ والنظامية (ص۷٦).‏ 
(۲) في (ك): في ذلك. 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ك): فيفعل. 

)١(‏ في (ك): ذلك. 

(۷) في (ك): فأما. 

(۸) في (ك): يناوثه. 


0 
ويقال أيضًاة الختا المثل : 
وهذه المعاني الثلاثة موجودة في غرضنا. 
أما المنازعة فى المغالبة فهو مقصد المعجزة؛ 
وأما الحُدَيًا بمعنى المفْل فيتخرّج على أن الرسول يُطَالِبٌ الناس 
بالإتيان“ بمثل ما جاء به" . 
والمعنى الأول أظهرٌ في الباب» وهو المَقْضَدَه؛» في اصطلاح 
العلماء» فإنه عندهه”" الإتيان بالشيء على تَعَمّدِ تعجيز الغير فيه» مع 
الدعاء إليه تحقيقًا للتعجيز» ولا يبع في التواضع والاصطلاح تقريرٌ اللفظ 
على حكم اللغة فيه مع مزيد تخصيص عليه بحال» أو وجه» أو زيادة 
قرط 
ووَقَعَ ها هنا" من العلماء فيه زيادة قصد التعجيز» وهذه الزيادة في 
حَدّه الاصطلاحي بها يتحقّقٌ وَجْهُ الدَلالَّة على التصديق» فإن النبيّ إِتّما 
٤٦[‏ /ب] يقصد بما يُبِدي من خرق/ العادة التعجيز والاستبداد بما يظهرٌ موافقًا 
لدعواءء ولولا ذلك ما كان دلبلا على القضد» ولهذا المعني #0 طن بحت 


)١(‏ في (ك): عن. 

(۳) أفاد من قول القاضي في التحدي الَعرَني في المباحث العقلية (ق7١١/أ).‏ 
(:) في (ك): هذا المقصود. 

(5) في (ك): عندنا. 

() في (ك): من العلماء ها هنا. 

(۷) في (ك): لما. 

(۸) سقط من (ك). 


EY 


المتكلمين أنه لابد من أن يقول النبي: وليس يقدرٌ أحَدٌ على معارضتي › 
وهو ظنٌّ فاسد"» فإن هذا المعنى معلومٌ من حاله وإن لم يظهر في مقاله. 

وأمّا الثاني: وهو اقتران المعجزة بالتحدي ؛ فإنما قلناه لأن وجه 
دلالتها على الصدق لا يكون”" إلا مع الاقتران» لما قدّمناه من أنها تتدرّل 
منزلة التصديق بالقول» وحَكُمٌ التصديق أن يقترن" بالقول على ما سيأتي 
إن شاء الله . 

ولا حَمَاءَ أنها إذا اقترنت دالة» على الصدق؛ فأمًا إن لم تقترن 
المعجزة بالدعوى فلا يخلو من وجهين ؛ إنّا أن تتقدم"" عليهاء وما أن 

الأوّل: أن تتقدم المعجزة على الدعوىء مثاله: أن يقول: أنا نبي» 
وآيتي ما تقدم اء من انشقاق القمر أ ى سرف ۽ أو إحياء الميت» أو 
طف لے ا ر م أنهذا رة مدل الد بالل له على لها 
بهذه الدعوى »› ولا فرق بين أن يتعلق"'" به مدعي نبوة» أو معارض له. 


. بعده في (ك): فإن هذا المعنى فاسد» ولم يظهر لي وجه فيها فلم أثبتها‎ )١( 

(۲) في (ك): تكون. 

(۳) قوله: «أن يقترن») سقط من (س). 

(4) أفاد اليفرني من قول القاضي في اقتران المعجزة بالتحدي » فنقله بكليته» ولم يغادر منه 
حرقاء المباحث العقلية (ق7١١/أ).‏ 

(0) في (ك): حاله. 

() في (ك): يتقدم. 

(۷) في (ك): يتأخر. 

(۸) في (ك): وكسوفه وإحياء. 

(9) سقطت من (ك). 

)١(‏ في (س): تتعلق. 


[ev] 


€ 


وما ورمن الآباك فى شأن عيب ومخيد صل الله غلا عند 
ولادتهما وقبل مبعثهما يجري مجرى الكرامات للأولياء ؛ لآنه لم يقترن 
بتحدّي » ولا بعد أن يكون ها ظهر على غسن معيهرة : وأنه أعطى النبوة 
مع كمال العقل» ووفق ليلم مع حالة الصّبَاء وعليه يدل قوله: لإ عَبْدُ 
ال عاقيي الككدت O SEET‏ وآبا إلى الشول الأزل 
ميل ٠‏ 

5 
كمّال: 


قال بعضٌ علمائنا: : من حكم المعجزة ة أن تكون مقترنة بالتحدي» أو 
و بقوله: المي اله من أَمْرِ ضرب له 
الا بدا »> وعر؛ أنَا لو“ أغلقنا اتا فنا ا امن كل فيكم 
حارسناه» فقال مدعي النبوة: آيتي أن يخلق الله في ذلك الطاق المُْلَقٍ 
المَحَارّس طائرًاء ففتحنا عليه فألفينا الطائر فيه EGE‏ 
صدقه/» ولیس ودع أن يكون الطائر مخلوقًا لله فيه قبل دعواه» ولكن يكون 
اطلام عليه وإخبازه عنه أب باهرة ومعجزة ظاهرة» ولي" في ذلك تَظَدٌ 
ل 


(۱) قوله: «صلى الله عليهما» لم يرد في (س). 

(۲) في (ك): نبعد. 

(۳) في (ك): العلم. 

)٤(‏ سقط من (س). 

(5) في (ك): لو أنا. 

(7) في الإرشاد ضرب أبو المعالي مثالا قريبًا من هذا الذي أثبته القاضي هنا (ص4١").‏ 
(۷) سقطت من (س). 


to 


الفا : أن ساخر المعجدة عن الدغورى» وذلك على وجهين: 

الأول أن بكرن ذلك فى ذكر دغر النبوة: 

والثانى: أن يكون التحدي مُطْلَقَاء فيكون التأخر. 

فأمًا الوجه الأوَّل فله مثالان اثنان20: 

ال ا ل هنا لو فال لدع السو امي أن کے الله ملعب 
هذ(" القبر ما بين قعودكم وقيامكم ؛ فيكون كما قال. 

الخال اكات‘ وله صوركان: 

الصورة الأولى: أن يقول المدعي: آيتي أن يحيي الله صاحب هذا 
القبر في العام المستأنف» فلمًًا انصرفت الأزمنة وكان الوقت المحدود له 
وَقَعَتِ الآية على موافقة الدعوى » فإن ذلك مما فصل فيه علماؤنا القول ؛ 


فقال بعض المحققين": إن كان ذلك واقعا على موافقة الدعوى قبل 
موت النبي”؛) ثبتت النبوة» ولم يَذْكَرْ ما لو ظهرت الآية موافقة للدعوى بعد 
موت النبي » ولكن قال“: قد ذكر العلماء شيئًا") يقرب منه» وذلك: ما لو 
قال مدعي النبوة: إذا مت فالتزموا شرعا صِفته كذاء وآية صدقي في قولي 
طهُورٌ آية كذاء ووَصَّها خارقة للعادة على شرط المعجزة في وَفْتِ عَيّنه. 


(۱) سقطت من (س). 

(۲) في (ك): ذلك. 

(۳) لعله يقصد أبا المعالي» الإرشاد (ص54١716-11).‏ 
)٤(‏ بعده في (س): 44 . 

(5) سقط من (س). 

() في (ك): معالا. 


۳٦ 


فإن أوجب الشريعة وألزم الاتباع الآن بما يظهر بعد موته فلا يجوز؛ 
لآن لزوع الشريعة"موقوف على لهون المعجزة. 

وإن جعل لزوم تلك الشريعة موقوفا على وَفْت“ ظهور الآية؛ 
فاختلف علماوّنا فيه ؛ 

فقال القاضي7": لا يجوز ذلك. 

وبه قالت القدرية . 

وقال غيره“: ذلك جائزء ويه أقول. 


فغلى هذا المغال يكو يناء الأول » إذا ضرت المدغى للمعجزة وَكنا 
مستأنفًا من الزمان وعيّن شريعة فوقعت كذلك. 


الصورة الثانية: أن يقول المدعي: آيتي أن ينشق القمر بنصفين» أو 

[١٤/ب]‏ يتدكدك الجبل» ولا يُعَيّنُ لذلك/ وقنّاء فيقع ذلك بعد طول من الزمان» 
وهذا“ ممّا(© لم يقع إل" إلى الآن فيه ن » وأقول فيه“ - في هذه 

الحال = إن مغل هذا لا يكو آبة© لإمكان أن يقع ذلك موافقة» إلا لو 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) الإرشاد (ص60١7).‏ 

(۳) الإرشاد (ص0١”7).‏ 

.)7”١5ص( وهو قول أبي المعالي ؛ الإرشاد‎ )٤( 
في (ك): فهذا.‎ )٥( 

(5) في (ك): ما. 

(۷) سقط من (ك). 

(۸) سقطت من (ك). 

(9) سقطت من (س). 


EV 


و ذلك باقترانات و شراط وی فى مجر الاعياد أن 
يكون“ موافقة ؛ مثل0 أن يقول: إن تدكدك الجبل الفلاني من حَدّ كذا 
إلى حَدَّ كذا في حين کذا» ویکون“ عليه كذا وكذا رجلاء ونحو ذلك. 

را سالمة من المفازغة؟ ذلما تاها هى أن العو انا 
قدلٌ على التصديق بشرط الاختصاص » ولذلك ارتبطت بخرق العادة دون 
المعتاد» ولا يتحقق ذلك إلا مع الانفراد» ولو وقعت المشاركة بالمعارضة 
لبطل الاختصاص وفسد الدليل. 

وللمعارضة وجوه؛ منها ما ينبني على دعوى النبوة» ومنها ما ينفرد 
عنها جملة » وذلك على أربعة أوجه: 

الوجه الأوّل: أن يقول المدعي: أنا نبي » وآيتي عََيْضٌ البحر أو 
انشقاق القمر» وليس يتأنّى ذلك لمُدَّعِي النبوة» فلو اتفق ذلك من فِعْل الله 
عل كدي يالا يدعي رة لم كن ذلك فى المخشزةارلا طا 
دليل التصديق منها؛ لأن المعارضة إنما هي الإتيان بمشل المعجزة في 
شروطها وأوصافهاء وكذلك وقع التحدي ها هنا فيهاء هكذا نص عليه 
عق لا 


() کی (س): رن 

(۲) في (س): يشترط . 

(۳) في (ك): تبعد. 

)٤(‏ في (ك): تكون. 

(5) في (س): مثال. 

: في (ك): يعدكذك‎ )٨( 

(©6 في (ك): من حد كذا إلى حين كذا وحيز كذا. 
(۸) سقط من (ك). 

)٩(‏ سقط من (س). 


[ى:/أ] 


76 

فإن قا نول و 9 بكو لكين ورلا 0 
النبوة على وجه المعارضة: يا هذا لَسْتَ بنبي» ولا فيما أتيت به من هذا 
الفعل دليل » فإنه يتأنّى مِكْل ذلك: يا بَحْرُ غِضن فيَغِيض. 

فإن قلتم: لا يجوز. 

فلا وجه لاشتراط دعوى النبوة في المعارضة. 

وإن قلتم: يجوز. 


فكيف يصح وجودا") خرق العادة دليل على صحة النبوة» ووجود 


فالجواب: اننا شول: المجوزات كثير 1 كثيرة» وأفعال الله تعالى غير 
محصورة » N a‏ ار ا N‏ 


إلا في جائزء وذلك حقيقته"» والحقائق لا تنقلب» فما لم يؤد إلى قلب 


الحقيقة ولا إلى تغير" الأدلة لا يمتنع » وما أذّى إلى ذلك قضينا بامتناعه 
لذلك» ولیس في تقرير(" هذه المعارضات 0 التي وصفتم ما يقلب”” 0 


00 في (ك): يجوز. 
(؟) في (ك): تقرن: 
(۳) سقطت من (ك). 
)٤(‏ في (ك): بدعوى. 
(5) في (ك): دون. 
(5) في (ك): حقيقة 
(۷) في (س): تغيير. 
(۸) في (ك): تقدير. 
(9) في (ك): المعارضة. 
)٠١(‏ في (ك): تقلب. 


۳۹ 


حقيقة“ ولا يغير" دليلا ؛ لأن النبي يقول له: إن الباري تعالى يفعل ما 
بشاء » ف أن وقت أراد» لمن آرادء ولو ادعيتٌ الغوة لما تات لك ذلك» 
ولا فعله الباري على يديك بحال» وذلك مُعْجرّتي ودليل صدقی”. 


فإن قيل: يقول له المعارض: إن دعواك فى النبوة“ باطل » وما جئت 
به لا دليل عليه» فإنه أمر يتآتّى لك كما يتأتى© لغيرك؛ وبدرك بالل 
والْحَوْلٍ كما أدركته» فأنت كاذب فى قولك محل . 


قيل: نقول له: أمّا مع دعوى النبوة فلا يتأتى ذلك بحول ولا حيلة› 
فإنه لا يجوز أن تنخرق العادة للكاذب لم(" يأتى بيانه إن شاء الله » وهذا 


الوجه الذي خصّه الله بي“ لا يتأنّى فيه مشاركة» ولا يصح أن تقع فيه على 
وجهه معارضة. 


الوجه الثانى: أن يقول النبى: آيتى أن تنقلب العصا حية» وهذا مما لا 


3 ۶ 5 3 7 
يتأتى لاحد غيري » ولا يظهر على يد سواي» فيلا عا لا يدا مله على 


(۱) في (ك): حقيقته. 

(۲) في (ك): تغير. 

(۳) في (ك): ودليلي وصدقي. 
)٤(‏ في (ك): دعواك النبوة. 
(0) في (س): تأتى: 

(0) في (ك): يقول. 

(۷) في (ك): کما. 

(۸) في (ك): نبي. 

(9) في (ك): وجه. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


[۸/ب] 


۳0٠ 


ب سك من الث کت اترددت الحال؟؛ من دعواه النبوة(2, أو من 


معارضته » وإن لم يدع مع المعارضة نبوة. 


وَالأَصل في هذا كله أن تصوير التكذبب وثقنديرة تى" على وجه 
الدعوى وصورتهاء ومعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم كموسى وعيسى 
ونبينا مُحَمَّدٍ لم تقع مقترنة بدعوى النبوة خاصّة ؛ لكن مقيدة بتعجيز الخلق » 
وشرط امتناع المعارضة عليهم » وذلك أكمل وأبلغ . 

الوجه الثالث: أن يقول مدعي النبوة: آية صدقي خرق العادة» من غير 
فين ف فاون جز روا لف اذا جار ذلك اشنعف البعارفنة 
فيه كما وصفناه» وصَّحَتٍ الدَّلَالَةُ فيه/ كما رتبناه » والصَّحِيحُ جوازه؛ لتعلقه 
بالتصديق » ونزوله منزلة القول له: صدقت » كما تقدَّم إيضاحه. 


الوجه الرابع: أن يُعارض النبي معارضصٌ بآية أخرى خارقة للعادة» 
وهذا الوَجْهُ ينقسم إلى أربعة أَوْجْه: 

الوجه الأوّل: أن يقول نبي: آيتي قَلْقٌ البحر» وذلك لا يتأنّى 
لمدعي النبوة بِحَالٍ » فتقع المعارضة بتلك الآية» وقد تقذم بيان ذلك. 


الثاني: أن تقع المعارضة بآية أخرى ؛ فذلك مثلهاء ومأخذ السؤال 
وال و اتن وا فا : 


)١(‏ في (ك): يد. 

(۲) في (ك): للنبوة. 
(۳) في (ك): پبتی. 
)٤(‏ في (ك): فإذا. 
(5) سقط من (س). 
(5) في (س): فيها. 


01م 

الغالث: أن يقيد النبي آيته بالتعجيز » ولا يشترط في المعارضة دعوى 
النبوة؛ فلا تتأنّى المعارضة بتلك الآية لصادق؛ لأن فيه تجويز ظهور 
العصجزة على تتا الكذابين: 

الراب نا ناك بعري عرد العادة بر علي سر ساب 
من خرق العوائد غير معيّنة ؛ كما تقدّم . 

وقد اختلف علماؤنا - رحمهم الله - في صحة وقوع المعارضة بغير 
ما وقع التحدي به من خرق العوائد؛ 

فمن قائل: إن المعارضة لا تتحقق إلا مع الإتيان بمفل ما جاء به 
النبى0©. 

وقال القاضي: إذا وقع التحدي مطلقا من غير تنصيص على تَوْعَ من 
خرق العادة ؛ فتقديرٌ وقوع خارق عادة سواه معارضة . ١‏ 

وبه أقول ؛ ولتحقيق ذلك موضعه. 

فإن قيل: شرطتم في حقيقة المعجزة السلامة عن المعارضة» ثم 
أَحَلْتُمْ المعارضة وزعمتم أن ذلك لا يتأنّى » فكيف * يُشترط في شيء السلامة 
مما لا تصور تقديرّه ولا يَصِحّ تصويره؟ 

وبهذا السؤال مع الانفصال عنه يتحقق جميع ما قدّمئاه» والجوابٌ فيه 
04 


من أربعة أوجه: 


)١(‏ في (ك): بخرق. 
(۲) في (ك): تحقق 
(۳) بعده في (ك): ئي . 
)٤(‏ سقط من (س). 


[1/4] 


الأول: أن وقوع المعارضة مُمْكِنٌّ على ما قاله بعض علمائنا في فصل 
ظهور المعجزة على أبدي الكذابين » فبإمكانه اشترطنا سلامة المعجزة 
عن المعارضة» وربما استروح إليه بعض السَّادِينَ ؛ فلذلك ذكرناه» وهو 
باطل » فإن الأشياخ/ وإن اختلفوا في إمكان ذلك أو(" استحالته فإن وقوعه 
لا تصور بحال. 


الثاني": وذلك أننا”؟» نقول: المعجزة لا يخلو“ أن تكون مما يتعلق 
بها قدزة الشلقء أو نينا لذ حا ها بها .نان كان هذا لأ عق" القدرة 
الخلق بها فذلك سلامتها عن المعارضة» وإن كان مما يتعلق بها قدرة 
الخلق فلا بد من سلامتها من المعارضة. 

وال ذلك أن التدعن ر قال" ا اة الماعم الاق ي 
ينالوها بأيديهم» ويلمسوا قمرها“ وشمسها بأكفهم » وأن أخلق" لكم في 
هذا الموضع دنانير من ترابه» فنفس وجوده سلامته عن المعارضة ؛ إذ لا 
تعلق لقدرة الخلق بأمثال هذا. 


() في (4) 4 يدىء 

(۲) في (ك): و. 

(۳) في (ك): جواب آخر. 
(:) في (ك): أنا. 

)٥(‏ في (ك): تخلو. 

(1) في (ك): يتعلق بها. 

(۷) في (ك): يتعلق. 

(۸) في (ك): شمسها وقمرها. 
(9) في (ك): أو أن يخلق. 


or 


ومثال الثاني: أن يقول: آيتي ألا يتحرك لأحد إِصْبَعٌ في يومه أو 
ساععة» أو هره أو سعه حاص أو زد واا أحركه» فلا بد ها هنا من 
اة الم ةع المعارضة» رة وج كدير ة هذا ت ها 

وأمّا قولنا: في زمان يصح فيه التكليف » فإن“ بعض علمائنا - رحمهم 
الله - ذكره في شروط المعجزة» ووصفوه في حدها» وذلك لما يظهر في 
القيامة » ويوجد في انقراض الدنيا من الأمور التي تخرق العوائد» و تخرج عن 
المطرة.من الأفعال» والذي عندي آنه من حَمُمَات القول؟ لا من شروط 
المعجزة وحقيقتها ؛ فإذا وقعت المعجزة على هذه الشروط وبهذه الأوصاف 
CEE OE ga N Na‏ 

فإن قيل: فهل يصح في المقدور إقامة دليل على معرفة الخلق بكونه 
رسولا سوى هذا؟ 

فالا أن للف :غير مك لآن الذلالة لذ مكلو أن تكن فة 
اوش 

وإذا كانت محدثة فلا تخلو أن تكون بمعتاد أو غير" معتاد؛ 

وسشفغيل أن کر قدا لما فاد 

ولاستحالة اختصاص القديم بمُدَّعِي دون مدعي أيضًا" ؛ فلا بد أن 


)١(‏ في (ك): قال. 
(۲) سقط من (ك). 
(۳) في (ك): بغير. 
)٤(‏ في (ك): تكون. 
)2( في (ك): قديمة. 
() سقط من (ك). 


[1:/ب] 


ot 


وإذا وجب ذلك فلا يخلو أن تكون بمعتاد أو غير معتاد ؛ 

فإن كانت بمعتاد استحال تعلقها بالمدعى لاستواء الصادق والكاذب/ 
فى ذلك ؛ 

فلم يبق إلا أن“ تكون خارجة عن المعتاد. 

وإذا قدرتاها خارقة للعادة؛ فلا يخلو”" أن تقعرن بدعوئ البوة» أو 
تكون'" غير مقترنة بدعوى ؛ 

فإن لم تقترن بدعوى فلا يصح كونها دليلًا ؛ لأن تقدير وقوع الآيات 
من الله ابتداء ممكن مشاهد ؛ 

فإن اقترنت بدعوى نبوة فلا يخلو أن تقع على وجه الموافقة 
للدعوى » أو المخالفة » أو مقترنة بالتحدي » أو غير مقترنة » وقد يا ذللك: 

5 ٍ اقم سه 

فآل7؛) مساق الكلام إلى تعيين الدلالة في حَد المعجزة وشروطها( 
كما رتبناه©. 

وهذه فصول يجب أن تَمدُرُوهَا قَدْرَهاء فإنّكم على هذا الترتيب البديع 
لن تجدوها في سواها. 

فإن قبل: فهل يجوز" ظهور المعجزة على يدي الكاذب في دعوى 
النبوة ؟ 
)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): تخلو. 
(۳) في (ك): يكون. 
)٤(‏ في (ك): وآل. 
(5) في (س): شرطها. 
( في (ك): ا 
(۷) في (ك): يصح . 


oo 
قلنا: لا يجوز.‎ 
فإن قيل: فما المانع منه ؟‎ 
قيل: قيام الدليل عليه.‎ 
فإن قيل: فما الدليل؟‎ 


قلنا: ما تقدّم من أنها الفارقة بين الصادق والكاذب » فلو اشتركا”" فيه 
طك هله ال وات الخلالة. 


فإن قيل: أرأيت إن أراد الله إضلال الخلق فأظهر المعجزة على يَدَي 
الكاذب لتحصل لهم ضلالة توردهم الجحيم » وذلك جائر عندكم . 
وهذا السؤال مهم في كتب”" البَسْط » وفي أمثال هذه العقائد يُشار إليه 


E 


بوجه مختصر يرفع الإشكال فيه عن نفس المعتقد. 


فيقال: إن الخبر قد امتا من ذلك ؛ بأن الله لا يُضل الخلق عمومًاء 
ولا يضلهم بإرسال الرسل» وإنما إرسالهم" للبيان والهدى» وهذا مُقَيِعٌ 


جوابٌ آخر: إذا وقعت المعجزةٌ دَلْتْ على صدق النبي ضرورة؛ 
فلو ظهرت على بدي الكلات لدلت على سدق وتضديقٌ الكاذب 
محال . 


)1١(‏ في (ك): اشتركنا. 
(۲( في (ك): كتاب . 
(۳) في (ك): أرسلهم. 
(:) في (ك): فإن. 


[ilo] 


فإن قيل: فقد قلعم بجواز" خرق العوائد على يدي الكاذب 
في دعوى الربوبية » وهذا ينقض جميع ما أصّاتم » ويُعترض عليه حرفا 
بحرف . 


قلنا: قد اختلف فى ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال؛ 


فمنهم من قال: لا يجوز أصلا ؛ وما روي في شأن" الدجّال أخبار 
آحاد لا يُقضى بمثلها على هذا/ الأصل”». 
ومنهم من قال: ذلك جائز؛ لأنه في زمن سقط فيه التكليف » وانتهت 
ال 
8 


ومنهم من قال: إنه متى ظهرت آية على يدي من يدعي الربوبية قيض 
له من يعارضه ويُظهر مثل ما أظهر » بخلاف مدعى النبوة ؛ فإنه إذا ظهرت 
الآية على يديه استحالت المعارضة له. 


وهذه الأقوال الثلاثة لا نرتضيهاء والصحيح عندنا جواز ظهورها على 


رل4( , 


وقد قاضصر ت ذلك الأخبار في شأن الدجال» وللعلماء في ذلك 
5 


)١(‏ في (ك): يجوز. 

(۲) في (ك): انخراق. 

(۳) في (ك): خبر. 

.)ب/٠٠۷ق( أفاد منه اليفرني في المباحث العقلية» فنقله بنصه‎ )٤( 
في (ك): يده.‎ )5( 

)١(‏ في (ك): في ذلك. 


oV 


أن ما يظهر على يديه يكذبه“ صورته وحليته"" فَيْعْلَه”" أن تلك فتنة» 
وكات هذ|0:) مدعى النبوة ؛ لأنه لا فرق بين الصادق والكاذب فيها(» إلا 
المعجزة » فاستحالت”" التسوية فيها كما قدّمناه. 


فإن قيل: فهل للخلق طريق إلى العلم بكونه رسولا غير طريق 
المعجزة ؟ 

قلنا: كل وجه كان طريقًا إلى معرفة الرسول بكونه رسولا يجوز أن 
يكون طريقًا لمعرفة الخلق بكونه رسولا ؛ لكن المشيئة قد نفذت › والمقادير 
د سرك :ول" طريق لهم إلى الف بالك إل" المج كار جاده وه 

سيبل إلى الل ل بالغير المعواتر لمن غاب 
اء ولخي لتوار ا يفضي إلى ا لي 


0 


(۱) في (ك): تكذبه. 
(۲) في (ك): حيلته. 
(۳) في (ك): ليعلم. 
)٤(‏ سقط من (ك). 
(5) في (ك): فيهما 
() في (ك): فاستحال. 


الفصل السّابع : 


ف تم الجر عن سان ا في .بعض أوضاتها 
َشْتَبةُ على الصَعَمَةَ بها 


: ذلك اربع مسائل‎ a 
20 المسألة الأولى: القول في الكرامات‎ 
واختلف الأشياخ فيها ؛‎ 


- 


فمنهم من قال: : يجوز خرق العادة في > ۳ حَقَ الولي باختياره 


واستدعائه ؛ 

ومنهم من قال: يجوز ذلك من غير اختياره ولا استدعائه ؛ 

ومنهم من قال: لا يجوز خرق العادة له» وإِنّما كرامة الولي إجابة 
دعوة وتحوهع وإلى هذا القول الآخر صح السا 


)١(‏ في (ك): تشتبه بها. 

(۲) في (س): أربعة. 

(۳) أصول الدين (ص١7١)»‏ والإرشاد (ص2"15). 

)٤(‏ هو الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني» قال في الجامع: قل لك إن ا 
قطع المسافات البعيدة النائية في ليلة» أو مشى على الماءء أو طار في الهواء؛ فلا 
شك في کذبه)» شرح الإرشاد للمقترح (؟/8//)» ثم قال المقترح (۷۷۹/۲): 
«فكأنه يخصّ القول بإثبات الكرامات بأمور بعينها تكون جارية على يد الأولياء بإجابة 
الدعوى»)؛ وفي شرح الإرشاد لابن دهاق عن الأستاذ (4 /ق60/أ): «لا نقول = 


۳0۹ 


وأنكرت القدرية والمعتزلة وطائفة ضعيفة من أهل/ الحديث 
الكرامات » وظنوا أن ذلك يقدح”“ في المعجزة؛ لمشاركتها لها في خرق 
العادة» وليس الأمر كذلك» فإن المعجزة لم تدل على صدق الرسول 
لعينهاء وإنما دلت لنزولها منزلة القول: صَدَّفْتَ ‏ ودلالتها لا تكون إلا مع 
التحدي» فما لم يقع تحدي لا تكون معجزة» ولا تكون دليلا » فليس 
يمتنع في المقدور أن يخترع الله ما شاء» ويخلق ما أراد؛ ما لم يؤد إلى 
قلب حقيقة » ولا إبطال دليل . 


جائز» لن ذلك مقدور لله سبحانه ؛ لا يؤول إلى قلب حقيقة» ولا إلى 


إبطال دليل » ولا يشارك المعجزة في الحد. 


مدعا الولى وهو أن غ ا جل اذن ع فی غ01 سے رات 


= بوقوع الكرامات وانخراق العوائد للأولياء إلا بأدلة شرعية ؛ لأن العقول لا تحكم 
بالوقوع لما تجوزه» وإنما يكون الوقوع معلومًا بزائد على العقل ؛ من إحساس» أو 
تواتر » أو خبر شرعي » وقد تصفحنا أخبار الشرع وأدلته عن وقوع الكرامات فوجدنا لها 
أدلة من كتاب الله ومن حديث رسوله عليه السلام» وانحصر ذلك في أريعة: أحيدها: 
الدعوة المستجابة » والغاني: الرؤية الصالحة» والغالث: الفراسة الصادقة› والرابع: 
حديث النفس الذي عبر عنه بالإلهام»). 

00 في (ك): يكدح. 

(۲) في (ك): بممتنع. 

(۳) في (ك): ولآن. 

(:) في (ك): مطلقًا. 


]ب/ه١[‎ 


[1/1] 


۳۹۰ 


بعضهم قد غلا ؛ فقال: إنه جائز أن يقول الولي: يا رب أنا في" المقربين 
عندك المُخْلَصِينَ لديك ؛ فإن كنت كذلك فافعل لي كذاء فيكون كما 
رَغبَ » وهذه الجوائز في مسائل الكرامات مما لم يُرْوَ فيه أثر صحيحء وإنّما 
وردت الآثار في جريان الكرامة للولي من غير استدعاء. 
المسألة الثانية: النظر في السَّحْر”" 

فإنه يُحَيَلُ به على المعجزة؛ كما فعل سَحَرَةٌ فرعون مع موسىء وكما 
قالت قريش في النبي ية » والسَّحْرٌ حقيقة » ولا أقول: السَّحْرٌ حَقٌّ وإن 
أريد بذِكْرٍ الحق فيه معنى الحقيقة ؛ لأنه يشكل بالحق الذي هو ضد الباطل. 

وأنكرت المعتزلة السَّخْرَ لضيق حواصلها عن الفرق بينه وبين 
المعجزات , ومن سر له عَفله أن السّحْرَ ين ينتهي إلى حد المعجزة؛ من 
اعات واا و ف “» وخلق الحيوان ؛ فلا بُكَنَّمُ» وإذا 

قصر السَّحْرٌ عن بعض الأفعال وانتهى إلى البعض ؛ فالمعجزة ما يَقَصَدٌ 
اسر + ويعفضد ذلك بما تقدّم من الفرق بين المعجزة والكرامة؛ فإن 
التتاحر لو قى ما ات لا ابذاك ولا تاي ا ما اورف 
حَدّ المعارضة فيما يفعله» وتقع'/ المشاركة له فيه » وقد ورد بذكر السشخر 
القرآن » وتظاهرت به الآثار» والآمرُ أظهرٌ من إطناب فيه وإكثار. 


)١(‏ في (ك): من. 

(۲) الإرشاد (ص٠۳۲)»‏ والمسالك .)۸٤-۸۲/۷(‏ 
)"( في (ك): يسوغ . 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(5) سقط من (س). 

(1) في (ك): يقع. 


دن 
المسألة الثالثة: فى الكهانة“ 


إن قيل: قد ذكرتم في أثناء كلامكم السابق أن من جنس المعجزات 
الأخجَار عن الغائب» وقد وجدنا فى الكهنة من يخر" عن الغائبنات + ومن 
الناس من أنكر وجود كاهن يخبرٌ عن مُستقبل من الأمر. 

وقد جرى بيني وبين بعضهم في ذلك كلام؛ قال لي": لا يصح 
اجار کن عو هبي سات وا ما خت فى الناضيات وان حدك: 
خت نا ثلقيه اله وله البح 4 مها ماحد ها 

لت ذلك ججائز قى المقدوو» والقرق ريكة وبين المع 
وهو التحدي» وذلك أصل عظيم في النبوة» وركن شروط الرسالة » ورأيته 
يتواكل 0553 وظننت أن البيان المعاد لا يُجَدِي فيه(" فتركته» وهذا 
قبل المبعث . 

فأمّا بعد مبعث محمد بيه فقد حِيلَ بين الشياطين وبين حَبّر السماعء 
فلا علم عندهم بما يكون غدا. 

وقد رأيت من الناس من يقول: إنه يوجد اليوم من يُخْبِرٌ بالمستقبل 
من المتكهنينَ أو" المجانين » وظاهرٌ الشرع يمنعه. 


.)؟١5/5( ينظر: المسالك‎ )١( 

(۲) قوله: الغائب » وقد وجدنا في الكهنة من يخبر» سقط من (ك). 
(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): لها. 

. في (ك): بقدرته‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من (ك). 

(۷) في (ك): و. 


۳11 


ولو اتفق أن يكون ذلك لم يقع إلا بالطريق الذي بّناها؛ وهي 
الاستراق ؛ فإن الشياطين إلى الآن تتعرض لتجسيس أخبار السماء؛ 


إِمّا بقهر إبليس لها؛ فإنهم مسخرون بقدرة الله وإرادته له" ؛ 


وإمّا بالحرص المجبول فيهم على إضلال الإنس ؛ ولذلك ما تَرْمِي 
الب عابهم ويسترقرن: 
ولكن ذلك لا يزجرهم عن العودة إلى التجسس" رجاء السماع» 
وإلقاء ذلك إلى من تحته قبل أن يحترق ؛ إِمَّا قَهُرَاء وإمّا شهوة ؛ كما 
يفعل“ الفسقة من الإنس» فإنهم يقتحمون الفجور مع رؤيتهم القتل والقطع 
زل بفاعل ذلك » نعم ؛ ومع عِلَم المرتكب له“ أن العقوبة تنزل به» ولكن 
[١ه/ب]‏ الشهوة إذا غلبت أَعْمَتْء فإن كان ف هذا الوجه ينرّل» والله أعلم. 


المسألة الرابعة: فى طريق التَكَهّن 


وله طرق + متها الحذس والتخمين + فيخيرٌ بالآمر على صفته“ عل 
رذالته ؛ كما يخبر المُلْهَهُ عن الغيب لجلالته ؛ 


)١(‏ في (ك): هو. 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): التجسيس . 

)٤(‏ في (ك): بشهوة. 

(5) في (ك): تفعل. 

)٦(‏ سقط من (س). 

(۷) في (ك): طريق. 

(۸) في (ك): عن الأمر بصفته. 
(9) في (ك): بجلالته. 
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ومنها إلقاء الولي من الجن ذلك إليه» ويُعرّفه الجتَيٌ بطريقين ؛ 

ئو هالا المشاهدة في أقطار الأرض والسماوات عَلمّه 
الجني فقذفه إلى وليه ؛ 

وإن كان من الأمور الغائبة استرق فيه السمع - كما ورد في الخبر - 
فأخبره 3 ع 7ن مر إلى صاحبه(" . 

وقد تظاهرت الآثارٌ بإفناء الكهنة عن النبي ييه قبل مبعثه» وتحدثها 
بالغائبات فى مُصَاقبَة0© مدته”؟ ؛ لبدائع من معلومات الله وحكمته. 

فإن قيل: قد أحلتم على منكر » وذلك وجود الجن؟ 
أسَف على أرض الإلحاد» وأي فرق بين الموجودين ؟ وكل يلازم المرء في 

رم ايه 3 

المَحْيّا والممات“» ولا تقع(© عليهما" لخظ في الدنياء وؤكرّهم متواتق 
فى السنة والكتاب » وألا ا من قلق وإنكاره فة من الفلق: 


(۱) في (ك): فقذفه. 

(9) يقصد به حديث أشنا عائشة © عن رسول الله يلل ؛ قال: «تلك الكلمة الحق؛ يخطفها 
الجني فيقذفها في أذن وليه» ويزيد فيها مائة كذبة)» أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم (۲۲۲۸- عبد الباقي). 

(۳) في (ك): مصاقيه. 

.)٠١ 5/١( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(0) في (ك): الممات والحياة. 

() في (ك): يقع. 

(۷) في (ك): عليها. 

(۸) الفلقٌ: الأمر الداهية العجيب» تاج العروس .)١٠۹/۲۹(‏ 


[؟ه/أ] 


1€ 


ويتخقض امت م 220110 يوه واا 


فآمّا اليهود فافترقوا فرقتين ؛ 
فرقة يقال لهم: العيسّوية ؛ قروا بنبوته إلى العرب فقط ؛ 
وفرقة أنكرته جملة ؟؛ 
وما“ مدرك الكلام مع العيسوية فهَيّنٌ ؛ لأنهم أقروا بأنه رسول» 
3 ع ع 
والرسول لا يكذب » وقد اخبر بانه مبعوث إلى الكافة. 
فإن قالوا: أنتم تكذبون عليه» كان هذا تَعَرّضَ(" لإنكار” المتواتر من 
الأخبارء وذلك يقودهم إلى إبطال قولهم. 
وما بقية اليهود المنكرين لأصل نبوته شَبّهُوا بأمرين ؛ 
(۱) أصول الدين: (ص١5١)»‏ التمهيد (ص۱۳۲)» والإرشاد (ص۳۳۸). 
(۲) في (ك): فأما. 


(۳) في (ك): كان تعريضا. 
)€3 في (ك): لتكذيب. 


۳۹۵ 


بالشرع؛ 


فأمّا شْبَهُهُمْ المتعلقة بالعقل ؛ فإنكارهم النسخ ؛ لما فيه من الجَداعِ» 

معناه: أن الآمة بالقيء لا شرل يعد ذلك: ركه وَافْعَلُ قي د ]اير 

له فيه ما لم يكن َل من عِلّْم(© عنده» والباري عالم بالعواقب؛ فذلك 
محال(" عليه . 1 


س و 


قلنا: من قَهِمَ اتح استراح من هذه الشبْهة» وهو مَعْنّى يُعَبّرٌ عنه: 
«رَفُعٌ حُكُم ثابت بخطاب مشروط استمراره لعد“ عم خطاب 
بو ا را خلاف بين أهل العقول أن هذا المعنى معقول» عزنا ندا 
خلاف بينهم أنه مُتَصَوَّرٌ في السيد يقول لعبده: افعل كذا مُطْلَفَاء وهو ينوي 
ا 
و غايته0»ع ولا تَحْقَرَ ر نَم في الفسع؟ فإنه داهية عظم ‹ ١ب‏ لا 
ستل 0 عنها إلا أولوا الأحلام الراجيحة والدهى . 


)١(‏ في (ك): بالسمع. 
(۲) في (ك): علمه. 
(۳) في (ك): عليه محال. 
)٤(‏ في (س): بعدم. 
(5) في (ك): يدفعه. 
(1) الإرشاد (ص9*"). 
(۷) في (ك): بِيّن 

(8) في (ك): غائبه. 
(9) في (ك): يحقرن. 
)9١(‏ في (ك): عظيمة. 
)1١(‏ في (ك): التقصي . 
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واا شبَههم المتعلقة بالشزع(٩‏ فشيء ته إياه ابن الرَّاوَنْدِي - لعنه 
الله -: «(أن موسى قال لهم: شريعتي هذه مؤبدة عليكم ما دامت السماوات 
والأرض)20©. 

عنه ثلاثة أجوبة() 

الأول: أن هذا لو كان صحيحا لكان من أهم ما تعلق“ به اليهود 
على النبي عليه السلام > لو كان عندهم معلومّاء وما نقل له ع: عنهم ذِكْوٌ ولا 
تفوّهوا منه بحرف . 

الثاني : أن هذا ياطل بجا ظهر على دی غسى من الابات و فإن 
أنكروها جرّ ذلك إلى إبطال نبوة موسى . 

الثالث: أن ذلك لو كان فى التوراة منصوصا لكان بما ظهر على يَدَيْ 
عيسى ومُحَمَّدٍ مخصوصاء وحقيقة الواقع“ بعد العموم بالإضافة إليه 
كالمخصص المقارن له. 

وأمّا النصارى ؛ فإن نهم أنكروا نبوة نبنا مُحَمَّدٍ 5ه على وجهين: 


منهم طائفة قالت: هو رسول إلى" العرب » وقد تقدَّم القول فيه. 


(1) في (ك): السمع. 

(۲) الإرشاد (ص۳٤۳).‏ 

(۳) الإرشاد ( ص ٤-۳٤۳‏ 5 "7) . 

(:) في (ك): يتعلق. 

(5) قوله: «من الآيات» سقط من (ك). 
(5) في (ك): الرافع 

(۷) سقط من (س). 


1Y 


ومنهم طائفة قالت: إنه 0 لم يعتضل بمعجزة» ولا شَهِدَتْ/ 
بصدقه آبة. ْ 

وللكلام معهم وجهان في طريق واحدة» وهي إثبات ظهور 
المعجزة الدالة على صدق مدعي النبوة بشروطها”": 

آنا الوجة الأول من هذا الطريق. فين آنا قول هرر المعسرة على 
يديه بشروطها دالة على صدقه مع تحديه بهاء ثابثٌ معلومٌ ثبوت معجزات 
موسى وعيسى » وهي: هذا“ القرآن العظيم؛ الذي خرج في الجزالة 
والفصاحة والنظم البديع عن مناهج أشعار العرب» وفصول“ فصاحتي“ 
في كلامها بأجمعها ؛ كخروج ما جاء به موسى من العصا عن قبيل السحرء 
وخروج ما جاء به عيسى من إبراء الأكمه والأبرص عن باب الطب» كل 
وجه يطرقونه من القدح والاعتراض على هذه المعجزة يقابلهم مثله في 
هاتين المعجزتين لهذين التَييْنِ الكريمين . 

ولیس لھم" بعد هذا إلا أن يقولوا: إن العرب اشتغلت بقتاله عن 
معارضته» وهذا باطل ؛ لأن المعارضة أهون عليهم» وأفحم له» وأقطع 
للعناء“ معهم ومعه» ولو كان لتقل + 


. في (ك): مدعي‎ )١( 
الإرشاد (صه:").‎ )۲( 
في (س): بشرطها.‎ )۳( 
سقط من (ك).‎ )٤( 

(5) في (ك): فضول. 
(1) في (ك): فصاحاتها. 
(۷) في (ك): لكم. 
(۸) في (ك): للقتل. 


|۲ /ب] 


[ه/أ] 


۳1۸ 


فإن قيل: لعله کان ولم يُنْقَل. 
جرهم“ ذلك إلى إبطال نبوة موسى وعيسى صلى الله عليهم 


را الو الات من کہ ای فيى اننا ول قد ليرت عل 


يديه جُمَلّ عظيمة من الأفعال الخارقة للعادة» لم تبلغ" آحَادُ هذه الوقائع 


ملم القطع بالنقل المتواتر ؛ لكن مجموعها بالغ هذا المبلغ » وكائن في ذلك 
العَدٌ؛ كاشفاق القمر» وتكثير الطعام القليل » وحَيِينٍ الجذّع ؛ وإقبال 
الشجرة» وكلام الذراع › ووه وکل قادح يُطَرفُونَ إلى هذا يتطرّق إلى 
معجزات موسى وعيسى التي يُقَرُونَ بها. 

وهذه الأصول تتعلق بفصول عظيمة» يكفي لهذا التَّوَسَّطٍ هذا القدر 
فيهاء ومنها وقد أطلنا في ذلك بعض الإطالة» وتلونا فصولا وأمئلة 
وتقدیرات» نعل أنها لا تقعٌ أبداء وربّما لم تقع فيما مضى لانقطاع 
الوحي» وانغلاق أبواب النبوة عن البشر/؛ لكنّا أوردناها كما أوردها 
العلماء ؛ لتَكْمُلَ المعارف في تفاصيل المعجزة ووجوههاء ويتحقق العِلمُ 
بأصولها واعتراضاتها. 


)١(‏ في (ك): جر 

(؟) قوله: (صلى الله عليهم أجمعين) پر في (س). 
(۳) في (ك): يبلغ . 

)٤(‏ كذا في النسختين.. 

(5) في (ك): يعلم. 
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الفصل التاسع: في أحكام الأنبياء 


-3 0- 


اعلموا - وقّقكم الله - أن أحكام الأنبياء فصول متفرقة ؛ تتضمن 
معاني كثيرة» لا“ يحتمل الْتُوَسّطُ© الخوض فيها؛ لكنّا نذكر أهم مسألة 
فيها"؟» وهي ثبوت العصمة لهم؛ 

نشول إذا أرسل الله رسو "إلى غيلقه م برضف اة 
ومعناه: أنه لا يخلق له قدرة إلا على الطاعة» وتلك حقيقة العصمة؛ فلا 
تج اه م الم وت افا شر بينا آل ا لآن القدرية 
عندهم أن قدرة الطاعة هي بعينها“ قدرة المعصية ؛ فلا يتحقق للرسول 
شك ال جال جر أن ا ت الاب والمعامى» 


ودليله“ إجماع الآمة على ثبوت وصف العصمة للرسول0. 


)١(‏ في (ك): ولا. 

(۲) في (ك): المتوسط . 

(۳) سقطت من (ك). 

(:) أصول الدين (ص717١74-1١)»‏ والإرشاد (ص5ه")» والمسالك 2)5١5-5١5/5(‏ 
والشفا (ص۲۳٦-۷۰۹).‏ 

)2 في (س): سيره ٠‏ 

)٦(‏ سقط من (ك). 

(۷) في (ك): نفسها. 

(8) في (ك): دليلها. 

(9) وفي تنبيه «الغبي على مقدار النبي» عرّف القاضي العصمة بقوله: «هي عبارة عن = 


ون 


1 8 0 و n‏ 2ه 

ويجوز عند أهل السنة إرسال الرسل مع ما تقدم لهم من وَصفف كفر 

أو معضية قبل الرسالة(9, وعليه تأوّلوا جميع ما ورد من أحوال الأنبياء قبل 
ال سا 


والذي عندي: أن الكفر والكبيرة ممنوعة منهم قبل الرسالة؛ من 
ی اکر زان كان ران کلف ا کی را ع 
يصح يقتضي وجود كبيرة من نبي بحال . 

واختلة علماؤنا في تجويز وقوع الصغائر منهم بعد النبوة» والذي 
رقت يقتضيه”“ ما تقدّم من الدليل أنها لا تقع منهم بحال0©. 


ومن الاي ي ج العا حل الأماعوة الرصالة» وذلتك يطل 


= توالي القدرة على الطاعة واتصالها عند أهل السنة)» ثم قال: «فإن الطاعة عندهم 
بقدرة تخصهاء والمعصية بقدرة تخصهاء فإذا خلق الله تعالى للعبد القدرة على الطاعة 
متوالية كانت عصمة واتصلت العبادة؛ لأن القدرة عندنا مع الفعل» وذلك مستدرك 
بإجماع الأمة» وقد وردت آثار وأخبار موهمة وقوع الذنوب منهم» وحملها بعض 
العلماء على الصغائر» وحملها بعضهم على ما قبل النبوة» ولا يقع منهم ذنب يتضمن 
صريح المخالفة بحال» بلى؛ إنه تجوز عليهم الغفلات والفترات» بمعاينة الأهل 
وملاحظة الخلق في خطرات » ثم تستمر أحوالهم السّنية من مشاهدة الملكوت» وبذلك 
ورد الخبر في حق نبينا محمد ي44 على الدوام»» تنبيه الغبي (ق9/ب)» وينظر مجرد 
مقالات أب الحسن (ص77١1).‏ 

)١(‏ مجرد مقالات آي الحسن (ص۱۸۲). 

(۲) أصول الدين (ص58١)‏ 

(۳) في (ك): تجد. 

. في (س): يقتضي‎ )٤( 

(قاوعر كول الإمام أبي الحسن» مجرد مقالات أبي الحسن (ص187). 


۳۷۱ 


اواولا 017 أن كرد عاراتي يتوم ااا على ارين لطر 
والله يُطَهّر عقائدنا عن هذه الأوضار المضلة» ويجعلنا من الذايينَ ن عن 
راد ال رهه 


وإذا ثبعت نبوة يتا مُحَمَدٍ ل كلو ونيف لد وفيت الع ؟ وجب 
النظر فيما اخ .+ ورم العم به» وتعبّن الاعتقاد له» والتصديق بما92) 


(1) في (ك): بالنبوة. 
(۲) في (ك): نؤمن 
(۳) في (ك): الفسوق. 
)٤(‏ في (س): لما. 


و ر ب 


فى تفصيل ما أخبر به نبينا محمد بيه من تعيين“ أحد 
١ 4‏ 04 ) و 0 
الجائزين'" في العقل وتقرير" أمر محتمل بطريقه في الشرع 


هع في (س): جائزين. 
(۳) في (ك): تقديم. 
) في (ك): بطريقة. 


Vo 


اعلموا - بصّركم الله مراشدكم - أن العقائد الشرعية منقسمة إلى 

قِسْعٌ: يُدْرَكٌ عقلًا لا مدخل للسمع إليه» ولا يجوز أن يكون دليلًا 
عليه؛ وإذا ورد فيه دليل السمع أفاد معاني يتضمن”" بيانها كتابٌ 
(العوّض» ؛ كالعلم'" بالباري تعالى » وعلمه وقدرته وحياته. 


وقِشم ثان0©: توك E‏ التق + لقبابه عليه قاذ Ay sea‏ 


تارة بدليل السمع ؛ لوروده فيه وتضمنه له؛ كجواز رؤية الباري» وكونه 
غالا لأفعال العباد: 


وقِسْمٌ ثالث: يدرك سمعا؛ لا مدخل للعقل فيه» كوجوب”» الحشر› 
ورؤية الباري في الجنة» وسائر مسائل هذا الباب الذي رسمناه. 


وقد وقع في كلام المشيخة ما ذل على شم راع ؛ وهو ما د نشعرك 
فيه دليل العقل والسمع ؛ كإثبات و#اكون eas a‏ 
فزعمت طائفةٌ أن ذلك ثابت على وجه الاشتراك بين دليل العقل والسمع› 
سي جره 
سرا في كتاب «العِوّض» إلى بعضهاء فإذا ثبت هذا المُقَدَّمُ فتحقيقٌ هذا 


)١(‏ في (ك): تضمن. 
(۲) في (ك): بالعلم. 
(*) في (ك): ثاني. 

)٤(‏ في (ك): بوجوب. 
(5) في (ك): بإثبات. 
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القت الل ي اا الى بت فرعا على الاخصاص هر تين 
خد مَجَوري العقل كما ذكرناه » وفيه مسائل وفصول كالتوابع لها. 


جِمَاعَ المسائل عشرون مسألة» وجماع الفصول ثلاثة. 


)١(‏ في (ك): الآن هو. 
(۲) في (ك): وهو. 
(۳) سقطت من (ك). 


VV 


العا الآولهة اكز ل اح 


4 


- د کے د 


وهو الذي تَحَقَقٌ(" له الموت ؛ فيأتي الملك أو الملائكة" لقبض”) 
روچ فيقوی(“ له البصر» أو تخلق له الرؤية؛ فيرى الملائكة دون 
الحاقرنء وا کے الاق ار ملك افدر الك ا [/o<]‏ 
ومعنى إضافة قبض الأرواح للملائكة أن الله جعل إليه جذب 
الأنفاس » أو ما شاء الله بما" ألهمه إليه؛ من دعاء» أو اسم خصه به» أو 
صفة هو عليها» فإذا حصل ذلك خلق الله الموت» قال الله تعالى: وَل 
ترئ إِذْ يَتَوَقَّى ألذينَ كَمَرُوأ الْمَقَيِكَةُ4 [الأنشال:01]» فأضاف الوفاة 
إليهم لفعلهم فيه» وقال تعالى: #حَنَيَ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ أَلْمَوْت قال رَبٌ 
إرْجِعُو) الآية [المؤسون:١٠٠].‏ 


ولا يؤمن بهذا إلا أهل السنة؛ لأن القدرية والمبتدعة من إخوانهم 
يقولون: يع لم قرلا ولا مراجعة » ومن بٿ كلام النفس يعأثى له 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) في (س): يحقق. 

(۳) في (س): والملائكة. 

(4) في (ك): لتقبض. 

(5) في (ك): فيَقَوَى . 

(5) ينظر: سراج المريدين (١/ق85/أ).‏ 
(۷) في (ك): مما. 


VA 


ذلك كله» ويصح له الإيمان به“» وليس ذلك وقت التعريف والطلب 
والمراجعة ؛ ولكن الله حقّق له جميع ذلك في هذا الوقت» وقال تعالى: 
أله يَتَوَقَى أُلآنفْسَ حِينَ مَوْتَهَا [الزمر:ة"] ؛ بما يخلق فيهم من الموت» 
وقال تعالى: #قْل يَتَوَقِيكُم مَل ألْمَرْتِ أله وَل بكم( الآية 
[السجدة:١1]‏ ؛ لأنه والي(© على هذه الأمور" - وَحُقّ له والله أعلم - حََدَام 
له» أو يكون قوله: ْوَلَو ترئ إِذ يَتَوَقَى ألذين كَمَرُوأ اليك 
جَمْعٌّ لواحد على طريق التعظيم » ويكون المُتَوَفي ملك الموت» وهو واحد؛ 
ولكن الآثار وردت بأنهم جماعة يتولون قبض الأرواح » ولا شك أنهم 
تحت يده» والله أعلم » فتكون الملائكة حَدَمَةَ لواليهم ؛ وهو ملك الموت»› 
وملك الموت معهم حَدَمَةٌ لمالك الملوك©. 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (ك): الولي؛ 

(۳) في (ك): هذا الأمر. 

)٤(‏ في شأن قبض الروح من سراج المريدين (١/73/ب):‏ «قال علماؤنا - رحمة الله 
عليهم -: إنها ثلاثة أقوال لثلاثة معان: أمَا إضافة الوفاة إلى الله تعالى فهي الحقيقة؛ 
لأنه الفاعل على الإطلاق للموت» وللمتولي للموت ؛ كان ملكا واحدا أو ألف مَلَّكِ 
لأنه ارق الأغيات واا تال لأ عالق سراد والعل م هه را إضافة لحرت إلى 
مَلّكِ الموت لأنه الأمير المقدّم على جميع الملائكة » والكل تحت يده» يتناولون ذلك 
بأمره في كل شخص وموطن » على سبيل العرب في إضافتها الفعلّ إلى الآمر . وأمّا 
إفدافة لحرت إلى ال قا البباضروة اء راك اعيا إا 
صحيحة » وإن اختلفت المعاني معقولا ومحسوسًاء وحقيقة ومجارًاء وأفاد الجميع 
العبارة بالبيان لملكوت الله وجبروته» وتدبيره وحكمته). 


۳۷۹ 


المسألة الثانية: القَوْلُ في الموت 


<4 


وظنه يعض الملخدة عدا محف ر ا ورد وال 
أيضًا على طوائف من أهل السنة(©. 

فاعلهها - a‏ الله لوجاكو اناك إن السرت عر عن یل 
أحوال» وإخبار عن الانتقال من دار إلى دارء ومُفيد" بإطلاقه لمفارقة 
الروح للجسد” ؛ فيكون الحييٌ مُذْرِكًا بإدراكاته في الدنياء كائتًا فيها ومن 
أهلها؛ معمورًا©» جَسَده بروحه؛ فإذا قَطَعَ الله عنه حل الإدراكات في 
الدنياء وخَرِبَ جَسَده بمفارقة الروح له؛ فقد صار من جملة الموتى» 
وخضل فن أهل الذار الأخري + وقد كان من الجا أن كرف الوت عدم 
محضاء وقَنَاءَ صِرْفَا ؛ لكِن الكَبَرُ الصَّدْقٌ وَرَدَ متواترًا ELE‏ 
انتقالٌ من دار إلى دار» وزوالٌ من حال إلى حال . 

رالمرت معت يخ الله سا فى الجسم كرد به الت ينا 
ر شا اة التي يخلقها الله سبحانه في الجسم والروح معَاء على أحد 
الأقوال » ويَضَادٌ أيضًا كل معنّى كانت الحياة شرطًا في صحة وجوده؛ 


(۱) ينظر: سراج المريدين (١/ق7"0-4)»,‏ والعواصم (ص785). 
(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): يفيد. 

)٤(‏ ضبّب عليها في (ك). 

(5) في (ك): معمور. 

() فى (ك): مقيداء 


[/ب] 


۸۹ 


كالقدرة والعلم والكلام» وإذا كان الموت وفارق الرّوح الحسد» وصار 
في جملة الموت» وكيب في أهل الدار الأخرى ؛ فإن رينا سبحانه يَرُدُ 
الروح إلى جسده» ويخلق له الحياة في قبره أو مرقده؛ حيثما كانء فَيدْرِكُ 
أمون الذار؟؟ الا عة كلها ما كان مها معلومًا ومس ماه ول بكرن عند 
من أخبار الدنيا عِلْمٌ» بل إن من الجائز أن يصل إليه عِلْمٌ بعض أخبارهاء 
وقد وردت بذلك آثا “صيييوا خاي رواب اتانييرا > رخيكم 
الله - أن الموت عبارة عن الوجه الذي رتاه وأنه ماد الأدراعاك) كلها 


ا سراين من » كال إما أن تقولا أله شاه 
الإدراكات الدثيوية دون الأخروية؛ رکا کا فالا » رديت : أن فقول | 
يَضَادٌ الجميع ؛ دنيا وآخرة ؛ ولكنه لا ت د 0 
أن لأحسها إل عالة واحدة تم وة الا اله فر ف ريجاوب: 
ويئاب أو يعاقب » ويدوم ذلك إلى يوم القيامة؛ حسبما يأتي بيانه في عذاب 
القبر إن شاء الله . 


)١(‏ في (ك): الميت. 

(۲) في (ك): الموتى. 

(۳) في (ك): الدنيا والآخرة. 
)٤(‏ في (ك): بلى. 

(5) في (ك): أخبار. 

)١(‏ سقطت من (ك). 

(۷) في (ك): للإدراكات. 
(۸) في (ك): يغبت. 

(9) في (ك): والجسم. 


۳۸۱ 


المسألة الثالثة: القَوْلٌ في الروح 


<4 


رالاس عد أقرب إلى الكل الاح واا غفا فيه كا غات 
أوائلنا فإن الأظهر فيه أَحَدُ وجهين: 

إا أن يكون عَرَضًا ؛ كما قال القاضى والإسفرائيُون؛ 

أو حسما اشا مُشَابِكًا للأجسام المحسوسة» كما اختاره اتو 
الاد 4 


والطريق في ذلك أن من نظر منهم إلى ظواهر الأخبار وما فيها من 

إضافة الأفعال إليه والإخبار عنه بما لا يتأنّى من الأعراض قال: إنه جسم 

لطيف» مع أن العقل لا ينفي جوازه. 
ومن / تَظَدَ إلى آدلة المعقولات ظهر فيها" بعد النظر آنه عفرف [5ه/أ] 
ير و 

وحَمَّل“ ما جاء في ظواهر الشريعة على المجاز» والحال فيه قريب ؛ فإن 

المرء لا يبالى عمّا اعنقد من ذلك» وإنما يجب أن يحفظ عقيدته عن 


03 


)١(‏ الإرشاد (ص۳۷۷)» وعقيدة أبي بكر المرادي (ص7١7)»‏ والعواصم (ص5؟)» 
والمسالك 57/١(‏ 47-4 4)4؛ وينظر: مجرد مقالات أبي الحسن (ص7517). 

(۲) الإرشاد (ص۳۷۷). 

(۳) في (ك): منها. 

(4) في (ك): على : 


۳۸۲ 
أحدهما: القول بِقِدّم الأرواح ؛ 


فإذا اعتقد أنها محدثة» وأنها باقية لا يجري عليها فناء؛ فقد سَلِمَ 
اعتقاده» وصح شاد والله أعلم» رت غيره. 


!د !> 2 !> !> 
2 2 2 2 2 


FAY 


المسألة الرابعة: في أَعَدَادِ الحياة والموت 


> 


وهی س جنا(" ».وذلك آن الحياة الموعودة فى اللا والسرت 
المُعَاقِتِ لها لما كان أمرًا بب بالمشاهدة والس لم يكتره أده ولما 
كان ما وراءها مرا مُعَيَا لا يُعرف إلا بالخبر الصَّدُقٍ لم يؤمن به إلا من 
يعرف الكَبْرّء ولمًا كان الخبر على قسمين + جل وتف صدق يعض 
الأمة بالجلي » ووَقَقّ الله تعالى أهل السنة للإيمان بالكل » وأنزلوا الجميع 
منزلته ؛ حين كان جائرًا في العقل » وأمرًا واردا في السمع » وتصّ ما انتحينا 
له: أن الحياة تعغثى يخلقها الله تعالى للحيوانات» كما أن الموت معتى 
يخلقه الله أيضً فيهم ؛ فإنه المُحيي المميت . 


فعا الملائكة فإنه أحياهم اا eT‏ ويميتهم مرك واخ 
ويُحييهم بعدها ؛ فتكون لهم حياتان وموتة في صحيح الخبر. 


وأمّا البهائم فإن الله أحياهم» ثم يميتهم» ثم يحييهم في الحشر 
للاقتصاص الجاري بينهم » فإنه رُوي عن النبي ية أنه يقاصص”*" يوم 


.)أ/5٠ق/١( سراج المريدين‎ )١( 
في (ك): ثبت.‎ )۲( 

(۳) في (ك): جليًا وخفيًا. 

)٤(‏ في (ك): والمميت. 


)2 في (س): يناصص . 


[ده/ب] 


0 


القيامة بينهم ؛ «حتى يأخذ20 للجمّاء(© حقها من القرناء)» ثم يقول الله 
لها: كوني ترابّاء فذلك حين يقول الكافر: ياليتني كنت ترابًا» فتكون لها 
حياتان وموتتان؛ وهي التي كانت في الدنياء وهي“ التي عبر عنها بقوله: 
ااكوني ترابًا) معناه: TE‏ ةين أن E‏ 

وأمّا بنو آدم ؛ فإن الله أحياهم حياة العهد حين استخرجهم من ظهر 
e‏ هم الست يِرَبَكُمْ قفاوأ تلى) 
[الأعراف:؟107]/ » ولا يؤمن بها“ الا ل 

والثانية: حياة التكليف» وهي هذه الو و الخلق بها مُقَدُونَ 


لأجل المشاهدة: 

والثالغة: حياة القبر للمساءلة» حسبما يأتي بيانه إن شاء الله » ولا 
ومن بهذا اء عي" 

e St والرابعة:‎ 
والعقاب.‎ 


وهناك موت آخر؛ فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: : # اله يَتَوَقَى 


ألآنفِسَ حِينَ مَوْتَهَا ال لَمْتَمْثْ مَنَامِهَا4 [الزسر:هم]» وقال النبي يكلل: 


(۱) في (ك): قال 

(۲) في (ك): الجماء. 

)٣(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طلنه: كتاب البر والصلة» باب تحريم 
الظلم » برقم (05؟-عبد الباقي) . 

)٤(‏ في (ك): فيكون. 

(5) في (ك): موتان. 

(5) في (ك): هذه. 

(۷) ينظر: أصول الدين لأبي منصور (ص575). 

(۸) في (ك): بهذا. 


لا 


(إن الله قبض أرواحنا)“» فى تفصيل طويل » هذا نخبة(" عقيدته » يسر 
الله“ آهل السنة للعمل به والتصديق له. 


وفي «التعْليقة)“ التي درسنا على الشيخ الإمام أبي بكر الشاشي“ 
د وخمة الله د بداد عي اي إسحاق الشيرازي أنه درس يومًا مسألة 
القهقهة» وجرى ذكرٌ عمرو بن عبيد» والخطيب أبو بكر الحافظ حاضر؛ 
فقال الخطيب: عندي حديث بإسناد صحيح عن عمرو بن عبيد؛ أنه رُوي 


)١(‏ أخرجه إمامنا مالك في الموطأ مرسلا من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
ذَييّه: كتاب الصلاة» باب النوم عن الصلاة» برقم (۲۸- المجلس العلمي الأعلى)؛ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: أرواحكم» عن أبي قتادة ظنه: كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» برقم (٥۹٠-طوق)»‏ قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: «هذا حديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته» فيما علمته وقيّدته» وكذلك 
رواه ابن إسحاق » وابن عيينة» ومعمر في رواية عبد الرزاق عنه مرسلا» كما رواه 
مالك ؛ ووصله أبان عن معمر» ووصله الأوزاعي أيضًا» ويونس عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة»» المسالك .)571-5470/١(‏ 

(۲) في (س): نخبته. 

(۳) في (ك): عقيدة. 

)٤(‏ قوله: ايسر الله) لم يرد في (ك). 

(5) في (ك): للعلم. 

(5) لم أقف على ذكرها في كتب من ترجم للشَّاشي» ولعل المقصود بها شرحه لمختصر 
الْمَرّني » ويُسمّى «الشافي» . 

)۷( الفقيه الإمام» شيخ الشّافعية » وفخر الإسلام؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشى» (۲۹٤-۷٠٠ه)»‏ له «حلية العلماء»» وهو المسمى «المستظهري»)» 
و«النصداام بول الفا اه امتا وغيرفاه رجت ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (ق١5١/أ)»‏ والذهبي في الشّيّر »)۳۹٤-۳۹۳/۱۹(‏ والتاج في طبقات 
الشافعية .)۷۸-۷١/٦(‏ 


(۸) في (س): القهقة. 


[ده/أ] 


۳۸٦ 


له الحديث”" المعروف ؛ عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
بود حرفي الاق الور ا ج ا ي و 
أربعينٍ وما نطفة» ثم يكون عَلَقَة مدل ذلك » ثم يكون مُضْعَةٌ معل ذلك» 
ثم بمح فيه الرُوح» وب أجله ورزقه» وشَمِيٌ أو سَعِيدٌ؛ فان عدم 
ايمل ل فل الجنّة حتى ما کون بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فَيَسبِقٌ 
عليه الْكتَابُ ْمَل بِعَمَل أَهْلٍ التار فذحل النارء وإن أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلٍ 


5 2 ع - 
هل النار» حتى ما کون بينه وبينها إلا ذِرَاعٌ أو باع » فَيَسْبقٌ عليه الكتاب» 


کل بعَمَل أل الجنة ید خلا )90 . 

فلمًا روي له ذلك قال: «لو سمعته من الأعمش e‏ 
من زيد بن وهب رَدَدْنّه» ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته“» ولو 
ا سيرك الله ا الله ا ا » ولو سمعته من الله لقلت: 
ماعلى هذا آخذت موائ ا : 


١‏ 8و ھر و 
وهذا هو الكمرٌ الصَرّاح 
فإن قيل: في هذا الاعتقاد مخالفة القرآن/؛ فإن الله تعالى يقول: 


سہ ع كت کچ كان بن اک ادها 
5 


رَبّنَآ أَمَثَنَا آنْتَتَيِىِ وَأَحْيَمْتَنَا إنْتَتَيِ# [غافر:١٠].‏ 


00 0 (ك): هذا الحديث. 

(۲) في (ك): أحدهم. 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود نه: باب في القدرء 
برقم ٠٥٩ ٤(‏ -طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» برقم (77157-عبد الباقي) . 

(5) في (ك): قلته 

(5) تاريخ بغداد .)۷۰/۱٤(‏ 


AV 

الجراب افا شرل حذه الا من عمد فى صحة عذات القبر + 
واستيفاء(© وجه التعلق بها واستقصاء الانفصالات عنها يُنَانِي غرضنا؛ 
ولكن وجه تعلقهم بها ها هنا باطل ؛ لأن' الله تعالى قال: #إنْنَتَيْ)) 
وذکر الاش ثنتين لا ينافي الثلاث والأربع وما زاد على ذلك ؛ لأن الاثنشين 
ذاغيلة فا وما عاف النقضصات» كما قال هال لى اكرات 
وَالآَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا هى سِنَّة أيّام© [السجدة:م] » وذلك لا يمنع الخلق فيما 
زاد على الستة في أحَد القولين› وجاك ودرديية مر جر يود ” 
عا فا سافان » ولو أف راا كك 00 اوا غاا اول 


والله أعلم. 


3 
3 
3 
3 
3 


)١(‏ في (ك): أنا. 
e‏ 
(۳) في (ك): استيقاء. 

. في (ك): لأنه تعالى‎ )٤( 
سقطت من (س).‎ )٥( 
في (ك): واحد الناقصة.‎ )1( 


FAA 


الا ا فى الإعادة 


وفيها(" ثلاثة فصول ؛ 

وَضْلٌ في جوازها؛ 

وقَصْلٌ في وجوبها. 
الأوّل: في تحقيقها 

فنقول: إن لفظ الإعادة يستعمل”؟' بوجهين ؛ 

أحدهما: رد العَيْنِ ؛ 

والثاني: رد المثل ؛ 

و ل يل الماضي والمنقضي ؛ فيقال للغاصب: اعد العية؛ 
أي: رد الحالة الماضية إل كونها عند مالكهاء وأعاد البناء إذا فَعَلَّ مِثْلّ 


چ 


الماضى منه( المتهدم» ولا تدخل الإعادة تحت مقدور البشر اتقَاقًا» وإن 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): فيها. 

(۳) أصول الدين (ص۲۳۷)» والإرشاد (ص١/1").‏ 
)٤(‏ في (ك): تستعمل . 

( ا (4): ون . 

)٦(‏ سقطت من (س). 


0 


اختلف الناس في الفغل'" الْمَبْتَدَاٍ هل يدخل شيءٌ منه تحت مقدور”" البشر 
ا 

وتتعلق الإعادة بترعين ؛ بالجواهر والأغعراض؛ 

فالجواهرٌ صح إعادتها على المعنيين المتقدمين جميعاء وأنكر بعضُ 
الملحدة إعافة العيع + وقالراة إنه كال ع 

ولا يكلو فى کار ذلك أن يستندوا إلى الضرورة ؛ ولا سبيل إليها. 

أو إلى النظر فليْبْدُوه» ولا إشكال مع سَدَادٍ النظر في صحة إعادة 
العين ؛ لأن الإعادة إنشاءٌ واختراع كالخلقة الأولى"» ولا فرق بينهما إلا 
الوقف × رلا خف قان الأ عبان باتعلاف الأوقات» 

نعم ؛ ونقول: إن الوقت بعينه“ تجوز إعادته؛ حتى لا يتحقق 
التفاوت في وجه» وهذا تحقيق بالغ لا تراه إلا/ ها هناء واعتقادٌ صحيح 
من مات عليه نجا. 

وأمّا الأعراض ؛ فاختلف علماؤنا في صحة إعادتهاء ومن قال منهم 
بصحة إعادتها يؤثر عنه الخلاف في صحة إعادتها بعين أخرى لم تكن(“ 
في الالمسراع الأول بها والآمز فى ذلك تريب والس المُوَجيِت 
للاختلاف فيه أقرب» بيائه في موضعه إن شاء الله. 

فإذا قلنا: القول في الإعادة» وأجرينا فيها الخلاف» ونصبنا عليها 
الأدلة ع عا به :وذ الأعياث: 
)سقط ر 
(۲) في (ك): القدرة. 
(۳) الإرشاد (ص۳۷۲). 
)٤(‏ في (ك): نفسه. 
(5) في (ك): یکن . 


٦|‏ /ب] 


۳۹۰ 


الفصل الثانى: فى جوازها 

وبه قال جميع الناس + إلا طائفة أنكرت فناء الجراهر »> وزغعمت 
أن الأعراض هى الذي“ تختلف عليهاء فأمًا ذواتها فدائمة البقاء» وليس 
يستحيل فى عَفْل عاقل جواز الفناء والإعادة» وبه يتحقق كمال القدرة» وهو 
أسهل عفد اليل والعتظير» وعليه يدل وله وهر الدج دو الكلن 
نَم يُعِيده وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه [الروم:٠۲]»‏ وهي عندنا رَد العين كما تقدم» 
وعليه”” تدل آي القرآن كلهاء والتوقيف”» بين يدي الجبار» والعَرْضٌ» 
وشهادة الأعضاء على المرء» ولو لم يكن الأول لم يكن لذلك معنى› 
ولا يذكر أَحَدٌ من أهل الموقف ما جرى فيما مضى . 
الفصل الثالك: في وجوبها 

فنقول: تواترت الأخبار بذلك فى الكتاب والسنة تواترا يُغْنى عن 
تَرْدَادِ القول فيه. 

فإن قيل: يتوا من الشرع هل تُعْدَمُ الجواهر والأعراض وتعادان أم 
تعدم الأعراضٌُ خَاصَّةَ من الجواهر وتَعَادٌ فيها؟ 

قلنا: الكل جائز كما قذمناء وليس في الشرع معين له . 
)١(‏ في (ك): الجواهر. 
(۲) في (ك): التي. 
(۳) قوله: «يدل قوله: إوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهي عندنا رَد 

العين كما تقدّم» وعليه) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): الموقف. 
(0) في (ك): كذلك. 
() في (من): يعادان: 
(۷) الإرشاد (ص٤۳۷).‏ 


۳۹۱ 


المسألة السادسة: فى عذاب القبر 


وهي عظيمة المعتقد » عسيرة المأخذ لطولهاء ويضبط الكلام فيها 
فصلان: 

الأول سعة القدرة؟ لسو المقدورات+ وآن ها تقزر من أخحوال 
الميك مما وردت يه الآثكار لا تخر القادر : 


والثاني: ورؤة الخبر يذللقء وقد ثوائر أو استفاضن ۽ ولكن الخدلفت 
الأحة فى کے ذلك بالعيزك أو ايل وا ار فى القدرة ا وروت نه 
الشريعة فلا سناجة إلى تأؤيلة + فان التأويل إثما بكرن فى الألفاظ الى 
كارف المعقولاات. 

فإذ قبل ؟ هنو غلاف التشاهدة؛ فنا لا فجد الت على حال ا 
ذكرتم » ولا نراه مُقَامًا مُقَعَدَا» ولا نسمعه مُجیبًا ولا مسؤولا. 

قلنا: تالله لقد ظهرت مَحَايِلُ الإلحاد» وكأن تقدير كلام“ بصوت 


وحرف غير مسموع بحضرة من يقدر بحضرته ممتنعٌ عقلا» لئن كان ذلك 


» أصول الدين (صه:؟)2 والتبصير في الدين (ص175١)» والإرشاد (صه/7”10)‎ )١( 
وعقيدة ف بكر المرادي (ص۳۱۸).‎ 

(۲) في (س): يقدر. 

(۳) في (ك): واستفاض . 

() في (ك): الكلام: 


[ov] 


۹4۲ 


كذلك فلا يصح تقدير كلام لجبريل مع محمد كصَلْصَلَّة الجَرَس» ولا 
حواره معه وهو في لِحَافٍ أهله وبين جلسائه ۽ دون سمع منهم جائرٌء 
فانظروا -رحمكم الله- إِلَى م تَجُرٌ هذه النحل الفاسدة؟ وعلى أي هي من 
الباطل تَحُومٌ بالنهّى » واحمدوا e E‏ 
الخبر إذا ورد بجائز في العقل حمل على ظاهره من غير تأويل لِلَهْظِه» ولا 


ريب في مورده. 


4۳ 


المسألة السابعة: في الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان ؛ فالجنة ثواب الباري تعالى » والنار عقابه؛ 
ا الي لاد لا ال يم 
TT‏ والنار ا ني عنمن آلا وعقوبة من يستحق 
العقاب» وتَقْدِمَةٌ خَلْقِهما قبل وقوع ذلك بهما عَبَتٌ ب0 . 

وم اران أ 

الأول ا ن0 نم نقول: ال لت 
TN‏ فإن الباري تعالى -وإن كان الحكيم في أفعاله- غير مشن 

وجوه الحكمة في جميعهاء E‏ 0 
ورب فِعْلٍ عَلِمَّتْ جه 00 الق ا ره رع مدوم و ديع 
وجوه الحكمة۵ ؛ ذز ينور يينُوا لنا جهتها في حلت العالم وإرسال الرس 
© أصول الدين (ص۲۳۷)» والإرشاد (ص۳۷۷)» وعقيدة أبي یکر المرادي 

(ص۳۳۳)» والمسالك .)٥۹٥/۳(‏ 

0 ی ال 

(؟) سقطت من (ك). 

(:) سقطت من (ك). 

ق وج 

)٩(‏ سقطت من (س). 

قى( و 

(8) في (س): عموم المعرفة في وجوب الحكمة. 


[/اه/ب] 


4٤ 


الثاني: أن نقول: ATO‏ وجه المعرفة في حَلْقٍ/ الجنة 
والنار ؛ لكن تَعْيبنُكم في حكمة" حلت الجنة والنار وَجْهُ الإثابة والعقوبة 
دعوى ؛ أنتم مطالبون بطريق المعرفة فيهاء وهل" حصل لكم ذلك 
ضرورة أو نظرًا أو خبرًا(“؟ وتَدَارٌ عليهم الأقسام. 

الغالث: أن دعوى العَبَثِ في تقديم خلقهما" قبل وقوع الشواب 
والعقاب بهما ممنوعة لكم أيضاء فكم من مخلوق ببّن الباري وجه الحكمة 
في خلقه غير مقترن بخلقه ؛ كإسرافيل النافخ في الصور؛ فإنه مخلوق قبل 
ذلك بآمَاوٍ"» ولم يعترضوا"“ فيه بمثل ذلك . 

فإن قيل: في خلقه مقاصد سوى النفخ في الصور. 

قلنا: أَنْتُومَاء ثم نقابلهم بمثله؛ ونقول: في خلق الجنة والنار 
مقاصدٌ سوى ما ذكرتم» ونحن نُعَيِّنُ لكم بعضها؛ توثيقًا لعقائدكم› 
روصا لمقاصدكم + فليس يمف آن بكرت في معلوم الله ربدا أن دا 
خلقهما”"" أَدْعَى في اللطف إلى الإيمان والعمل الصالح ؛ واجتناب الكفر 


(1) في (ك): جهة. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): قد. 

)٤(‏ في (ك): ذلك لكم. 

(5) قوله: «أو خبرًا») سقط من (ك). 
(5) في (ك): خلقها. 

(۷) في (ك): بآبَادٍ. 

(۸) في (ك): تعترضوا. 

(4) في (ك): نقابلكم. 

)٠١(‏ في (ك): خلقها. 


40 


والفسوق والعصيات» والأصل فى ذلك كله أن من قت حَكْمَنُه إذا وَُدَتْ 
م وس .5 5 ر 5 نه 8 سا 
لي ل ل 


وشَّيّهُوا ثانيًا بقولهم: إن الفعل لا يُقَدَّمُه قبل الفائدة به“ أو الحاجة 


وعنه ثلاثة أجوبة: 


الأول أن نقول: إن هذا خکم الفاعل مناء فما بالكم حملتم عليه 
أفعال رَيْنَاء ولیس ذلك بيذع منكم ؛ فإن شأنكم في الصفات التعطيل › 
الأفعال النشبيه: ١‏ 

الاي إن الأمعجداد لاا عي آنه يقنع بها لا يوقم فوانه ان 
العقلاء؛ لأنهم يُعِدُونَ آلة الصيف في الشتاء» والشتاء في الصيف» 
والحرب في السّلَمِ والسَلم في الحرب. 

الثالث: إن الواجب على أصول القوم وُجُوبُ تَقْدِمَةَ خلقهما؛ فن 
ذلك أوقع في قلب الاي وأفعي لتقل :وارب لطتو فما بالهم 
يهدمون أصولهم من حيث لا يشعرون؟ 

وَكَكهُوا ا بان(“ لو كاتا ملو قهن امتا مع جميع المخلوقات؛ 
لقيام الدليل على أن كل/ شيء سواه سبحانه قَانِ . 


)١(‏ سقطت من (س). 

(9) في (له)ة لما 

() في (س): لما. 

)٤(‏ قوله: «للفعل» وأوجب» سقط من (ك). 
(5) سقطت من (ك). 


زمه /أ] 


81 
عرلي! أن طرق الل بالف n‏ واا كله 
من کل نوع ؛ مَك أو آدمي أو جني » دون الجنة والنار» ولنا في المسألة 

مقاماق: 
الأوّل: مقام الجواز 

فنقول: لا شك في جواز خلقهما بما قدّمناه من الوجوب”© ؛ وأنّ 
أفعال الباري غير محصورة بوقت» ولا مرتبطة مؤقتة بزمان؛ وإنما هي 
متعلقة بالإرادة. 
الثاني : مقام الوجوب 

ولا شك في نفوذ خلق الجنة والنار وأن ذلك أمر ثابت مقطوع به من 
الكتاب والسنة » يذل عليه من الكتاب قوله تعالى: ##يَتَعَادَمْ #بْحُنَ آنت 
لنت الكت e‏ ار شا پى المعدوم» [ولا 
يأمر]" بالخروج من المعدوم"» وقوله تعالى: #وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
المت وَالآَرْض عدت لِلْمْتَفِينَ» [آل عمران:1] » ولا يوصف المعدوم 
بالإعداد ولا بالاستعداد» وقال تعالى: #عِندَهَا جَلَّة ألْمَأُوق4 [النجم:ه٠]»‏ 
ولا يوصف المعدوم بأنه عند شيء ؛ لأن لفظة اعدد)» عبارة عن تَقَارْبِ 

فإن قيل: فإن الله لم يأمر آدم بسشكتى جنة عَذْنٍ ولا الفردوس» 
)١(‏ كذا في (س)» وصوابه: الوجوه. 
(۲) في موضعها من (ك) لا يكاد يقرأ شيء» وما أثبته لعله المتعيّن. 


(۳) قوله: «[ولا يأمر] بالخروج من المعدوم» سقط من (س). 
)٤(‏ في (ك): إِن. 


۳4۷ 


قلنا: سيأتي الجواب عنه مخصوصا إن شاء الله . 

فان قيل: قوله: عدت © غبارة عن القدرة على التمكن؛ كما 
يقول القائل: «أعددثٌ لك كلامًا) عبارة عمّا جد" في نفسه©. 

تيل هاا جار وح الاعداد وجرد الد له إِفْعَالُ 000 
ا > فيقتضي بظاهره وحقيقته وجود الفعل › ولا تصرف الحقيقة إلى 
المجاز والظاهر إلى الخفي إلا بدليل" يقتضي ذلك فيهما. 

فإن قيل: ##جَنَّهُ لْمَأَرىَ») بعتي ٩‏ يأوي إليها أرواح المؤمنين ؛ لا 
نها“ مأوى الخلق يوم القيامة. 

قيل: هذا مجازء والحقيقةٌ إذا أضيفت إلى المأوى يقتضي ألا مأوى 
غيرها ؛ كما إذا قيل: ملك الموت» وسلطان البلد» اقتضى آل يكون هناك 
سراف 


وأمّا السنة فقد وردت فى ذلك أخبادٌ كثيرة تقتضى التواتر المعنوي. 


)١(‏ في (ك): عن. 

(۲) في (ك): يجده. 

(۳) في شرح القاضي عبد الوهاب لعقيدة الرسالة (ص95١):‏ «قال بعض من صنف في 
هذه المسألة منهم: إن القائل: لقد أعددتك لك كلامًاء لا يريد: أني أوجدته» وإنما 
نريك: أني قادر على ذلك ومتمكن منه). 

)٤(‏ في (ك): محال. 

(5) قوله: «أفعال من») سقط من (ك). 

() في (ك): يصرف. 

(۷) في (ك): لدليل. 

(۸) سقطت من (ك). 

(9) في (س): لأنها. 


۳4۹۸ 


IN Dr eC برج »ب‎ 


[۸/ب] فصل | 
ن کک 

تَصَوَّرَ بعض"" الجهال بحلية أهل العلم فاعتام بزعمه من أقوال آهل 
البدع”" أن الجنة التي أسكنها آدم وخرج عنها ليست الجنة الموعود بها من 
الله لأنبيائه وأوليائه في الآخرة» واغترٌ في ذلك بأمور نحن ذاكروها عنه. 

قال: إن قوله تعالى لإبليس: ةاهط مِنْهَا قَمَايَكُونْ لَك أن 
تَتَكَبّرَ بيها € [الأعراف:١1]‏ قد عَلِمَ منها أولو الألباب أن إبليس لم 
يمكث في الملكوت المقدس بعد هذا الخطاب» وهو قد قال: لما يُبَدَّلُ 


الول لَدَغّ 0 [ق:۲۹]» ولا يكون في ا إلا طاهر مقس 


(۱) هو الفقيه العليل ادو الم اريو سه ا ات الأندلس وعلامتهاء 
(707-ه هاه) » ترجمه ابن الفرضي في تاريخه (۱۸۲-۱۸۱/۲)» وابن فتّوح في 
الجذوة (ص1ه-010)» من مصنفاته: (الإبانة عن حقائق أصول الديانة» ؛ کے عنه 
القول بالقدر» مع الميل إلى الظاهرء ومقالته التي يرد عليها القاضي ابن العربي شهيرة 
عنه» ذكرها أبو عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجي فقال: «وذهبت طائفة من المعتزلة 
والخوارج إلى أنها لم تخلق بعد» وبه قال منذر بن سعيد البلوطي » وزعم أيضًا أنها 
ليست هي التي أميظ مها لدم عليه الا اه عن الأشران ورات الأفكار (ق١؟/أ)2‏ 
وينظر الجامع لأبي عبد الله القرطبي (67/1, »)555-465٠‏ وقال فيه الإمام ابن 
العربي: (ورحل البَلوطِي فلقي الجَبّائي ؛ فجاء ببدعة القدرية في الاعتقاد» ونِخلة 
الدَّاوُدية في الأعمال»» العواصم (ص58"). 

(۲) وهم: الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية » أصول الدين لأبي منصور (ص۲۳۷). 

(۳) في الأصل: #إاهبط . 

(:) في الأصل: للا يبدل القول لدي . 


۳۹۹ 


وبعد هبوطه 0 الله منه آدم» ووسوس إليه في دار الابتلاء» وهي 
الجنة التي أسكنها آدم» فلمًا رَكَنَ إلى نصيحته قال الله تعالى لهما 
إإيطًا مِنْهَا جييعاً بَعْضْكُمْ لِبَغْض عَدُوٌ4 [ف ا ولا يضع أن 
ب ا حر ا ود 
ومُحَالٌ أن يصف الله شينًا ثمّ يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة. 

قد وضفها الله انها دار المقابة والخلنء وذار الجواك» وأنه ليس 
فيها حَرْنٌ » ودار السلام» ودار القرار» وما هم منها بمخرجين » ولا يمسهم 
بها په ولا یم فا لتر وا تاقيم ةنول كد اوموق شرب آم حن 
شرابها الذي سمًّاه الله طهوراء أي: مُطَمّرَا من جميع الآفات المذمومة» 
وآدمٌ لم يُطَهّرْ فيها. 

وقد وُجدت فيها هذه المعاني التي نفاها الله عنهاء وسمّاها: «مَفْعَدِ 
صِدْي» [القمر:هه] ؛ وقد كَذَّبَ فيها إبليس ؛ وعِلَيُونَ لم يكن فيها استحالة 
قطء ولا كَذبٌ بإجماع من المصلين» والجنة في أعلى عَلَيينَ. 

وقال الله تعالى: إن جَاعِل ہے ألآَرْضٍ حَلِيمَة E E‏ [البقرة:۲۹] » ولم 
يقل: في جنة المأوى» فقالت الملائكة: yyy‏ 
وَيَسْمِحٌ LEE‏ [البقرة:9؟] ]4 «المادكة ھل لاما علي اا 
الله عنهاء والله أخبر أن إبليس قال لآدم: #هَل آدْنْت عَلى هَجَرَةِ ألْخُْلْدِ 
I NT‏ 00 

وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من 
الخالدين وهو القائل للملائكة/: إل جَاعِلٌ ب لاض خَلِيمَة خَلِيقَة)) ودار 


۳ 


)١(‏ في الأصل: #إألا أدلك). 


[54/أ] 


۹ 


الخاد لذ يدغيلها الأامم قشر وام TO e NRE‏ 
لأن الله سكاها بذلك ية مُطْلقَةَ لا خصوص فيهاء ومن قال كذلك لم 
يكل ان وسقي ع الاب a‏ الب ناهر EB‏ 
قوله). 

الجرات» أن نقول: عجبًّا لهذا القائل البائس ؛ شد الرَحَال» ولَقِي 
و ذلك عليه وبال 4 لم قن عه تحقيق 5 بق للق نولا ee‏ 
أصول السنة» وجعل يختار فيما ظن من العلم يمتار» فيذر الصدف تحت 
المدف» ويأخذ الدرج من خارج» انظروا - رحمكم الله - كيف رضي 
من قول الآمة قول الميعدغة + وهن قول ا 

فإن قيل: إن المذاهب لا تصح بالرجال» وإنما تثبت بسديد الاستدلال. 


قلنا: نحن نتَّبع مساق شبهه» حتى مين ما في ذلك من عَيّه وبَلّهه 
فنقول: 

أمّا قوله: إن إبليس لم يمكث في الملكوت المقدس بعد هذا 
الخطاب» وهو قد قال: لما يُبَدَّلُ أَلْفَوُلُ دى [ق:٠۲]‏ » فيقال له 
فيه: ابت وراك ا اا الأمى قدي للقول؟ لو صح هذا لكان كل 
ما من الكفرة والقيقة فد لكلمات اله وتال اھ وقد قال 
له: «اسجد) ؛ فخالفه » أفكان ذلك تبديلا ؟ وأنت أيضًا لا : رن يدقاف 


() كذا بالأصيل: 

(؟١)‏ كذا بالأصل» ولعل الصواب: (خرج). 
(۳) في الأصل: للا يبدل القول لدي . 
9ا اف 

(0) قوله: «وتعالی الله) لم يرد في (س). 


١١ 


وقوله تعالى: #قَمَا يَكُون لح أن تَتَكَبّرَ بيه 74" لا ينفي 
وجود التكبر؛ كما تقول': لا ينبغى لك أن تفعل كذا وكذا؛ فيفعله0؟ ع 
وقد عَلِمَ أولو الألباب أن إبليس لم يمكث في المحل الأعلى بعد هذا 
الخطاب» لكن لا من تفس الخطاب. 


فإن قال : ومن أين قيل: الصدقة لا تحل إلا لمستحقها؟ 
وقوله: #[خيصًا4”" لا يمنع" أن يرقى بعد ذلك إبليس إلى 
آدم ويُعُويه ؛ لينفذ القَدَرٌ فيه ؛ لأن امتناع بقاء إبليس هنالك ليس بمعلوم 


عقلا ؛ وإنما عرق بالشرع » فالشّوْع("2 أخبر”" بأمره بالهبوط » والشرع 
أخبر بإغوائه وبِوَسْوّسَتِه”"؛ فإمًا هبط ثم ارتقى » وإِمًا/ لبك هنالك بالقَدَرِ 


ي 


حتى أغوّى بإرادة ربّنا تعالى. 
ولو قال قائل: إن قوله: #آهيطًا» خطابٌ لآدم وزوجه؛ لَمَا وَهِمَ 
5 م 3 ig‏ 
من قبل ما قلت" ولا من جهته» لان من الجائز كؤن كل واحد منهما 


)١(‏ في الأصل: #ما يكون*. 
(۲) في (ك): يقول. 

(۳) في (ك): فتفعله. 

)٤(‏ كذا في النسختين. 

)٥(‏ في (ك): فمن. 

(5) في (ك): #اهبطا منها. 
(۷) في (س): يمتنع . 

(۸) سقط من (ك). 

(9) في (ك): علم. 

)2١(‏ سقط من (ك). 

)1١(‏ في (ك): وأخبر. 
)١١(‏ في (ك): وسوسته. 
)1١(‏ في (ك): قلته. 


|۹ /ب] 


۲ 


دوا لصاحبه» وقد ورد من ذلك في القرآن قوله تعالى: #إإنّ مِنَ 
آَرْوجِحُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَا ك4 [التغابن:14]» فإمًا أن يكون ذلك 
على العموم» وإمًا في حال دون حال » وإمًّا في حق شخص دون شخص» 
وقد نُقِلتْ معاني في“ أخبار آدم وزوجه وولده تَشْهَدَ بصحة ذلك لمورده. 

وأمّا وصف الله تعالى لها بدار المقامة والجزاء" والخلد والسلام» 
وأنه لا حَرْنَ فيها؛ فصفات عن أحوال إذا وَحِدَثْ صَحَّتْ » ونأخذ لك من 
ذلك مثالا » فنقول: 
أَذْهَبَ عَنّا ألْحَرَنَ إن رَبَنَا لَعَمُوڑ 
قوز ألذة احلا داز ألْمُقَامَةِ من مَضْلوء 4 [فاطر:؛*-ه] صفاتٌ 
لأَحْوَالٍ لأَقْوَام في دار» لا“ جرم بتلك“ الصفات لتلك الأحوال لأولئك 
الأقوام في تلك الدار» لا تتغير بالخبر» ولا بنظر واستدلال0©. 

قق ذلك آنا الآن سماة بهذه الأسماء) موضوقة بهذه الصضفات» 
ولا مركرة لديا ستو اعت اقرف جياه ند ذلك على أن المراد تلك“ 
الصفات لتلك الأحوال عند الجزاء في الدار الأخرى. 


قوله تعالى: ##أْلْحَمْدُ لله ألذے 


جواب آخر: وذلك أننا نقول: إن هذه الصفة لو لم توجد في حق 
شخص لما اقتضى ذلك بطلان تلك الصفة ؛ لأن نُدُورٌ الواحد البادي فى 


(1) في (ك): إلى قوله تعالى: #إفاحذروهم». 
(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): والخلد والجزاء. 

)٤(‏ في (ك): فلا. 

() فی( اك 

(7) في (ك): واستدلال لا بنظر. 

(۷) في (ك): بتلك. 


۳ 
مخالفة مقتضى اللفظ لا يُخرج العموم عن عمومه في مقتضى لفظه وطريقه 
عند أهل اللغة. 

جواب ثالث: وذلك أننا لا نقول بالعموم قَطْعَاء ولا بمقتضى صيغ 
الألفاظ عِلّْمّاء والمسألة معلومة ؛ فاذكروها وافهموا هذا المقطع النفيس 
فيها. 

جواب رابع: وذلك أن ربنا قال: #أأْلْحَمْدُ لله ألذِة أَذْهَب عَنا 
ألْحَرَّنَ4» فأخبر أن الحزن إِنّما ذهب بِإِذْمَابِهء وإذا كان الشيء مفعولا 
بالقدرة؛ جاز أن يكون روا إذا اقتردث بها المشيئة + وكذلك إذا كان 
المعلوم/ متروكًا عن مشيئة ؛ جاز أن يكون مرادًا موجودا بعد ذلك » بخلاف 
ما يكون واجب الوجود أو العدم. 

ثم نقول: قوله: وما هم مَنْهَّا بمُخْرَجِينَ» [الحجر:م؛] ؛ في قوم 
لا برجو مها أبداء ولا يسمعون فيها ما نفدم ولا يسه فيها تَصت؛ 
معلومٌ عقلًا أم سمعًا؟ 

إن قال با من الت و و 

وإن قال بهذا السمع» فلم يقله ربنا في آدم» وإِنَّما قاله في المغابين 
في الآخرة إذا دخلوهاء وآدم منهم » فحاله حينئذ حالهم. 

ثم جاء بالطامَّة ؛ فقال: وقد شَرِبَ آدم من شرابها الذي سمّاه الله 
طهورا. 

نكال لاست ى غريقلة ان اراتك الفا وای رانك افيه 


5 و 


أن آدم شرب منه ؟ 


)١(‏ في (ك): به. 


[0>/أ] 


٤ 
EEE TET يَوْمَا يَمَانٍ إذا لاقت ذا يَمَنِ‎ 
فإن قيل: من قول الله تعالى: #إإنَّ لح ألا تَجُوعَ بِيهَا وَلاَ تَعْرى‎ 
أخذناه.‎ ]١١ 5-١١ بيها ولا تضجی 4 [طه:ه‎ SD وا‎ 
قلنا: وقوله: #إإنَ ك ألا تجوع4 ولا تَظْمَؤا4» لا يقتصضي‎ 
CE شالق ان نه‎ Tee الأقل‎ 
علمنا أكله من قوله: ##وَكّلآ مِنْهَا رَعَداً# [البقرة::*] » وقوله: هلما اقا‎ 
ألشجَرة4 [الأعراف:٠۲] » ولم بجر للشرب منه ؤِكوٌ.‎ 
جواب آخر: وذلك أننا نقول: كون الشراب طهورًا؛ إن قلت: إنه‎ 


صفة ذاتية فيستحيل”" وجوده على خلافها ؛ ككون السواد سواداء والجوهر 


شا مانتال فيه » وإن زعت أن الرب عله كنتت ام ا 
طهورًا» ووقتا غير طهور» وطهورًا لشخص غير طهور لآخر. 

قلنا: إن كان شرب آدم فلم يجعله له كذلك؟ ألا ترى أن المعذبين 
يحترقون في النار دون خزنتها بمشيئة ربُنا فيها. 

جواب ثالث: وذلك أن هذا مبني على بدعة» وهو أن الماء يُطيد 
ويْرُوِي بطبعه » والخبزٌ يُشْبِعٌ بطبعه» ولسنا نقول ذلك ؛ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » وإنما نعتقد أن الله يخلق ما شاء من ذلك» فيخلقٌ الرّيّ والشّبَعَ في 
(۱) هو لعمران بن حِطَّان؛ من قَعَدَةٍ الخوارج » (ت 85ه)» والبيت من بحر البسيط ؛ 

الكامل »)١5/*(‏ وخزانة الأدب (0//اه"). 


(۲) في (ك): يستحيل. 
(۳) في (ك): وقلنا. 


0 


الدنيا عند/ استعمال طعامها وشرابهاء وكذلك يخلقه في الآخرة عند 
استعمال طعامها وشرابهاء والأمر في ذلك كله منوط بمشيئة الله وخلقه. 

وقوله: ©#مَفْعَدٍ صِدي) [القمر:ه5] من قبیل ما قبله؛ لقوم في وقت 
على بخال: 

وقوله: إن عليين لم يكن فيها استحالة قط . 

يقال له: ما أراك تعلم ما عليُون؟ وإن للناس فيها عشرين قولا؛ 
أكثرها سيقت دعوى وهَوْلا » وبعضها يحتمل أن تكون”" المرادة بهاء فعلى 
أيها تبني حتى نتكلم عليها؟ إذ لا يمكننا في هذه الحالة استيفاءٌ التقسيم 
بالبيان والتعليم. 

جواب آخر: اعلم يا بائس أن عليين مخلوقة» وأن المخلوق شأنه 
الأنشعالةموهي اشير »أن الآله.وضقاته الخلى لا سل ولا غير ؛ 
فتعالى ربنا كيف أخفى ااصقيق عن ترم واظهره ه لآخرين . 

وقوله: al O‏ ول 
صوايّه عَكْسُهِ ؛ فإن الأمة أجمعت على أن ما جرى من أمر”” إبليس من 
الكذب والوسوسة والخداع لآدم والمخالفة منهما؛ إِنَّما كان في الجنة العليا 
التي هي دار الخلود والمأوى؛ حتى ظهرت البدعة من أهل الإلحاد في 
ذلك فلما رأيكها اغتررت بها: 

وقوله: إن الله تعالى قال: إن جَاعِلُ م ألآرْضِ خَلِيمَة 


4 لا في جنة المأوى. 


۳ 


خَلِيقَة4 [البقر 


)١(‏ في (ك): يكون. 
(۲) في (ك): تفنی . 
(۳) سقط من (س). 


[عدا/ب] 


[1ى/أ] 


فيقال له: فهل قال: في جنة من الجنات» وأنت تقول بذلك؟ ولم 
بقل ربنا إلا في الأرض كما زعمت. 

فان قال إن الجنة هي في الأرض في جهة الهند. 

يقال له: فأين قوله: #إهبطًا مِنها»؟ 

جواب آخر: وذلك أن هذا ادعاء لا يشهد له قول» ولا يقوم له من 
نظر حجة. 

جواب ثالث: وذلك أن هذا خلاف لظاهر القرآن» من غير ضرورة 
ولا برهان» فإن الله قال: #يتعَادَمُ اكد انق تنك المت رابع 
]> فذكرها بالآلف واللام المنبئة عن المعروف المعهود عند السامع› 
المحال على ما ورد بلفظ التنكير في قوله: #جَنَّةِ عَرْضْهَا أَلسَّمَوَتُ 
وَالآرْضر» [آل عمران:*٠]‏ » ولو أراد جَنَّةَ ما لما عرّفهاء فلئن جاز/ أن يقال: 
إنها غير الجنة المعهودة» فسيجوز أن يقال: إن آدم ليس المعروف»› وإنما 
هو مُسَمّى باسمه. 

فإن قال: لم يقله أحد. 

قلنا: وكذلك هذا لم يقله أحد» حتى أبدعه أخوك أبو هاشم» والحقٌّ 
قد استقر الإجماع فيه قبلكماء والبدّع لا تنقطع بعدكماء فما الذي يمنعك 
إذا لزمك”2 أن تقوله كما قال أخوك من قبل في مثله ؟ 

جواب رابع: وذلك أن النبي 5ة أخبر عن مُحَاجَّةَ آدم وموسى » وأن 


موسى عاتبه ؛ فقال له: «آنت آدم الذي أخر جتنا من الجنة» فأقرَّ له بذلك» 


() في (ك): إذ ألزمك . 


۷ 


وقال له20: أتلومني على أمر د الله علي قبل أن أخلق)» وأخبر نشا 
محمد ي أن آدم حجّ موسى » أي: ظهر عليه بالحجة» ولو كان آدم إنما 
دخل غير الجنة الموعودة المرجوّة لما تقاررا" على ذلك» ولبيّنه آدم 
وعلمه موسى . 

وقوله: إن إبليس قال لآدم شجرة الخلد» ولو كان خالدا لما قال له 
ذلك. 


قل اله لق فلك ربك عنى ال اذا بسك على هنذا فاا يذل 
على أن الخلد إنما يكون فيها بأكل شجرة الخلد. 

فإن قال: غره وكذب له. 

قبل فاقبل ميا جوانا قرلا مهاه 

وقوله: «دار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيهاء ولولا ذلك ما 
سميت دار الخلود» دعوى لا نسَلمٌ شيئًا من ذلك» إنما نقول نحن: إنها 
تكون دار الخلود في وقت» وبخلود من يخلد فيهاء إذ الخلود ليس من 
صفتها الذاتية كالتحيز واللون» وإنما هو بما يخلقه الله فيهاء فإذا خلقه 
كان » وتَدَارٌ عليه الأقسام المتقدمة. 


کے و 

(۲) أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ظ4: كتاب الجامع» النهي عن 
القول بالقدر» برقم (7010/1- المجلس العلمي الأعلى) » والبخاري في صحيحه: 
كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الله » برقم (7715- طوق)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم (70657؟- 
عبد الباقي) . 

(۳) في (س): تضاررا. 


٦١|‏ /ب] 


ومن أعجب شيء أنه قال: إن الله سمّاها دار الخلود تسمية مطلقة لا 
خصوص فيها. 

فيقال له: ما تعني بقولك: مطلقة ؟ هل تريد به(" عامة؟ فألفاظ العموم 
معروفة ؛ وليس هذا منها"» وهو التحقيق البالغ . 

يالك ا ل مك سلما نلك ا اف نهل اص 
هو حكم كل لفظ ؟ 

فإن قال: هو حَكُمٌ كل لفظ ؛ سقطت مكالمته. 

وإن قال:/ له صيغة. 

قيل له: ماهي ؟ وكم أقسامها؟ 

فإذا عدّدها على حكم العربية والأصول لم يجد”» هذا فيها. 

ثم قال: ومن قال كذلك لم يجز أن يُبَعضَ هذا الاسم؛ لأنه مكذب 
لنفسه » ناقض لما تقدم من قوله. 

يقال ل اتد لله الى انقذنا من هذه الال وكان كل .من فاك 
لت أو ميك انيما عالت قم مخضصيه يكرة 20 لطبي وان 
لقوله» ما عقل قائل هذا عمومّاء ولا كان بخطًام“ الحَكَمَة مزمومّاء وقد 
أطلقنا القول فيها بخكم شيوع هذه البدعة عندنا ا وات لله المان بالهداية 
على من قاد اة 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): فيها. 

(۳) في (ك): أن القول. 
)٤(‏ في (ك): يجدها فيها. 
(5) في (ك): خطام. 


00 بك 9 
المسألة الثامنة»: القَوْل فى الصراط“ 


= ا اا Meas‏ 


هذا لَفْظ© وارد في كتاب الله بمعنيين: 

أحدهما: قوله تعالى: #إِهْدنًا ألصَّرّط أْلْمُسْتَفِيمَ» [الفاتحة:ه]» 
وليس من غرضنا في هذه المسألة التعرض”“ لهذاء فإنه المقصود بها وبهذا 
الكتاب وبكل فِعَلٍ شرعي . 

والمعنى الغاني: هو مرادنا الآن؛ وهو المراد في قوله تعالى: 
لقَاهْدُوهُمْ: إلى صِرّط ألْجَجيم) [الصافات:77]» وهو جسر ممدود على 
طهر جيني أن من الذقر» راغ من اف٠‏ رز عليه الغلق كالبرق 
الخاطف» والريح المرسلة» وأجاويد الخيل » وعَذوا» ومَشيًاء وحَبْوَاء 
وعلى البطن ؛ فناج ل ومشدوك و في النار. 

فإن قيل: فكيف”” يمكن المَشّيْ على الرّجْل والاعتماذ بالقَدَّم على 
١ ١ ana‏ 

الجواب: أن القدرة واسعة له» والمخيرٌ صادق به» والحَبَرٌ ممكن 
فيه » وقد رُوي عن النبي كه أنه ذَكَرَ الحشر فقال: تحشر الكافر على 
)١(‏ أصول الدين (ص555)» والإرشاد (ص۳۷۹)» وعقيدة أبي بكر المرادي (ص0٠77)‏ . 
(۲) قوله: «القول فى الصراط» سقط من (ك). 
(۳) في (ك): اللفظ . 


. في (ك): التعريض‎ )٤( 
في (ك): وكيف.‎ )5( 


5٠ 


وجهه» فقيل ل : يا رسول الله » فكيف"" شی على وجيه؟ فقال: إن 
الذي أمشاه على رجليه قادرٌ أن يمشيه على وجهه)"» ومن يمسك الطير 
فى الهزاء يسنك الماقي على الصيراط+ توش كم تشكرق في .القن : 


تقار كرض 


وتشككون ذوي الل 


!> اد اد ا 2 
2 2 و2 2 2 


(۲) في (ك): كيف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 44: كتاب التفسير» سورة 
الفرقان » باب قوله تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم#؛ برقم (40770 -طوق)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب يحشر الكافر على 
وجههء برقم (07٠78-عبد‏ الباقي). 


[iar] 


٤١١ 


المسألة التاسعة: القَْلُ فى الميزان“ 


”عع 


قال/ الله تعالى: «إوَنَضَعٌْ أَلْمَوَازِينَ ألْفِسْط لِيَوْم ألْفِيَمَة» [الأنبياء: 
۷ وله تان وقاهين'" ولان تر به السات والسيآت ؛ فاي 
فة أَهْوَتْ إلى الأرض حك بها. 

فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض لا يصح بقاؤهاء ولا أن 
يقوم مَعْنَى بها من قل أو خفة؟ 

قلنا: بتتبع أمثال هذا أنكرت المعتزلة الميزان وزعمت أنه مجاز؛ 
عبارة عن إعلام الله تعالى عباده بمقادير أعمالهم . 

وعنه لعلمائنا - رحمهم الله - جوابان: 

أحدهما: أن الصحائف ون ؛ 

الثاني: أن الله يخلق أجسامًا بعدد الأعمال يقع الوزن بهاء ويخلق 
الباري فيها التْقَلَ أو الخفة» على حسب مقادير [عمله] فيهاء ويكون 
ذلك علامةٌ على النجاة أو الهَلكة(. 


)١(‏ أصول الدين (ص 5 75)» والإرشاد (ص۳۷۹)»› وعقيدة أبي بكر المرادي (ص77- 
4( 

(۲) الشاهين: عمود الميزان» تاج العروس (۲۹۹/۳۰). 

(۳) في (ك): يوزن. 

(4) فى الأصل: علمه» والمثبت من المسالك (/075). 

(5) قل داقن اقاي في المسالك, كما ج اء وراد علا لإياذات » السالك 
5/0 ه). 


۲ 


فقا وكأنا نكر المجاز فی كتاب را تعالى أو فى ماٹرر ترتنا ككل 
بل هو الأفصح في أكثر المواضع » وهو عندنا كثير فيهماء إنما أنكرنا رد 
الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة ولا نظر كما فعلته”"» فأما إقرار 
الحقيقة وإضافة المجاز إليه فهو الحق الوارد كثيرًا في الشرع . 
فإن قيل: هو ميزان واحد أو موازين؟ 
قلنا: عنه أربعة أجوبة: 
TT a a‏ - 
الأوّل: أن اللفظ لظ جمع والمعنى واحد» كقوله: ألذِينَ قال لَهُمْ 
ألنّاسٌ 4 [آل عمران:17] » وإنما كان القائل واحداء وكما قال لبيد©: 
و ص 
ولقد سَيْمْتُ من الحياة وطولها وسُّوَّالٍ هذا الناس كيف لبيد 
ET EEE‏ كقيرة الاعفيدال ادر E E‏ با وزو 
بالموازين الكثيرة. 
)١(‏ في (ك): فقد. 
)۲( الشامل (ص ”7ه 6 
[ 69 البيثٌ لبيد بن ربيعة » وهو أبو عقيل» فارس شجاع » وشاعر عذب المنطق› ده ابن 
سلام في الطبقة الثالثة من فحول الشعراء» أكرمه وأجزل له في العطاء سيدنا عمر بن 
الخطاب له أورد هذا البيت ابن جرير في تفسيره (7/7/-نشرة أبي فهر) » وهو في 
ديوانه (ص5؛ -صادر) » وحَبَرُّه في طبقات فحول الشعراء (١/ه١5-1"١).‏ 
)٤(‏ في (س): الموزنة. 
(5) في (ك): يوزن. 


۳ 


القالث: أنه جمعه لأنه يشعيل على أحراء» وى الكفضان: 
والقناغين » واللسان» كانه سے كل عرد مير اناه والغرف فى كتير سی 
كل واحد من أجزاء الاسم ذي الأجزاء باسم جملته» كالرأس والجَنْبٍ. 


الرابع: ذكره بلفظ الجمع إرادة التعظيم. 


!> !> 2 !> !> 
2 و2 2 2 2 


٦۲|‏ /ب] 


المسألة العاشرة: [فى الوعد والوعيد] 


الس ساس اق ال ا اليه 
على مناهج معلومة ؛ منها: اللفظ المنبئ عن الوعد والوعيد”" 

فمن علمائنا من قال: إذا تقزر" فلا بد أن ينفذء وذلك لا يتحقق إلا 
فى الكافر. 
كذيًا فى القول» قال بذلك القلانسى من أصحابناء وأبو عمرو بن العلاء من 
اللغوبين » ومال إليه القاضى فى مصنفاته. 

وهذا القول < حَسَنُ معناه؛ راجع إلى ما فسّره بعض ض أصحابنا فقال: 
ون أن كين قن أوضد وعدا مقيذا E A‏ فإذا وة قع العفو رجع 
إلى ذلك الإضمار ولا يكون كذبًاء وإن لم يكن هذا معناه فلا وجه له. 

وقد وردت الظواهر فى الكتاب والسنة بالوعد والوعيد؛ فمن 
أصحابنا من ححص عموم الوعيد بموارد الوعد» وهو الشيخ أبو الحسن”” ؛ 
روي عنه التوقف فيها حتى يحكم بعمومها أو خصوصهاء وهو الأصح. 


00 أصول الدين: ص۲٤۲‏ »۰ والإرشاد (ص۳۸۱)› وعقيدة أبي بكر المرادي ( ص٩‏ *(. 
(۲) في (ك): تقررا. 


(۳) مجرد مقالاات أن الحسن (ص58١).‏ 


66 


]قا بعت اللو ار الواردة ف ذلك ف الات رالا :رربت 
يخلدون فى النار إلى غير غاية. 


3 
3 
3 
3 
3 


617 


المسألة الحادية عشرة(": [فى الشفاعة | 


صلوات الله عليه ثلاث" شفاعات فى عرصات يوم القيامة: 


الأولى: فى إراحة" الخلق من الموقف وتعجيل الحساب”' » وهى 
مخصوصة به لا يشاركه فيها أحد» فإذا شُمّعَ كان أول من يُقضى بينهم من 
الخلق أمته» وذلك هو المقام المحمود الذي وعله به ربه. 

الثانية: شفاعته في المذنبين الذين دخلوا ا ا شار که 
فيها الا ناء والملائكة والمؤمنون » ويختمها رف تَ العالمين › فرج من من النار 


. أصول الدين (ص: 5 ؟)» والإرشاد (ص۳۹۳)» وعقيدة أي بكر المرادي (ص9”5”)‎ )١( 

(۲) في (ك): ثلاثة. 

(۳) في (س): راحة. 

)٤(‏ وهو ما جاء في حديث أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله كي : «أنا سيد القوم يوم 
القيامة ؛ هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي ؟ وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلغكم» ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم)» ثم قال: «فيأتوني فأسجد 
ت الغرس فال مامه ازفع راسك راقع لشن ول تلطه اريت 
البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #إإنا أرسلنا نوحًا إلى قومه» 
برقم (۰٤۳۳-طوق)‏ . 

(5) جاء في معناه حديث أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله وَل ؛ وفيه: «حتى إذا 
كان نكن رذ بالشراعة بانس لى قاد فتن قتا علي E O‏ 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء 
برقم (16-عبد الباقي) . 


۷ 


قومًا لم يعملوا خيرا قطء کل ذلك ورد في م الآثار ومستفيض 
00 


الا ومنزلة النبي تقتضيه/ » والخبر قد ورد به» والعقل يُجَوّزه» ولم [عد/ا] 
سا ا فوجب القول به » ومن أنكرها لم ينلها. 
الثالثة: فى الكفار بتخفيف العذاب عنهم » روي ذلك فى قصة عمه 


1 1 ع 1 2و 
ابي طالب أنه سال له ربه» «فحذا نعلين من نار تغلي منهما أم دماغه)(» 
وأراها خاصة له 


)١‏ أخرجه أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه ›»)٥۸٠/٤(‏ ولفظه فيه: إن أهون أهل 
النار عذابًا يوم القيامة رجل يُحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم 
القيامة) » قال أبو عبد الله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله 
شواهد عن عبد الله بن عباس والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول الله كك 
بألفاظ مختلفة) › وأصله في الصحيح » أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي 
ي لأبي طالب والتخفيف عنه» برقم (9١٠-عبد‏ الباقي). 


۸ 


المسألة الثانية عشرة: فى حال المذنبين الذين 


يدخلون النار بمعاصيهم فيحترقون فيها 


فنقول: من دخل النار من المذنبين بمعصية فأحرقته النار حتى صار 
حُمَمًا ؛ أماتهم الجبار فيها إماتة» فلم يَلْقّوا عذابًا مُجَدَّدًا بعد ذلك حتى 
يخرجوا منها بالشفاعة المتقدمة » ويبقى فيه'" أهلها ؛ وهم الذين لا يموتون 
فيهاء ولا يحيون”" » ولا يعدمون» وما لهم مآل ولا غاية» ورد بذلك حبر 


الواحد؛ فيحسن اعتقاده» ولم يحصل العِلمُ به. 


00 في (ك): في النار. 

(۲) وفي معناه حديث رسول الله َيه » عن أبي سعيد الخدري ذه وفيه: «أمّا أهل النار 
الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
فأماتهم إماتة»)» أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار» برقم (۱۸۵-عبد الباقي) . 


۹ 


المسألة الثالثة عشر”: [في الحوض | 


لرسول الله ب حَوْضحْ ؛ (عَدَد آنيته كواكبٌ السماء» من شرب منه لم 
يظمأ أبدا»» بذلك استفاض الخبر» وصح النقل في الأثر. 
خلاقًا للمعتزلة› ومن أنكره لم یشرب منه ٠‏ 


5 ا ےر ل 
وفيه مَقال حَسَنْ . 


)١(‏ أصول الدين (صه:5)» والإرشاد (ص۳۷۹)»› وعقيدة اس بكر المرادي 
(ص٣۳۲)‏ . 

(۲) في الحوض أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 
لها بلفظ: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» = 
= وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبدا): كتاب الرقاق» باب في 
الحوض » برقم (6019/4>-طوق). ومن حديث أنس بن مالك ذفن مرفوعًاء قال: (إن 
في حوضي من الأباريق عدد نجوم السماء» » أخرجه أبو عيسى في جامعه: أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في صفة الحوض» برقم (۲٤٤۲-بشّار)»‏ وفي 
باب صفة أواني الحوض » عن أبي ذر طه» برقم (٤٤۲-بشار).‏ 


[عدا/ب] 


aE 


المسألة الرابعة عشر: فى الإحباط 


<2 


يت من ديق الأمةاوصح القل فن تبلج الآمة أن الحستات تذهيق 
السيكات + وأن الظاغات كفر الخطتات: 

غلاا للملا حبك قليف فيه القوس ر وة وفالتة إن كبيرة 
واحدة تحبط جميع الطاعات» فلا يكون لوجودها أثر منتفع به. 

وهم مع ذلك أَصَرٌ الناس على الكبائر» ومع هذه الحال فلا يمكن 
كار تان السات ول الموائين اعات رمن شاعنا قيلت 
المبتدعة » فإن النقل قد انتشر» والأمر في الدين قد تقرر؛ أن الكفر يحبط 
الأخمال کا ج لا رة همالك ر ن وة کان الناس قد اختلفوا هل 
يوزن للكافر أم لا؟ والأول أصح. 

فإذا فيك الأبمان وسدت الا عمال كان الوزن + غإذا زات السيكات 
في الكفة على الحسنات بحسب خلق الله للاعتماد فيها؛ فتدلّت كفة 
السيئات إلى الأرض فذلك الذي غلبت سيئاته» وصاحبها في المشيئة» فإن 
فم رككا ختى e A‏ واه كاد ع يفن aN‏ 
َيل الشفاعة له كما قدّمنا. 

وإذا زادت الحسنات في الكفة على السيئات كذلك؛ فتدلّت كفة 
الحسدات إلى الأرض واتشالت كقة السات قضاحيها مغقور له قظحاء فاد 
تاج لا يَرَى نارًا أبدًا. 


١ 


> 


قال ربنا تعالى: لم og E E‏ 
بالسَّيّحَةٍ ِلآ يُجْرِىٌ إلا مِثْلَهَاث [الأنعام:11]» فتبارك وتعالى هو الغني» له 
ما في السماوات وما في الأرض» والغفور ذو العذاب الأليم» ورحمته 
غلبت غضبه » فمن نِعّمه عندنا أنه جزى على الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها"» وعلى 
السيئة بمثل ؛ إبقاء على الخلق» وليتهم مع هذا لفل ففرا عن 
0 ذلك أن ها تحن السيتة مخ 
العقات على المقايلة للا ينيد" عليه وها تسق الشيعة هم القرات 
يضاعقت ولم تعلخ أصل التقذير ولا عفلنا خا الصيف إلا من قله 
وللتضعيف مراتبٌ حَمْس: 


ا 


الأولى: قوله تعالى: م جَآءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُم عَشْرٌ أَمْتَالِهَا». 
المرتبة الثانية: تضعيف الحسنة خمس عشرة ؛ لقول النبى ية فى 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «صم يومين» ولك أجر ما بقي)0). 
ََلَ جُنَّ هذا الفصل أبو عبد الله الإلبيري في كتابه «مشکل الموطأ» (؟/ق9؟/ب)» 
فنقله حرقًا حرقّاء وتابعه في تقسيمه وترتيبه» وأفادنا في ضبط كلمات أخلّ بها الأصل 
الذي اعتمدناه» فكان عونا لنا على ما نحن بسبيله» وينظر: المسالك .)٤١١/۳(‏ 
(۲) سقطت من (ك). 
(۳) في (ك): تزيد. 
(:) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 19: كاب = 


600 


[:>/أ] 


المرتبة الثالثة: قوله في هذا الحديث لعبد الله: صم يومّاء ولك أَجْرٌ 
ما بقي)”"» فضاعف الحسنة ثلاثين مرة. 

المرتبة الرابعة: تضعيف الحسنة بخمسين ؛ قال َلِيّ: «من قرأ القرآن 
فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة» لا أقول: ألم حرف» ولكن الألف 
حرف » واللام حرف » والميم حرف)'". 


المرتبة الخامسة: التضعيف إلى سبع مائة» وذلك التَمَقَةٌ في سبيل 


0 


الله . 


والمرتبة الأولى والخامسة/ معلومة لآن طريقها مقطوع به» وما بينهما 
معتقد مرجوٌ بما ورد فى الآثار» والله يضاعف لمن يشاء. 


= الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به» أو فوّت به حقّاء أو لم يُفطر 
العيدين والتشريق» برقم -١١59(‏ عبد الباقي)» وأصله في صحيح البخاري: كتاب 
الصيام» باب صوم الدهرء برقم (91/5١-طوق).‏ 

(1) نفس الحديث الذي تقدّم. 

(9) خرچ الاق :كحت الان بف اه كل ضرف أرق حا اة به انر 
عبد الله الحافظ : قال: (أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله التاجر: حدثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح: حدثنا نعيم بن حماد أبو عصمة)» كذا في النسخة 
المطبوعة » وفي الإسناد سقط لا محالة» وصوابه: نعيم بن حماد حدثنا أبو عصمة» 
وجاء على الصواب في الكامل لابن عدي: «حدثنا نوح بن أبي مريم»)؛ »)٤۱/۷(‏ 
وأبو عصمة هذا هو نوح الجامع »> صاحب منكرات» وعامّة ما يرويه لا يُتابع عليه» 
وكان تُعَيْعٌ کاتبًا له » فالحديث مع نوح هذا لا تفرح به أبدا: الشعب (/04)غ برقم 
(۲۰۹۷)» وأخرجه الطبراني في أوسط معاجمه (۳۰۷/۷)» برقم (2)1/01/4 وقال فيه 
مع أحاديث أخرى: «لم يرو هذه الأحاديث عن الضحَّاك بن مُزاحم عن أبي الأحْوّص 
عن عبد الله إلا تَهْشَّل بن سعيد» تفرد بها عامر بن إبراهيم»» ونهشل بن سعيد كذبه ابن 
رَاهُويه» ميزان الاعتدال (715/4)؛ وغريب أن يستشهد القاضي بحديث هذا درجته» 
ومع ذلك لم نقف على لفظه كما أورده هناء والله أعلم. 


AA 


وللصابر على ما أصابه أَجْرٌه بغير تقدير > وكذلك الصائم ؛ لقوله ية 
عن ربه: «الصيام لي وأنا أجزي )70 في أحد التأويلات. 


ومن جاء بسبعين حسنة من سائر أنواع الطاعات لم يكن كمن أنفق 
في سبيل الله نفقة واحدة» لأنه إن كان معه حَدٌَ التضعيف لم يكن معه 
حقيقة التنويع » وللأنواع في ذلك تأثير» ألا ترى أن الصدقة أفضل من 
الصيام» وأجمعت الأمة على تقدير ثوابها بعَشر. 

واختلفوا في الصيام ؛ فمنهم من قال: إن ثوابه لا يتقدّر. 

وليس المراد بقوله: #مّنى جَآءَ بالْحَسَنَة»# قاد عاد الطَّاعَة0) 
كأجزاء العبادات » وإنما المراد بها إجماعا" أنواع الطاعات؛ من صلاة 
وزكاة وصوم وحج» فليس من جاء ببعض صلاة داخلًا في حَدٌَ التضعيف» 
وإنما يقع التضعيف عند تكميلها ؛ فتُضَاعَف”© عَشْرًا بالوعد الأصلي ؛ وإن 
كادف فى جماعة تضاعفك إلى مالتين وخسسين س :وان كادك في 


1 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه: كتاب الصوم» باب فضل 
الصوم» برقم (٤۱۸۹-طوق)»›‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام » برقم (51١١-عبد‏ الباقي). 

200 في (ك): الطاعات . 

(۳) كذا بالأصل» صوابه: جميع . 

)٤(‏ في (س): فيضاعف » وفي الدرة الوسطى للإلبيري (؟/ق80/أ): فتضاعف 
الصلاة. 

)٥(‏ سقطت من (س). 

(5) في (ك): ولو. 


A 


حسنة» ولو كانت في جماعة بمائتين وخمسين صلاة» [وصلاة]0© 
بخمسين ؛ بِوَعْدٍ الفضل ليلة الإسراء بعد الحَظ في الغرض”"؛ [ولولاه] © 
لاديت للعيد كل صلا إلى عقيرة الاق ومائفين وخسية اة 

ويظهر ابر هذا التضعيف مع الموازنة » ولكن الموازنة - والله أعلم - 
لا تكون إلا على النية العامة في جميع الطاعة ؛ من أولها إلى آخرهاء 
بخلاف الأجزاء الذي يشار به إلى السلامة من التبعة والمطالبة» فإنه لا 
يصلح -والله أعلم- للموازنة» وعلى حال فلن يهلك على الله إلا هالك»› 
والقَدْرٌ العلمي من المسألة قد بينّاه» وما وراءه طريقٌ آحاد يحسن اعتقاذهاء 
والفحصين باعتماد الأحوظ فيهاء ولا حول ولا قرة إلا بالله.. 


2 
3 
2 
2 
3 


© زيادة من الدرة الوسطى للإلبيري (كاق٠م/أ).‏ 
)۳( زيادة من الدرة الوسطى للإلبيري (كاق٠م/أ).‏ 


6 


المسألة السادسة عشرة: فى أحكام العباد فى المعاد 


قال/ أهل السنة: إذا شَّمِلّهُم الموقف ووقع القضاء والفصل فكل من [74/ب] 
كان له عد آخر كل هقی العا وار أو أا مده قري السعدى مين 
هاه + وبق المآعوذ منه على الآ غد حق التأخير به غنه والغيلولة مدة 
حياته بينه وبينه عِلّمًا . 
وإن لم يأخذه وارثه كان الطلبٌ فيه للمظلوم لا لأحد من ورثته 
اعتقادا؛ لأنهم يستحقونه بالنيابة عنه والخلافة له» فإذا اجتمع النائب 
والمَئوبٌ عنه سقط حكم النائب. 
وقال قوم: هو لآخرهم موتا. 
الاترئ أنه لو تعن الحق للميت المنوب غنه بمطالبة الوارث النائب 
لَقَصِيّث هنه ديون الميثك» ونفذت فيه وضاباة» وهذا يدل على أنه له: 


المسألة السابعة عشر: فى كيفية التناصف فى الآخرة 


ورد فى الأثر: أنه إذا وقع الفصل بين الظالم والمظلوم؛ كان بأن 
1 م 
يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم ؛ فإن لم تكن له حسنة أذ من سيئات 
و 
المظلوم فأعطيت للظالم بقدر ما له عنده حسب ما عَلمّه الله فيه . 
ره مع ع ع 
ومعنى قل الحسنات والسيئات أذ الأعواض من أربابها لَعْرَمَائْهم: 
ثم ركب على ذلك أهل العلم إذا لم يكن للمظلوم سيئة كالأنبياء» ولا 
للظالم حسنة كالكافر ؛ فقالوا فيه: إن المظلوم يُعْطَى من الفواب بقدر ما 
استحقه على الظالم » ويزاد في عقوبة الظالم بقدر ما كان يأخذ من المظلوم 
لو كانت له سيئة. 
ولو أسلم الظالم لسقط عنه العقاب وبقي المظلوم على ذلك المقدار 
من الثواب. 


)١(‏ ورد في معناه أحاديث كثيرة» منها: حديث المفلس» وفيه: «فيقتص هذا من حسناته» 
ا من حا ان حه قد أن ت مااغلية هين الخطانا عا من 
خطاياهم فطرح عليه؛ ثم طرح في النار»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» 
وفي حديث آخر: (فإن كانت له حسنات أخذ من سيئاته» وإن لم تكن له حسنات 
حَمّلُوه عليه من سيئاتهم»» وهو حديث حسن صحيح » أخرجهما الترمذي في جامعه: 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كله باب ما جاء في شأن 
الاب برقي 2 ادو عبان وآصله في صحع البخارق + أخرجه من 
حديث إمامنا مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم القيامة » برقم (5 5641 -طوق). 


222 


واو ان ما کل موادا ارتد حُِعّت حسناته وأعطي من CT‏ 
المظلوم بقدر الظلم » وإن لم تكن له سيثات عُذبَ المرتد زائدًا على كفره 
بقدار عليه ر النظلية كرابي ا 

وإن كان ميا ؛ فقد ورد في الآثر: «أن النبي كه يطلب به)20©. 

وقيل: إنه يسقط كما تسقط حقوق أهل الحرب. 


وببقاء الطلب أقول فيه/. اا 


)١(‏ يقصد حديث رسول الله يلِِ: «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته» أو 
أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة»» رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» 
(56/5)» برقم (001«- شعيب)» وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان 
الفاسي: (044/۲). 


<۳١ 


يتوم الجْهَالُ أن من سرف هو فطل ر ر ذلك 
ماف في العقاب والقصاصء أو أن الحوالة في ذلك متحققة» وفِعْل ذلك 
مع القصد إلى الفعل فِسْقٌ باتفاق الآمة» وإن وقع ذلك من أحد فإن 
المقاصة تقع فيه بينهما يوم القيامة» وللباري على المظلوم للظالم حن هذه 
المعصية » وهي القَضد إلى المُقَاصَصَة. 


a H2‏ > اد 
23 3 ٍ3 2 


۲ 


المسألة التاسعة عشر: [فى الملائكة] 


اعلهوا امک الله الد أن لله ناذا مم الا ده واد 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ويفعلون ما يؤمرون» لكل منهم عمل 
مخصوص » وطاعة مفردة» تواترت بذلك الآقان وثبت من دين المصطفى 
الميضاز. 

ومنهم علينا ملائكة كرام كاتبون ؛ يكتبون أعمالنا في صحائف بها يقع 
الوزن في الآخرة على ما تقدّم بيائه إن شاء الله. 

يتعاقبون فينا ؛ لليْل ملائكة» وللنهار ملائكة » يَلْرَّمُ كلّ مكلف ما 
مهم انان + كانت لفات على الينيق + وكاتب للسبعاتك على الشمال؛ 
حسب ما ثبت في الكتاب والسنة » ولا يُمْكِنٌ القدرية الإيمان بذلك» لأن 

م يي ع 

عندها من المحال كؤن شخص عن يمينه أو عن يساره» ولا يراه مع عدم 
الحجاب فتدعوهم الحال إلى إنكاره» وربما حَوَّمَ بعضهم عليه وقصد إلى 
إنكاره. 


[دد/ب] 


32 


المسألة المُوَفْيَةَ عشرون": [فى الجن والشياطين] 


تضاهي ما قبلها وتتعلق بها؛ وهي القول في الملائكة» وذلك القول 
في إثبات الجن والشياطين وما تسب إليهم من الأفعال في الشريعة. 

ولستٌ أعلم بين المصلين خلافا في إثبات الملائكة» ولكن رأيتُ أن 
دن النانى: اكد لكب CBE‏ هي وهم المودعة NN N‏ 
والشياطين ؛ قصدت بذلك إلى التلبيس على العباد» وتصيتة لإنكار 
الملائكة جَهَالَةَ إلحاد » فإن الغيب عنا يجمع الجنسين » وإن كان التفصيل 


يفرق بينهما. 


006 

فإذا ثبت ثبت هذا فقد رأيتٌ لبعض التابعين أن منهم طائفة روحانية لا 
تأكل ولا تشرب » ومنهم طائفة تأكل وتشرب. 

والذي أقول به: إن ذلك عام في جميعهم» فليس منهم أحد إلا يأكل 
ويشرب ٠‏ 

ومن المستفيض في الدين أنهم سألوا النبي ييه الزاد ليلة جاءه 
وفودهم › «فأمرهم بكل عَظم لم يُذكر اسم الله عليه يجدونه» أو في ما كان 


(۲) ينظر: المسالك 51١/١(‏ 5)» و(۳۳۷/۷)» والعارضة (۳۸۸/۷). 


e۳١ 


لحماء وأرواث الدواب عَلَّمَا لدوابهم»»› ونهى النبي عليه السلام عن 
الاستنجاء بهما لأجل ذلك. 
غائلة وتأمين: 

رأيثُ كما قَدَمْتُ لبعض التابعين أن منهم صِنْمَا رُوحَانيًا» وهذه كلمة 
هائلة يظن الأغمار منها غير مقطعهاء وأكثر تكررها في كتب الفلاسفة› 
ا آنا د إلى وان کا تقول: هذا الرجل من الحرّانية0©» 
وهذه المرأة حَوْرَانية ؛ نسبة إلى حَوْرَانَ » ورُوحان فعّلان من الرُوح. 

والروح إما أن يكون مجهولا لناء وإما أن يكون معلومًا ؛ 

فإن كان مجهولًا فلا يوصف ولا ينسب إليه» إلا أن يراد بما ينسب 
إليه أنه مجهول كهو» وإليه مال كلام الملحدة. 

وإن كان معلومًا فلا يخلو أن يكون جسماء أو عَرَضَاء أو جوهرً ؛ إذ 
هو مات أو يكون عامًا فيهاء كما يقال: رُوح القدس. وروح هذا 
الشيء» وهذا الغوب رُوح هذا المتاع » أي أشرف ذلك. 

E ل‎ 


u 


ويشرب » وأن تضاف إليه الأفعال تحقيقة 

(۱) أخرجه والحديث الذي بعده مُسْلِعٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ظه: 
كتاب الصلاة» باب e‏ ي الصبح والقراءة على الجن» برقم (0٠465-عبد‏ 
الباقي) » وفيه: : الكم كل عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم؛ أوفر ما يكون لحمّاء 
وکل بعرة عَلَفُ لدوابكم) » ورواه أبو عيسى في جامعه: أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الأحقاف» برقم (/70*-بشار)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن مسعود طبه »)۲٠٤/۷(‏ 
برقم 4١59(‏ -شعيب). 

(۲) في الأصل: الحوانية» هكذا بدت لي » وما أثبته يحتمله رسمها أيضّاء والله أعلم. 


[>/أ] 


<۲ 


وإن كان عَرَّضًا كان معلومًا أيضًا؛ ولم يصح في الجن أن يقال: إنهم 
أعراض لوجهين: 

احا ها د موا الشريعة التي تقتضي أنهم أجسام ؛ 

والثاني: أنهم إن كانوا أعراضا فيفتقرون إلى جسم يوجد به؛ إذ لا 
قيام للعَرّضٍ بنفسه» وإن كان جوهرًا فالجن لا يجوز أن تكون جواهرء 
لأجل أنه قد ثبت/ فيهم من موارد الشريعة ما يقتضي لهم وصف التأليف» 
ولا يجوز ذلك على الجوهر الفرد» إلا أن يتصل بغيره وهو الجسم » فحذار 
عن هذه الألفاظ الغرّارة. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن: يحتمل أن يكونوا سَُمُِوا روحانيين لرقة 
أجسامهم ؛ تشبيها بالرَّوْح » وهو الريح» ولا يقتضي هذا القول اعتقاداء 
وإنما أراد به أبو الحسن أن مرج لمن ذَكَرَ ذلك وجهًا في التسمية» ولا 
يمزج ذلك بالعقائد لأنه يوشوش الألفاظ . 

فإن قيل: جَهلْتم قول الفلاسفة» فإنهم لا يعنون بلفظ رُوحَانِي ما 
قولون» وإتما يعحوتبه أن المورجودات عددهم على اقسمين ‏ سبط 
وره فاط هو البرجرة من الس الراجد أو المتعايه الا جرا 
NR e E ul‏ 
الا جرا فلس له غذاة 

ةا /للقاهله ا على اکا را ای اکر دا 
كراهية التطويل بها ؛ فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: 

حَلَنكُمْ على الإلحاد وأَدْمَنهُمْ على القول بالطبائع » وأن البسيط غير 
المركب لا يفنى » ولذلك لا يأكل ولا يشر ب» وإِنَّما الفاني المنفك هو 


<Y 


كر 3 َو 
الذي رَكبّ» وهو الذي يتغدى »2 ولم يمتنع أكل الملائكة والشياطين لهذاء 
ولكن لأن الباري تعالى لم يخلق لهم حاجة إلى ذلك» ولكم أقول دونهم: 
و اا > ا + "عت 

كما لم يَخَلقٌ للنبي 5ة حاجة إلى الطعام والشراب أيَّانَ كان يواصل على 
أحد الأقوال» وهو أصح ما فيهاء وإنما يجب أن تَعْلَمُوا وتَعَلمُوا أن الفناء 
والاستحالة في عالم التركيب لم يكن لأجل التركيب» وإنما الباري الذي 
أنشأه كذلك أجرى العادة فيه » وبه سيجري الفناء على الكل بخبر الخالق له 
إذا شاءه» وهو حَلَقَ الجن وحَلَقَ لهم الحاجة إلى الطعام» ولا علم عندنا 
هل هم بسائط على قولكم أم مركبات؟ لكنهم وَكَدُوا على رسول الله/ 5 
فسألوه ه الزَّادَ فبيّته لهم » وشرط فيه عليهم كما فَعَلَ بالإنس وحذرنا عنه. 

ف هاا الاه كرس القن بالطبائع- مردودٌ بما قدَّمنا من 
الأدلة» وفيه أربعة أصول فى الإلحاد: 

ا الباري فاعل للعالم ؛ يُصَوّرٌ ما شاء كيف شاء» فترجع 
أحكام المخلوق إلى الإرادة لا إلى الطبيعة. 

الثاني: أن الموات يستحيل أن يضاف إليه فِعْلٌ مُحْكة. 

القالقة أن الفغل لا صر إلا للاله» على ما بيتاه فى فسالة لق 
الأفعال والتولد. 

الرابع: أن الباري لم نعرفه إلا بأفعاله » ولا استدللنا عليه إلا بصتعه› 
ولا عرفنا صفاته إلا بمخلوقاته» فإنما دارت هذه الطائفة على تضليل الخلق 
عن الطريق إلى الباري تعالى » ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 


[xv] 


<٤ 


تَعْدَادها( ويجوز أن يكون منهم من لا يأكل ولا يشرب كالملائكة لو صحّ 
بذلك الأكر» و هوارة الشرينة فى ذلك لساك 5 و ولا 
مقتضية بين نوع منهم ونوع فَرْقا. 

ولهم في موارد الشريعة أخبارٌ غريبة وأفعال عجيبة» منها: عموم 
العا فى سير الكل فى الخلق النتفدافة علبي سين ذلك فى 
عاق الا عماس عند الاصالاعن اناري » حاف عبد اال مين و 
يخلقه عند اتصال جسمين آخرين » كما خلق الرؤية لجسم ولم يخلقها 
لآخرء فيرى كل جسم مرّ به أو قَرَبَ منه ولا يرى الجن والملائكة» قال 


[الأعراق:++]ء وهذه أمور فة عسيرة الماخل فى عوائدنا: 


وقد يكون منهم التسلط على الخلق بأنواع الإذاية ؛ من حَبْط؛ 
وضَرْبٍ» وقثل » صح ذلك في/ النظر أن الفاعل هو الله وحده» فلا يمتنع 
عي سوك" القيطان ی ف را اء ای بحن ال یوو 
ورد ذلك مستفيضًا في الخبر. 

ومع هذا فإن الله تعالى قد حكم بمنعهم عن أدنى من هذا؛ فلا 
عون تاه ولا مظلونا وناته رولا كر لون على م تلت الاين خنائد 


الباب يَيْنَاء ومع هذا فإنهم يُوَسُوسُونَ إلى الخلق مع بُعْدِهم عنهم. 


.)۳۸۸/۷( بنظر: المسالك (۳۳۷/۷)» والعارضة‎ )١( 


<o 


والوسوسة: عبارة عن خواطر يخلقها الله في القلوب عند مجاورة 
الشيطان لظاهر بدنه أو باطنه. 

وكيفيتها: أن يضع خرطومه على قلب الإنسان ويشغله بسلوكه فيه عما 
يجب عليه من الفكر الصحيح . 

ويفعل الله عند مُمَاسَّةَ الشيطان لقلبه بجري العادة ما يقطعه عن 
الحق» ويصور عنده الباطل ويخيل له ما لا أصل له» فأما أن يفعل الشيطان 
شينًا في الإنسان فمحالٌ لما تقدَّم من إبطال وجود فعل لغير الله » لا على 
طريق المباشرة» ولا على طريق التولد» ولكن كما بيّناه؛ عند سلوك 
الشيطان فيه ومجاورته لظاهره يخلق الله ما شاء من الخواطر فيه. 

ويضيفها إلى الشيطان لأنها في سبيله» كما يخلق ما شاء من خواطر 
الخير عند لَمَّة الملك بالقلب» والقلبٌ - كما ورد في الخبر“- 
لَمََّيْنِ ؛ لمّة من المَلَّكِ» ولمّة من الشيطان» ولا يمتنع دخول الشيطان في 
ا ا ال ل ييا 
الجن في الجبن » وإِنْ لم يكن له مُكَتَفْنٌ» وكذلك يخلقٌ الله الحَبْط عند 
مجاورة الشيطان من ظاهر أو باطن» كما يخلق الألم عند الضربة واللذة 
عند الأكل والشرب» وقد يكف الله إذايتها بجميع أفعالها عن الخلق 


بوجوه ؛ 


منها: القضاء المجرد ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى جامعه من حديث عبد الله بن مسعود له مرفوعا: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة البقرة » برقم (948؟-بشار)ء» قال أبق فسشى : «هذا حديث 
الأحوص» » وكأنه يشير إلى وقفه» وهو الصحيح فيه ٠‏ 


[xv] 


۳٦ 


ومنها: التقوى ؛ وقد بُبعَلَى المتقي بها فيُعْرِضُ عنهاء فتكون زيادة في 
حسناته » ويُقلُ إليها فتذهب التقوى بسوء الخاتمة ؛ 

ومنها: الذكرٌ مطلقًا ؛ 

ومنها: الفكرٌ المخصوص › كقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة)0©ع 
ونحوه مما ورد في الخبر عن الصادق/ صلوات الله عليه. 

وقد تكف إذايتها في الأزمنة كرمضان» فقد ورد فيه الخبر «بتصفيد 
مردة الشياطظين )ا تطلقاء وأدث كرى الفساد والمعصية والوسوسة قائمة) 
لكن ذلك على وجوه: 

أحدها: أن يكون الأمر أخف. 

الثاني: أن يكون اللفظ عامًا والمراد خاضًّاء ويكون بعض الشياطين 
بهذه الصفة فلا يؤذي» وبعضهم مطلقًا فيؤذي » ولهذا تقل المعاصي في هذا 
الشهر المفضل . 

وقد يُوَسُوِسٌ مع التصفيد» فإن الدليل قد قام على أن الباري تعالى 
هو الفاعل لجميع الموجودات» فكما يخلق الباري المعنى في قلب 
المسحور وجسمه عند كلام الساحر ونفثه في العقّدء كذلك يخلق ما شاء 


)١(‏ وكان مولانا رسول الله يله يُعوذ به الحسن والحسين © أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عباس 6: كتاب الأنبياء: باب #يزفون©» برقم 
(۳۳۷۱-طوق). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 44#: كتاب بدء الخلق » باب صفة 
إبليس وجنوده» برقم (۳۲۷۷-طوق)» ولفظه: (وسلسلت الشياطين»)» وأخرجه أبو 
عيسى في جامعه: أبواب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان»› برقم (7/87- 
بشار)» ولفظه: «(صفدت الشياطين ومردة الجن»). 


۷ 
من مخلوقاته عند وسوسة الشيطان فن أي وقت شاء لأع عبشا 
والعيزيت فى الات وو أريهنا تنو قموق السالك 

فإن قيل: فهل تحكمون في الجن بانهم أجسام دقيقة لطيفة أو كثيفة ؟ 

قلنا: قال بعش علماتنا: ذلك بكرن بالخبر أو بالمشاهدة» ولیس 
لذلك اص عندنا فيهما. 

والذي أقول: إنهم أجسام كثيفة لطيفة. 


ما معنى قولي: كثيفة ؛ ففي أجزائها كثرة واتصال وتراكم. 


وقد تف ارت ودن تارة أخرىء وكذلك المافتكة » بقن 
ليس هذا مَوْضِعه . 
ا 
فزع لها: 
اك الف أبو اللحنين : كان إبليس من الملانكة“, 
ونه أقول(). 
(۲) في (س): تکتف . 


)۳( مجرد مقالات أب الحسن (صه9؟). 
)٤(‏ رجع عن هذا القول في كتابه «أحكام القرآن»» واستضعفه. 


[4>/أ] 


۳۸ 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: هو أصل الجن› 
كما أن آدم E‏ اش الل تسن : 

والأول أصح ؛ تقول الله تعالى: وذ قتا بلْمَقِيكَة سْجْدُوأ 
لاد [البقحرة:+م] ».وقال؛ ##فَسَجَدَ لْمَلِيكَة كليم أَجْمَعُونَ إل 
ِبْلِيسَ [ص:۷۳-۷۲] » فاستثناه من الملائكة بعد أن حكم بدخوله تحت 
لانو لبي قد على ي لمحي من ج 

فإن قيل/: لو كان من الملائكة لم يَمْصٍء لأن الله قد أخبر عنهم 
بأنهم: لا يَعْضُونَ أله مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ4 [التحريم:ة] . 

ا أن الشيخ أبا الحسن قال: (إن الطاعة من الملائكة في 


بَعضٍ دون بَعضٍ ) فخرج القول على الأغلب»“. 


قلت : وهذا صحيح ؛ فإن إبليس عصاه وهو من جملتهو'", وهاروت 
وماروت على ما جاء في قصتهم» والعِصمَة0© بيد الله يبا متى شاء لمن 
فإن قيل: فقد قال: إلا إِبْلِيسَ َانَ مِنَ لجن( [الكهف:1:] 


قال الشيخ أبو الحسن فيه: الملائكة تُسَمّى جنا لاستتاره.) 
وهذه حقيقة اللفظة» وذَكَرَّ لذلك أمثلة واستشهادات ؛ أملاه على 
بعضهم › دكن أنه فى كتاب (المختزن). 
© مجرد مقالات آي الحسن (صه9؟). 
(۲) في (س): جملته. 
(۳) في (ك): المعصية. 
)٤(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (ص90؟). 


۳۹4 

وكان هذا الكتاب عظيمًا» لم يؤلف قط في الإسلام مثله» بى على 
تفسير القرآن؛ فاحتوى على جميع أصول الكبرعة» وادلة التوحيد» وأسدراق 
ا هو ٠ ٠‏ ايت ر و «٣‏ عم 
القران » والرد على المعتزلة وجميع المخالفين › وتتبّع كل اية عليهم ودليل 
فيها ؛ لإبطال نِحَلِهِم الخبيثة ومذاهبهم الركيكة » فَحَسَدَ ابن عبّاد عليه أَمْلَ 
لةه تال لمحب الكرادة ف الاق دخان على أن القع فعا المان 
ليحترق الكتابٌُ المذكور في جملة الكتب» ففَعَلَ وصَاحَ كأن النار غلبعه» 
فلم يُكَّثْ إلا والكيّبُ قد احترقت . 

ورأيتٌ لابن فُورَكَ في كتاب «الأسماء» -وهو كتاب جليل المقدار- 
يأثر من هذا المختزن فوائد» فيحتمل أن يكون سَلِمَ منه شيء» أو كانت 
نسخة أخرى فتَتبّعَها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عُدِمَتْ أيضاء وثقِل 
ذلك محفوظً إليه20» والله أعلم. 


2 
3 
3 
2 
3 


)١(‏ العواصم (ص۷۲). 


[حداب] 


۰ 


الفصل الأول“ الموعود به 


“يه 


إذا ثبت هذا فان [ مَنْ] لم تبلغه دعوة النبي بي ولا انتهى إليه أَمْرُه 
على ثلاثة آساء: غير المحتله » والمجنون» والعاصى ؛ 


فأمًا غير المحتلم فإن كان من أولاد المسلمين فلا خلاف أنه فى 
الجنة» ولا يغرّنكم ما روي فيه» فليس هذا موضع استقصائه . 


وأا أولاد المشركيخ ؛ فقيل عم اهل الأعراق :وروی ته ع 
وقيل: تؤجج/ لهم نار ويؤمرون باقتحامهاء يقال لهم: من أنتم 
د عبيدك وأبتاء عبيدك › کک E‏ ”0 


7 كان ذلك علامة على عصيانه لو ا فأدخل النار O‏ 


)١(‏ وهذا الفصل والذي بعده مما ذكره القاضي في مقدمة الباب الرابع » وَذَكّرٌ مجيئه بعد 
عشرين مسألة » وقد فرغ منهاء فكان هذا تتمة لها كما أشار إليه قبل. 

(۲) أصول الدين (ص55؟١).‏ 

(۳) تفسير الثعلبي (775/5). 

)٤(‏ في (ك): الأوامر. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه - بلفظ قريب منه - عن الأسود بن سريع ب مرفوعا: 
كتاب إخباره َي بمناقب الصحابة » باب إخباره ء44 عن البعث وأحوال الناس» برقم 
(800/ا-إحسان)» ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲۲۸/۲۹)»› برقم -١7801(‏ 


شعیب)» والبيهقى فى الاعتقاد (ص۱۷۰)» من حديث اسن طيك . 


ورُوي مل هذا في المجنون”2 والعاصي . 

وقيل: الهم ي النار تَبَعٌ لآباتهم)”2 ؛ 

وروي : (أنهم حدم في الجنة لأهلها)2 ؛ 

وقيل: مآلهم عند ربهم على حسب معلومه فيهم لو أنظرهم إلى 


البلوغ » وروي عن النبي َي أنه قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)0©. 


600 
(۲) 


(۳) 


تسش الحديث الذي تقدم: 

أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الصعب بن جنَّامة َه مرفوعًا: كتاب الإيمان» باب 
الفطرة» »)7546/١(‏ برقم (١۳٠-إحسان)»‏ ورواه أبو عيسى في جامعه: أبواب السير: 
باب في النهي عن قتل النساء والصبيان» برقم (١۷١٠-بشار)»‏ وفيه: اهم من 
آبائهم» » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه الطبرانى فى أوسط معاجمه من حديث مقاتل بن سليمان عن قتادة عن أنس مرفوعا: 
«أولاد المشركين خد أهل الجنة)» قال أبو القاسم: الم يروه عن قتادة إلا مقاتل) 
(۲۲۰/۳)» (برقم: ۲۹۷۲)» ومقاتل منكر الحديث» وغالب أحاديثه لا يتابع عليهاء قال 
فيه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحافظ: (سكتوا عنه)» يستضعفه جذاء الكامل لابن 
عدي (470/17)»؛ وأخرجه أيضًا من طريق عبّاد بن منصور عن أبي رجاء عن سَمُرة بن 
جندب مرفوعا (؟/707)» (برقم: 6 ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي رجاء 
إلا عباد بن منصور؛ وعبّاد ضعيف يُدَلْس » وأخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق الأعمش 
عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعًا: /110-170/1)» (برقم: 2018800 ولفظه فيه: (الأطفال 
خدم أهل الجنة)؛ وأخرجه الطيالسي في مسنده من طريق الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس 
مرفوعاء وفيه سؤال يزيد عن أطفال المشركين (081-580/8)» (برقم: »)۲۲۲٠‏ وأبو 
نعيم في الحلية )۳٠۸/١(‏ وفيه قول رسول الله بيه بعد سؤال أنس: اهم خدم أهل 
الجنة)» وأخرجه تمّام في فوائده من طريق الأعمش عن يزيد عن أنس يرفعه »)٠٠١/١(‏ 
(برقم: (YY‏ ولفظه: «الولدان والأطفال خدم آهل الجنة)» وفي حديث يزيد بن أبان 
الرقاشى اضطراب» وهو ضعيف » فالآفة منه» فمرة يرويه بجعله أطفال المسلمين خدمّاء 
ومرة بجعله أطفال المشركين كذلك» فالخديث متكر بافظ اأطفال المشركين» ٠‏ الله أعلله: 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب الجنائز» باب ما قيل 


في أولاد المشركين» برقم (۸٤۱۳-طوق).‏ 


فهذه خمسة أقوال كلها جائزة في العقل» وكل جائز منها أو من 
سواها إن صح فيه حبر قيل به فيهاء وإلّا توقف عنه. 

والمسألة ممدودة الإطناب ؛ وهى اجتهادية لا قطعية » أظهر دليل فيها 
- والله أعلم - قوله تعالى: ##الانذِرَحُم بدء وَمَنْ بَلَع€ [الأنعام:٠۲]»‏ 
ا او والديه مد بلقم قاذ شك إذاديه على 


2 
3 
3 
2 
3 


الفصل الثاني : 


فى ألفاظ وَرَدَتْ فى الشريعة على معانى صحيحة فى الاعتقاد 
سليمة عن الكفر والإلحاد عَريَّةَ عن التناقض والتَّصَادِ 
استعملتها المبتدعة فى سبيل الفساد وهى جمَّة الَعْدَادِ 


0 


فجَمْعُها على التَوَسّط سِنَّة وثلاثون اسمًا: 
مقدمة: 
اعلم أن الشريعة عربية العبارة» فما بَتَتْ حُْكْما على تسمية» ولا 
ّث عن مَعْنَى بلفظ إلا على الوجه الذي استعملته العرب ؛ إِمّا في 
وضعهاء وإمّا بطريقهاء وإِمًّا استحدثت الشريعة تَسْمِيَةَ لاسم» وإن كان ذلك 
جائرًا فيهاء ولتحقيق ذلك مَوْضِعْه . 
الاسم الأوّل: التوحيد 
وهو مصدر وَحَدَ » أي: عَلِمَ الواحد» أو اعتقده» أو قال به0©. 
والسقيقة كل اسيم جاه لمجموع ذلك» ويجري الاستعمال في 
إطلاق اللفظ على أتحاده» ولس ذلك على الحفى إلا لأهل السنة الذي 
يعتقدون/ أن الله واحدٌ في ذاته؛ لا يتجرّأ ولا ينقسمء ولا يتكثّر ولا يُكَثّرء 
واحدٌ في صفاته العلاء إذ له الصفات التي لا مشارك له فيها ولا مناسب» 
واحد في أفعاله؛ لأنه لا موجد ولا محدث ولا مخترع ولا منشئ ولا مبدع 
سواه» وإذا كان كذلك فهو الواحد بالحقيقة» وهو أيضًا الذي لا نظير له» 
وقد يطلق الواحد على الذي ليس له مل ولا نظير» قال الشاعر(©: 
يا واحدالعَرْبٍِ الذي مافيالأنامله تَظِيرُ 
الاسم الثاني: ال 


وراغمت فيه المعتزلة فراغت عنه» وبيانه قد تقده. 


.)911/١1( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲( تقدّم تخريجه . 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)۲۹٠-۲۸۷/۲(‏ وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي 
منصور (ق۱۳۷/). 


[1>/أ] 


الاسم الثالث: التفويض 

وهي منزلة عظيمة لا تنال إلا بِمَؤْهِمَةِ سَنْيّةِ من الله » قال العبد 
الصالح: #وَاقَوَضُ رى إلى أ [ [غافر:٤٤]‏ ]» ولم يتم الاقتدائ به إل 
لآهل الا و : لا عطاء ولا منع» ولا رفع ولا وضع ولا 
نفع » ولا موت ولا حياة ولا نشورء إلا له» لمو الجميع لربهم 
ررضو الكل إليه 

والمبتدعة مث من ذلك لله قِسْمّاء وللعبد آخرء ففاتهم فَفْملٌ هذا 
ا اعا 

الاسم الرابع: جَبْرٌ 

وهو عبارة عن الإكراه الذي لا يتأتى معه خِيّرَةٌ ولا كَرَجُحْ . 

وقد اك قش حي اا مم الداع ايرا وال 

فأمًا القدرية فزعمت أن الرب مجبور» تعالى عن قولهم ؛ فإنهم 
أوجبوا عليه أفعالاً قد قدّمنا بيان بعضهاء لو فعل شيئًا منها لخرج عن 
الإلّهية » وكرّه الله أهلّ السنة عن ذلك» فقالوا: إنه فعّال لما يريد؛ كما أخبر 
عن نفسه. 

ونا ا ال إن اد كالاب 5ك اة بطرت 

ونَرَّهَ الله أهلّ السنة عن ذلك فقالوا: إة للعة شدرة وة 
راشع العا راا عاف وت عله ع افوا ا 
يستحيل الجَبْرُ ؛ لأن الجبر هو إكراه الغير على فعله على وجه تنتفي معه 


(1) كذا في الأصل . 


۷ 


الخيرَةٌ والتَّرْجِيحٌ » وإذا كان الرب هو الخالق فلا يتأتى الجبر من الموجود 
على فِعْل/ الله في المعمول» وهذا نفيس بالغ فتأمّله . 
الاسم الخامس: خَيْرٌ 
وفي مقابلته شر وهو الاسم الخامس بل السادس0©. 
قال ارما ا ها راد عه على ا وقد كرون عى ما 
1 . #7 ا 0 : 5 . 3 
تمحض للنفع » والشرٌ ما زاد ضره على نفعه» وقد يكون ما تمحض للضرر » 
فاعتقدوا هذا فله فصول وأصول. 
. عو 
الاسم السابع: الحَيّرٌ 
الثامن: لخر 
وهو الذي يتعذى بالشر. 
e‏ 
الاسم التاسع: الضرَرٌ 
وهو الألم الذي لا نفع يوازيه أو بُوفي عليه. 
وهو قسمان: حسن وقبيح ؛ 
الحسن ما كان جزاء أو اقضاصاء أو عقات أهل الثار ».وك ما فعا 
على وجه الاستحقاق» وإذا كان هكذا فلا يقال فيه: إنه فساد» ولا شر» ولا 
وف هذا قال السلمون: إن عقا التار والقصاض واقادة الجدوة 


ليش بشر ولا فساد» ولا إنعام ولا إحسان » ومعنى وصفه الضرن يانه 


)١(‏ كذا بالأصل. 


4 1 /ب] 


[/v°] 


۸ 
وفسادٌ؛ أنه وقع من فاعله على طريق الظلم» وإذا كَثْرَ منه قيل: شرير» وقد 
اطرة ذلك فيما شهدم وفى هذا كنف سات تات القرر والشر 

والخير» وتبيّن أيضا فيه تسمية الفساد» وهو الاسم العاشر. 
الاسم الحادى عشر والثانى عشر: الطاعة والمعصية 
فالطاعة امتثال الأمر0©. 
والمعصية مخالفته9©. 
7 و 
ويرجع معناها في اللغة إلى الشدة؛ ومنه يقال: عصى الرَّرْجول إذا 
حرج عوده واشتد. 


كما يرجع معنى الطاعة إلى الانقياد والمتابعة» وكلاهما على وَفْقٍ 
الإرادة. 


وقالت القدرية: الطاعة موافقة الإرادة» والمعصية مخالفة الإرادة. 
وقد تقدم تقرير هذا الفصل من طريق العَقل . 


55 و 0 
وما تقريره من حيث الاستعمال فى اللغة فين هَن ؛ فإن من المتفق 
عليه قولهم: فلان مطاع الأمرء ولا يقال: مطاع الإإرادة» وقال تعالى: 


#أَبَعَصَيْتَ أمرع4 [طه::4]» ولا يقال: عصيت إرادتي » قال الشاعر“/: 
لبن كلدك ذا أثير ماع اید کان سن المامور فى حال ارا 


)١١72ص( حدود ابن فورك‎ )١( 

(۲( مجرد مقاللات أي الحسن (ص١١١).‏ 

(0) لم أقف عليه منسوبًاء وهو في الْعْدَة لآب بعلن الفرّاء »)۲٠۳/١(‏ والإحكام للآمدي 
(۲۰/۱). 


۹ 


وهذا ا من أن متم القرل فيسدوقة تكلم كلناانا عاي فصل 
منه» فقال بعضهم: ليس من شرط الطائع أن يكون عالمًا بكونه مطيعاء ومن 
شرط القربة أن يكون عالما بالمتقرّب إليه» فلذلك صارت كل قربة طاعة» 
وليست كل طاعة قربة. 

وقال بعضهم: لا يكون للفعل حُكَمٌ الطاعة إلا أن يكون الفاعل 
قاصدًا إلى متابعة الأَمْرٍ والتقرب به. 

والآول عندي أصح ؛ فإن الطاعة ليس من شرطها حصول المعرفة 
بالمطاع ولا بالمطاع به» بل يكون على حكم المتابعة بالأمر بما يسبقٌ إلى 
الظن من صدق الاير وبتوقعه في مخالفته» ولذلك قلنا: إن النظر في 
المعجزة عند دعوى الرسل قبل حصول المعرفة بصحتها طاعة» وليس 
بقربة ولا عبادة. 


الاسم الثالث عشر: الاستطاعة 


وهي القدرة؛ وهي على ضربين: 

قديمة: وهي لله سبحانه » ولا يطلق عليها لفظ الاستطاعة لما قدّمنا 
قبل من يجاب رقفب البتاء الله وصنانه على المع + وهي ل أزل لها 
ولا يصح فناؤها ؛ تتعلق بكل ممكن من المعلومات » وبالشيء وضده. 

وقدرة محدثة: وهي للخلق» وهي عرض » مُحَالَِةَ لجنس الأجسام» 
والصحة والسلامة» وصواب التأليف» وحُسْن بيه ولا تَضَادُها الزمانة» 
ولا يصح تعلقها إلا بمقدور واحد» ولا يتصور بقاؤهاء ولا تتعلق بالشيء 
وضده» والمَوْتُ يَصَادُهَاء ويَضَادٌ جميع صفات الحي» والحياة يَضَادّها 


]ب/ى١[‎ 


0۹ 


ك وه 8 ت 
القدرة على ضِدٌ مقدورهاء ولكل وَجْهِ منها دليلٌ يخصه» وفيما تقدّم إشارة 
إلى بعضه. 
الاسم الرابع عشر: العجز 
وهو مَعْنَى من المعاني » وعَرَضصٌ من الأعراض ؛ غير الزمانة» وغير 
نقض البنية ٠‏ 
ولاامشلكة فى السميات؛» كى النظيقة نا قدا 
وهو يضادً/ القدرة» ولذلك لم بيصم تعلقه إلا بعوجؤه عد أكثر 
مشيختنا» كما لم يَجْرْ تعلق القدرة إلا بموجود» وهو الصحيح ؛ وله مَعْنَى) 
والعبد مأمور قبل القيام به» وهو غير قادر عليه22» ولا هو أيضًا عاجز(” 
عنه فافهمه9 . 
1 ره 
الاسم الخامس عشر والسادس عشر: الإطلاق والتَمَكنٌ) 
فأمًا الإطلاق والتَّمَكَنُ0 فهما القدرة التى عندها يتأنَّى الفعل. 
فالقدرة”"؟ عندنا مقارنة للفعل ؛ ولكتًا نقول مع ذلك: إنه قبل وجود 
الفعل تطلخ ك ١آ‏ بضقة المطلن المسكن » ويلك انت اة 
البالغة لربنا سبحانه. 
(6 مقطف من (ك): 
(؟) في (ك): عاجز أيضًا. 
(۳) سقطت من (ك). 
)في (2) المكين: 


)2 في (ك): التمكين. 
(5) في (ك): والقدرة. 


الاسم السابع عشر: المَنْعَ 
وهو العجز اله رال ويمتنع . 
فلذلك لم يصح أن يكون العبد عاجرا قبل الفعل حالة كونه غير قادر عليه. 
الاسم الثامن عشر: اللطف 
وقد قدّمناه؛ وهو عبارة عن القدرة على الطاعة؛ وقد" يخلقه الباري 
منقطعا للعبد غير متصل ؛ فلذلك يُطيع تارة ويعصي أخرى» على" حسب ما 
يخلق له من اللطف » فإذا خلقه على التوالي كان عِضصِمَةَ » وهو الاسم التاسع عشر. 
الاسم المُوَي عِشْرِينَ: حِكُمَةٌ 
وقد قدّمناها؛ وهي" عبارة عن كل فعل وقع بقصد فاعله» وقد يكون 
غيره» ولتحقيقه!؟) موضعه. 
الاسم الحادي والعشرون2»: عبت 
وهو عَمَلُ ما لا ينفع بَدَلَا عمّا ينفع ؛ ولذلك استحال أن يضاف إلى 
ربنا؛ لاستحالة قبوله للنفع والضرر» وتقديسه”" عن الأعراض . 


وقالت المبتدعة: العبث" كل فعل يخلو عن الفائدة والحكمة. 


)١(‏ فى (ك): فقد. 
Oe‏ 
(۳) في (ك): هو. 
)٤(‏ في (ك): لتحقيقها. 
)٥(‏ في (ك): عشرين. 
(1) في (ك): تقدسه. 


[v1] 


5 


الاسم الثاني والعشرون22: توفيق 
5 01 ا 
وهو عبارة عن كل معنى يتأتى معه للمرء فعل الخير » ويتيسر به عليه 
القيام بحق' اله لتكلية 3 
وقالت المبتدعة: هو عبارة عن بيان الله لخلقه جميع تكليفاته» وما 
نصب لهم من الأدلة » وسيأتي ذلك في الهُدَى إن شاء الله عز وجل . 
الاسم الثالث والعشرون: خذلان 
وهو عبارة عن وجود القدرة غلى الكفر والشكر ك3 فبوجودها 
وا كاد شاحاء ان فسا ای ورا و 
لمقدورها©. 


ر ر 
الاسم الرابع والعشرون: ضلال 
وهو عبارة عن الذهاب عن الحق » مأخوذ من ضلال الطريق» وهو 
العدول عنه إلى جهة سواه. 
ولكنه مخصوص بالعدول عن طريق اسَّدَادِ فى الاعتقادات دون 
الأعمال؛ وقد يطلق الاسم على عدم المعرفة بالحق » وإن لم يعتقد معها(© 


)١(‏ في (ك): عشرون. 

(۲) في (ك): نحو. 

(۳( قوله: «عز وجل) لم يرد في (س). 
)٤(‏ سقطت من (ك). 

(0) ف :(2): مبقدورها: 

(1) سقطت من (س). 


tor 
المرء باطلا من أضذادها» فادخر هذا تجده عند الحاجة إليه: وغليه‎ 
يحمل قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ ضَآلَاً قَهَدِى 4 [الضحى:/] » وقال العبد‎ 
الصالح: وأا مِنَ ألضَّائِينَ4 [الشعراء:15] ؛ على أحد التأويلات» وكل‎ 
قشم من أقسام الهدى - حسب ما بيئّاه - بُقَاله قِسْمٌ من الضلال.‎ 
الاسم الاس والغشرون: كد‎ 

وهو ينقسم إلى ثمانية معاني”" ؛ منها ما ورد مستعملًا فيه» ومنها ما 

لم يرد: 


الأوّل: العِلْمُ الأَرَلِي© لربنا بان العبد من أهل الجنة. 


الثاني: كنبه له من المهتدين أول ما خلق القلم ؛ فقال له: «اكتب؛ 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة)» فيقال: هداه؛ كتبه من المهتدين. 

الثالث: هداه؛ أي: كتبه مهتديًا في وقت وقوع النطفة في الرحم؛ كما 
ورد في الخبر: «أن المَلّكَ يسأل المَلكَ)» فيكتب ما أمره به لا ما أخبره. 


. في (ك): تحمل‎ )١( 

(۲) في (ك): معان. 

() في (ك): الأولي: 

(4) فی( کب 

(5) أخرجه أبو عيسى في جامعه من حديث عبادة بن الصامت 44: أبواب القدر عن 
رسول الله و > برقم -5١150(‏ بشار)» وقال أبو عيسى: وهذا حديث غریب من هذا 
الوجه» استضعافًا له» ورواه الإمام أحمد في مسنده: (۳۸۱/۳۷)» برقم -۲۲۷١۷(‏ 
شعيب) . 


(1) تقدم تخريجه. 
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الرابع: حَلّقٌ الأدلة الدالة عليه » وعلى كل حقيقة توصل إليه. 

الخاسن؟ بيان الرسل للسقائق فى الشرائع : 

السادس: التيسير عليهم » وهو(" عبارة عن كل لطف يخلقه؛ كما 
بیّناه» يقول تعالى: #قِسَمْيَسِرُهه لِلْيُسْرِئ4 [الليل:0] . 

ET E 

السابع: خلق المعرفة في قلوبهم. 

الثامن: حَلْقٌ الإيمان؛ وهو التصديقٌ بما عَلِمَ ؛ فكم من عالم معاند. 

وهذه الأقسام لا يصح التصديقٌ بها إلا لهذه الطائفة الناجية ؛ فأمَا 
المبتدعة فجميعها باطلّ عندها ؛ إل الأول والرابع والخامس اوقد سيق يبان 

4 خا و 

ومثله الطبِعٌ/» وهو السابع والعشرون. 

وهما عبارتان عن حلت الباري تعالى للكفر؟ والشك والجهل في 
ال 

فربنا تعالى هو الذي ختم على القلوب وطبع عليها بما خلق من 
الكفر فيهاء وختم على الأسماع والأبصار بما خلق فيها من الإعراض عن 
الأدلة والآيات والأذكار؛ حتى لم يقع به اهتداء» ولا كان معها استبصارٌ 
بول . 
)١(‏ في (ك): هي. 


(۲) قوله: (وهو السابع والعشرون» سقط من (ك). 
(۳) في (ك): الكفر. 


الاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون*": 
المفسدة والمصلحة 
وقد قدماء 
الاسم المُوَفّي ثلاثين والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون 
والثالث والثلاثون”" والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون: 
الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والفسق 
وإِنَّما مزجنا الكلام فيها لتقاربها" ولتداخلها في الخلاف. 
الإيمان: وهو في اللغة عبارة عن التصديق. 
والإسلام”© في اللغة لمعنيين0©: 
أحدهما: بمعنى الاستسلام» وعلى هذا يجري بلفظه فيه من غير 
تقدير . 
والثاني : أن يكرت أفعل من فعل» أسلم من سَله©. أي: سلم نفسه 
من شوائب الإلحاد والتعطيل » وعلى هذا جاء قوله: #أَسْلَمْتُ لِرَبّ 
لْعَلَمِينَ» [البقرة:10]» وعلى الوك يجري قوله: #ونتص فولواً 


أَمْلَحْنَا * [الحجرات:5١]‏ . 


)١(‏ في (ك): الاسم السابع والعشرون والثامن والعشرون. 
(۲) قوله: «الثالث والثلاثون» سقط من (ك). 

(۳) في (ك): لتعاديها. 

)٤(‏ التمهيد (ص5:؟١-0٠55)»‏ والإرشاد (ص45"). 
(5) في (ك): وللإسلام. 

(5) في (ك): معنيان. 

(۷) قوله: (من سلم) سقط من (ك). 
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وأمًا الكفر: فهو السَتَرُ» والجاحد لربه ساتر لنعمه. 

والشّرْكُ: من الشركة وهي المساهمة في الشيء وإثبات النصيب فيه. 

والمنافق: هو المبْدي للإيمان”" بلسانه وفعله خلاف ما يضمره» 
مأخودٌ من النَاِمَاءِ ؛ وهو جُحْرٌ اليَرْيُوع الذي يُعِدَّه مجهولا للفرار منه إذا 
حبس المعلوم عليه. ١‏ 

والفشق: هو(" الخروج» يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. 


وهذه الألفاظ بهذه المعانى فى اللغة تجري مجراها فى الشريعة 
عليهاء وما كان من عبارة لعلمائنا أو معنى فإلى" هذه المعائى فى آحادها 
ترجع . 


أقا الأنماث+ تاعدلقك فيه غبارات أضهاينا اانا يشهد نتصير 


بعض » وإصابة بعض ؛ فما أصاب معناه إلا الشيخ أبو الحسن ومن اتّبعه؛ 
فإنه قال: الإيمان هو التصديق7). 


وبعدٌ؛ فيجب أن تعلموا أن الشرع أوقعه/ على تصديق خاص» 
بأوصاف خاصة» على نحو ما خصّصت اللغة في أسمائها العربية بعض 
المسميات ببعض مجاريها ؛ إذ بيّنا أنه لا يخرج الشرع في أوضاع أسمائه 
عن اللغة ولا عن طريقها. 


)١(‏ في (ك): من الإيمان. 

(۲) سقط من (س). 

(۳) في (ك): قال. 

)٤(‏ رسالة في الإيمان هل هو مخلوق أم لا لإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري 
(ق؟/أ). 


0V 


ولمّا كان أمرًا باطنًا لا يعلمه إلا الباطن ؛ جعل عليه“ الشَّرْعَ علامات 
سكن اع اهل اا وقضى الرب بأن لا يكون مؤمثًا إلا 
باستخدام اللسان في الإقرار" به ؛ كاستخدام القلب في الاعتقاد له» حتى 
تجمع الإيمان حى الاعتتاد والجير. 

فمن" العلامات: التعبير الذي قلناه» وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله » 
وأن دارمل او قن اعشد ذلاف قله و عنه كذلك يلساته ف 
مؤمن عند الله وعندناء ومن أقر بذلك بلسانه وخالفته عقيدته فهو المنافق . 


3 


وذهيت الكزامية إلى أنه مؤمن قا : 

وهذا أفسد من أن ب 1 عليه . 

ومن اعتقد ذلك بقلبه ولم يُصَدَّقُ به لساثه فهو مؤمن عندنا؛ ما حال 
نه وبين النطق جيل أو عذرة وهي مسالا اجتهادية» هذا أظهر الأقوال 
فيها ؛ وذلك أن الأمة مجمعة على أن ذا“ العذر الذي لا يستطيع النطق 
مُؤْمِنٌ إجماعا ؛ باعتقاده التسليم في قلبه. 

فآمّا لو اعتقد الحق وعاند بالامتناع عن الإقرار بالنطق فهو كافر؛ إذ 
الإجماع منعقد على اشتراط التلفظ بالشهادتين في العصمة الدنيوية 
والأخروية جميعا. 


(۱) في (ك): علينا. 
(۲) في (ك): فالإقرار. 
0 ق( کی 
(:) الإرشاد (ص795). 
(5) في (ك): ذلك. 
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ومن العلامات تجرد الاعتقاد عن سجود لصتم أو غيره» أو 
الاستخفاف بحق الرسول أو بشيء من الشريعة» قال بعضهم: أو أكل لحم 
الخنزير » ولا و ذلك عندي إلا أن بأكله ساد فيستوي فی ذلك 


لحم الخنزير وسواه من المحرمات. 
فهذه الا فال معدل بها على الكت إذا رتت بالا عارع لأ على وج 
التقية . 


وجعل بعضهم من علاماته فعل الصلاة ؛ فقال: إن“ من ترك الصلاة 
وا كقر جو اققا شفع وال ليه بعك 

- عو 000 

وشرْط” الإيمان/ الموافاة عليه» وعليه يخرج قول السّلف: (إنا 
مؤمنون إن شاء الله» » وكنت أقول: إنها بيد الله ؛ لولا أن الكل عندي بيده؛ 
فلا وجه لاختصاصى” بذلك هذه. 


على ما هو به» حسب ما رتبناه فى أول الكتاب. 


ومن أصحابنا من قال: الإيمان هو جميع الطاعات ؛ فرضها ونفلها. 
وهي على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ في (ك): يكون. 

(۲) في (ك): فيه. 

(۳) في (ك): وإنه. 


0 رط 
)2 في (ك): لاختصاص . 


0۹ 


آخدھا: ها اض به من" الخلود في النار» وهو التصديق لله 
ورْسّله"» والاعتقاد لأسمائه وصفاته» ونفي التشبيه» والتنزيه عن 
التعطيل » ونحو“ ذلك مما هو شَرْطٌ في صحة العقيدة» على ما يأتي بيائه 
إن شاء الله . 

والفاني: ما يوجب لصاحبه وصف عَدَلٍ» وذلك أداء الفرائض 
واجتناب الكبائر. 

والغالث: سقوط الحساب» واستيجاب الجّانٍ» وذلك اجتناب 
الذنوب على وَجْهِ يترجح' الميزان في جهة الخير. 

وقد وردت إطلاقاث الشريعة باستعمال لفظ الإيمان في الطاعات› 
رلك ا كلم برج إلى الاعتقاد تاريل أجل ها قا طا مين 
الدليل» وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه» والأوائل امتنعوا منه فيهء 
والحق عندي صِحَةُ القول بزيادته ونقصانه» مع قولي: إنه التصديق 
المحض » ومع معرفتي بأنه" عَرَضٌ من الأعراض ؛ لصحة المعرفة بأن 
الذات الواحدة لا تزيد في ذاتها ولا تنقص ؛ عَرَضًا“ كانت أو جوهرًا أو 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): عن. 

(۳) في (ك): لرسله. 

)٤(‏ في (ك): لصفاته وأسمائه. 
(5) في (ك): ونحوه. 

000 في (ك): ترجح . 

(۷) سقطت من (ك). 

(8) في (ك): بأنه . 

(9) في (ك): كانت عرضًا. 
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لحف 


جسمًاء وإِنَّما توقف الإمام مالك -رحمه الله20- في النقص لأحد ثلاثة 


ان ا ل ع 
الاول: أن الإيمان وصف مدح» والنقص وصف دم» فكره أن 


الثاني: أن النقص غير متصور فيه ؛ لأن نقص الذات الواحدة عَدَمُهاء 
بخلاف زيادتها ؛ فإنه وجودٌ مثلهاء فلمًا كان الإيمان نقصّه عَدَمُهِ لم تصح( 
إضافته على الإطلاق إليه”. 

الثالث: أن قول القائل: الإيمان ينقص ؛ يتناول عند الإطلاق الإيمان 
القديم والمَحْدَتٌء ولا يصح إضافة/ النقص إلى القديم ؛ فلا يجوز إضافته 
إلى ما يتناوله من الأسماء لما في ذلك من اقتضاء الباطل إن كان اللفظ 
يقتضي العموم» أو من الإبهام إن كان اللفظ على الوقف. 

وقد رأيت من حكى عنه(" من آهل هذه الصناعة أن إيمان العبد لا 
ينقص ؛ يرد ذلك إن صح إلى الوجهين الأولين» فاجتهد أنت في الاحتياط 
على هذه الأقسام التي دار عليها الكلام. 


)١(‏ الذي وجدته يقول بهذا الذي سرده ابن العربي هو الإمام أبو الحسن الأشعري؛ مجرد 
مقالات أبي الحسن (ص56١).‏ 

(۲) في (ك): ظلنه. 

(0) في (ك): وجوه. 

. في (ك): يصح‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): إليه على الإطلاق عليه. 

)٦(‏ سقطت من (س). 

(۷) في (ك): عنه من حكى . 


ا 


وما الكفر فاختلفت فيه أبضًا عبارات الأصحات+ وحقيقة ذلك كله 
يرجم إلى ما قدّمناه» وهو الستر والجحود لنْعّم الله عند العبد» ولا يمتنعٌ 
اا اة 00 را ود اناك اتی ارج 

وقاك آبو المعالي؟ اعد جذا أن بال هذا عارف بالك غير مومن 
به)(“. 

وإذا كان الإيمان هو التصديق» وكان من جنس“ الكلام ؛ لم يبعد أن 
كيف 11 الم دون ا ها لست من جه ا سما وال والبعائدة 
مع كمال المعرفة أقبح وأشدٌ عذابًا» وعليه تدل ظواهر القرآن. 

ولكن الكفر مع عدم المعرفة أَعَجٌّ في الخلق» والجَحْدٌ السَيْرٌ لنعم 
الله » وقد يكون بالقول النفسي ؛ بأن يعتقد في نفسه خلاف ما عَلِمَء أو ما 
كان يجب أن يعلم» وذلك للجاهل”؟ » وقد يكون باللسان مع الاعتقادء 
وذلك للكافر© والمعاند» أو بالاعتقاد مُفْوَداء وذلك المنافق » وقد يكون 
بالفعل ؛ كالسجود للصنم وغيره كما قدّمناهء والفِعْلُ الواقع كُمْرَا يؤول إلى 
الاعتقاد. 


فما" النفاق“ فقد تقدَّم بيانه؛ وهو اعتقاد خلاف ما يظهر من 


(۱) الإرشاد (ص۳۹۸). 
(۲) في (س): حسن . 
(۳) في (ك): إن ثبتت . 
(:) في (ك): الجاهل . 
(5) في (ك): الكافر. 
0( فى (ك): المعاند. 
(۷) في (ك): وآما. 
(۸) في (ك): المنافق. 
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الانقياد» فهذه التسمية تختص بمن"'" كان يعتقد ذلك على عهد النبي 5ك , 
ومن كان بهذه الصفة بعده اختص باسم الزنديق » وذلك مما اتفق عليه 
العلماء: 

وأنا الفشق 4 فهو غبارة عدن المخالفة فما عدا الأنمان» وتار 
تقع المخالفة بالاعتقاد؛ وتارة تقع باللسانء وقارة بأعمال ساف 
الجوارح . 

فوقوعه بالاعتقاد/ كالحسد والكثر والعجْب»› ووقرعبة باللسنان؛ 
كالكذب والغيبة والنميمة » ووقوعه بسائر أفعال الجوارح ؛ كالزنا وشرب0) 
الك والخصيه: 

وقد تُسَمَّى بهذه الأفعال كافرًا وغير موؤمن + وردت بذلك إطلاقات 
الشريعة» وإذا كان على الإيمان عَقْدَا وقَوْلا ثم قَسَىَ -كما قلناه- عَقْدَا أو 
قَوْلَا أو فِثْلًا ؛ فإنه مؤمن بإيمانه» فاسق بفسقه» عليه أجمع السلف 
والخلف ؛ حتى نشأ المعتزلة ؛ فإنها قالت: إنه خرج بذلك عن الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر» وله منزلة بين المنزلتين. 

قال واف من مطاعه ولس فلن قات ا أنه أنه لذ نتن 
حقيقته » ولا تقلت في الشريعة“ طريقعه » وَالقَوْلُ إذا لم يكن معقولًا ولا 
منقولاً لم يكن على الاعتقاد محمولا. 


(۱) في (س): من. 
(۲) في (ك): فتارة. 
(۳) سقطت من (ك). 
(:) في (ك): الشرب. 
(5) في (ك): الشرع. 


1 


فلما عَلِمَ ذلك فيه الحَسَنْ بن أبي الحسن البصري طرد عن 
مجلسة» فاعتول تاحية من المسيجد» خسوا معدرلة20. 
وقد أجمعت الأمة قبل حدوث هذه البدعة على بطلانهاء وأجمعت 
غل أنه 58 عليه ويدفن في مقابر المسلميد :وقد قال ونا ال : 
#وَإن طَايِمَتس مِنَ ألْمُومِنِينَ إفْتَتَلُوأ» [الحجرات:4]» فلم يُخْرِج إحداهما 
عن اسم الإيمان بالقتال» وإحداهما عاصية لا شك فيه ؛ 0 باغ ولكنه 
يختلف وَجْهَ العصيان بالتأويل والاشتقاق » وقد قال النبي ئل (وإن زنى 


وإن سرق)20 الحديث . 


وقالت الخوارج: يكون كافرًاء وتعلقوا بألفاظ وردت ؛ كقوله 4لا : 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مۇم "(› و(إذا َب العبد فقد كفر)(", 
اشيا ذلك من الا قاف الرعدة الرارة قرانا وسح فى ف :وا 


شه آشيه من المتقدمة. 


600 في (ك): وطرده. 

(۲) ينظر: الفهرست لابن النديم .)٠١۷/١(‏ 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): تبارك وتعالى. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابي ذر الغفاري ذب: كتاب اللباس» باب 
الثياب البيض» برقم (0/51-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طبه يرفعه: كتاب الحدود» باب لا 
يُشرب الخمر» برقم (۷۷۲-طوق) . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله له مرفوعًا: كتاب الإيمان» باب 
تسمية العبد الآبق كافراء برقم (۸٠-عبد‏ الباقي). 

(۸) في (ك): شبهة. 

(9) في (ك): الشبهة. 


[:7/أ] 


وهذه الآلفاظ الوعيدية قد رد ظاهرها إجماع الأمة قبل المبتدعة» 
غلى أن قاعل ذلك له ك وما جا هده قشم على التهديد لغار 
أفعال الكفار والعمل بأعمالهم » ولكل لَفْظِ منها تأويل يخصّهء ولفظ آخر 
بغارو وقريئة تَحُل ما يحاوله/ من ذلك ويعتقده » وذكرها بتفاصيلها 
وتحقيقٌ هذا الغرض منها" يُخْرِجُ عن المقصد» والعَمْدَة فيه أن من 
ع ذفن هيد سول الله حه وأصحابه لم يحكم أَحَدٌ بتكفيره . 

والسّادس والثلاثون0: توبة0 


+ مه اهم 
وهي عبارة عن الرجوع عن حال إلى حال » وخصت في الشريعة 
بان وا ال إلى واا ر الزن على ككل 
عاصى » مستحبة لكل غافل » ا اجمحت عليه الأمنة؛ ومن لم يذنب 


فس 5 17 منه التوبة. 


وأركانها: الندم على ما فات» والعزم على ألا يعود في المستقبل إن 
أك ارده واا مط دل ضيه وح اندم 


)١(‏ في (ك): بمقارنة. 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): أن العاصي . 

(:) في (ك): الرسول. 

(5) في (ك): الرابع والثلاثون. 

.)5٠١ال-‎ : ١ ١ص( الإرشاد‎ )1( 

(۷) قوله: عن حال إلى حال» وخصَّتْ في الشريعة بالرجوع عن حال المعصية إلى حال 
الطاعة» سقط من (س). 

(۸) في (س): منا. 

(9) في (ك): يستحيل. 

(۱۰) سقط من (س). 


10 


ومن شرطها: أن تكون في حالة الغيب عن حال“ الآخرة» ولا ذنب 
إلا والتوبة منه مقبولة» عَلِمْئَا ذلك من ربنا بخبره تَقَضْلًا ؛ لا" بما اقتضته 
عقولنا دليلا ؛ لما ثبت من استحالة إضافة الوجوب إلى العَقَْلء فإن كانت 
عامّةَ من جميع المعاصي دائمة فهي النصوح »› وإن اللا وفطي درط 
معصية صكّت فيها» عنه ووقعت» خلافا للبَهْسَّمِيّة؛ لأن المكلف يعلم 
مخ سه أند كارك تق به عن أصل الاب وتار بذ عبن مشا 
ووا عظيمة + ويسسهل صغيرة » فإذا صح ذلك عقلا جاز شرع 
كالكافر يتوب من الكفر ويبقى على ذنب المعصية بالزناء» فإن توبته من 
الكفر تصح » ويُحْكُمْ له بحكم المؤمن العاصي › وعليه ألا يذكر الذنب 
اتوت عه فخا بد أو مستهيا بفغلهع لجيعت غل © ذلك الأمة: 

وهل يلزمه تجديد الندم عليه متى ذكره؟ 


ذهب القاضي إلى وجوب تجديد النده“ . 
وأباه ایو المعالي» وقال: يكفي ألا يتهج به ولا يفرح بلک ۽ 


)١(‏ سقطت من (س). 
(۲) في (ك): لأن ما. 
(۳) في (ك): في . 

)٤(‏ في (ك): فيما. 
)٥(‏ في (ك): وقعت. 
() في (ك): الزنا. 
(۷) في (ك): عليه. 
(۸) الإرشاد (ص/7 ١‏ 5). 
(9) الإرشاد (ص/ ٠١‏ 5). 


[:/ا/ب] 


1 


فإذا“ عصى بعد التوبة هل يعد ناقضًا لها أم لا؟ 
قال أبو المعالي: التوبة الحاصلة“ صحيحة ؛ 


وقال القاضي : ٠‏ هي منقوضة ة بالمعاودة7؟2. 


وهو الحق الذي يدان الله به؛ لان(“ ركن التوبة الندم بكراهة 
المعصية/ عند تمكن المعرفة بقبحهاء ولا يتحقق الندم إلا بالاستمرار» 
ولها وقتان: 

الأوّل: مُهْلَةُ العمر ؛ فهي مقبولة ما لم يُكَرْغْرٍ العبد» ولا بلغت نفسه 
الحلقوم» ولا حضره الموت» واستيقن الفراق» بذلك جاء القرآن 
وتضمنته السنة. 

والوقت الا ا ل تطلم الس من مغريها» ادا طت من 
ا و بذاك عاء القرآن وتم السنة: 

ا الجامع”) فيه أن الله لا يقبل عملا إلا على الغيب؛ فا إذا 
EE‏ لير التكلك ت ا الدنيا 


)١(‏ في (ك): وإذا. 
(۲) في (ك): الصالحة. 
(۳) الإرشاد (صه ٠‏ 5). 
)٤(‏ الإرشاد (ص8٠5).‏ 
(05) في (ك): لكن. 
() في (ك): نظمته. 
(۷) في (ك): توبة. 
(۸) في (ك): نظمته. 
(9) سقط من (س). 
)2١(‏ سقط من (ك). 


۷ 

الآخرة» وآخر أحكام الدنياء فقد خرج عن أن يؤمن بالغيب إلى المشاهدة 
التي لم يجعل الله التكليف عليهاء ولا ربط الفواب والعقاب بهاء وإليه 
وفحت الآشارة بقوله تعالى لموس ا الشاعة دان اكاد عا 
00 [طه:٤٠]»‏ حين تَقَدذَ من قضائه أنه لا َجْزِي 
لاعن ابه عليه(" تعالى في قوله: #ألذين يُومِنُونَ بِالْغَيْبٍِ»* 
[البغرة:+]» وبقوله تعسالى: انما ألتوية على الله يلذين يَعْمَلُونَ السو 
ِجَهَللَةٍ نم يَنُوبُونَ يس قريب € [الساء:1]» فالإجماعٌ على أن القرب ما لم 
يُستحضر أو(" تطلع الشمس من مغربهاء ثم قال: ل 


ا ا د الآحة [المنحاء ]ا 


ل 


وأجيعة 55 المراد ببعض الآيات ها هنا طلوع الشمس 
من مغربهاء وشبْهها من آيات الآخرة» وقال النبي يَلِِ: إن باب التوبة من 
تمل المغرب» عَرْضه سبعون عامّاء لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها)۵)» وفي الآبة تحقيق ذلك ؛ لأنه تعاك بقول: 2ه يَنْقِعْ نَهْساً 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): تعالى عليه. 

(۳) في (ك): وما لم. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال ذ#ك: كتاب الدعوات» باب 
في فضل التوبة الا وما ذكر من رحمة الله بعباده» برقم (075-بشار)» وقال 


أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 


[/v°] 


1۸ 


ايمَننهًا» إلى قوله: «خيراً» [الأنعام:۹٠٠]‏ » فأخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أنه 
لا ينفع حينئذ الإيمان» ولا كسب الخير في الإيمان» وهو النَّدَمُ على ما 
قرط من العمل السيء» والمبادرة إلى الأعمال الصالحة» وفي الصحيح أن 
النبي يَكْةٌ/ قال: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عليه)20. 


جا في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعًا: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والا تغفار » باب اس حباب الاستغفار والاستكثار منه» برقم (۲۷۰۳-عبد الباقى) . 


۹ 


8 9 
المَضْلَ الثالث: فى التَفضيل“ 


لا خلاف بين الأمة أن أفضل القروة 2ا رسول الله و ثم 
التابعون» ثم تابعوهم » واختّلِفٌ في تفضيل القرن الرابع ؛ ثبت عن رسول 
الله ي أنه قال: «خير القرون قَرْنِي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
فو الین رو ووفك ال ار کی اترام 

وقال ي : «يغزو قَوْمٌ ؛ فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله ئة ؟ 
فيقال: نعم » فيفتح لهم, ثم يغزو قَوْمٌ» فيقال لهم'©: هل فيكم من صََحِبَ 
من صَحِبَ رسول الله0*©؟ فيفتح لهم» ثم يغزو قوم» فيقال: هل فيكو" من 
صح ضَحْبَ أصحاب رسول الله 5ة ؟ فيفتح لهم)0"©. 


)١(‏ أصول الدين (ص١758)»‏ والإرشاد (ص578)» وأفرد أبو المظفر الإسفراييني في 
الأوسط مجلدا حافلا فى الأمامة والتتضيل وسعلقاتيناء 

(۲) قوله: «ثم الذين يلونهم» سقط من (ك). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ظَنه: كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم (۳١۳٠۲-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ لم ترد في (س). 

. قوله: (رسول الله لم يرد في (س)‎ )٥( 

(5) في (س): هل فيكم من صَحِبَ من صَحِبَ من صَحِبَ أصحاب. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري #نه: كناب الجهاد» باب 
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» برقم (/491/؟1-طوق)» وأخرجه مہ ل 
في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم » برقم (751757-عبد الباقي) . 


ثم سائر القرون يتفاضلون آحادا في أعمالهم”2؛ لا في الجُمَل. 

فصحابة“ رسول الله َي في الجملة أفضل من التابعين. 

والتابعون أفضل من تابعيهم. 

یت اا الذين ا اب جه اه ا 
وتَسَبُوا إليهم ما هم المبرؤون منه » المنزهون عنهء فإنها أرذل الأمم ؛ إذ كل 
أمة سبقتنا على عنادها وضلالها واعتدائها على أنبيائها بالإذاية والتخويف 
وعلى شرائعها بالتبديل والتحريف عظمت أصحاب تبيهم على من 
بعدهم ) فليس عند اليهود أفضل“ من أصحاب موسى » ولا عند النصارى 
أشرف من أصحاب عيسى صلوات الله عليهما”" » ولا عند الرافضة أدنى 
من أصحاب محمد رسول الله 45 أحرص على دنياء ولا أهون لدين» 
ولا أسقط لحرمات الإسلام منهم. 


قاتل”" الله الرافضة أنى يؤفكون» عن الحق بعد ما تبيّن فهم لا 
يهتدون. 


. في (ك): بأعمالهم‎ )١( 

(۲) في موضعها من (س) بياض . 

(۳) قوله: «صلوات الله عليه» لم يرد في (ك). 
)٤(‏ في (ك): نبيها. 

(5) في (ك): أعظم. 

لكر و ا 
(۷) قوله: «رسول الله ب44) لم يرد في (ك). 
(4) في (ك): قاتلهم الله أنى يوفكون. 


۷١ 


وأفضل'" الآمة صحابة محمد عليه السلام ؛ 

وأفضل الصحابة أهل الحَدَيِْيَة الذين رضي الله عنهم ؛ 

وأفضل أهل الحديبية أهل بَذَرِ؛ 

وأفضل أهل بَدْرٍ لكك زعوي 121 ا كر زع لاعفا N‏ 
وعلي » وطلحة» والزبير » وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف»› وأبو 
عبيدة بن الجراح . 

وأفضلهم الأربعة: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي . 

ومراتبهم في الفضل كرتبتهم في ذكرنا. 

لا خلاف بين أهل السنة فيه بين أبي بكر وعمر. 

ولا في تفضيل عمر على عثمان. 

واختلفوا بين علي وعثمان؛ مالك وغيره. 

وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة”'' يفضل علي . 

والذي عندي أن عثمان أفضل » ثم عَلوةٌ هو رابع الأربعة. 

ورتبتهم في الخلافة رتبتهم في الفضيلة ؛ يقول الله تعالى: ##وَعَدَ 
لَه ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُمْ وَعَمِلُوأ ألصّليحَلت) الآبة [النور:57]» وإذا لم 
)١(‏ في (ك): فأفضل . 
(؟) سقطت من (ك). 
(۳) عقيدة أبي بكر المرادي (ص050”). 


. في (ك): محمد بن إسحاق بن جرثومة‎ )٤( 
. عقيدة أي بكر المرادي ( ص٤ ه")‎ 2) 


VY 
يكن هذا الوعد مُنْتَجَرًَا بصفته لهؤلاء الأربعة من الأمة( 4ب قلمخ کون إذا؟‎ 
والآدلة فى ذلك كثيرة تطول بذكرها العقيدة.‎ 

ويجبٌ تنزيه المطهدة المكرمة الصديقة بنت الصديق المأ تة 
خیب الله ا دیا به آهل الفاق والحهل. 
و 000 
وأوله تولية أبي بكر. 

ثم تص أبو بكر على عمر عن تحقيق معرفة“ بأنه أفضل وأحق . 

2 ام ع 3 

ثم جعلها عمر شورى ؛ فاجتهد اهل الحل والعقد في عثمان ؛ فأفضت 

إليه الخلافة حقا وَعْدَا صِدْقًا. 


ويجب تنزيه الصحابة عن اتباع الهوى في أمر؛ 


EN 


0 


ثم بعده عَلِيدٌ » ولا أحق منه. 


ومن سبع أصول الشريعة ومراتب الفضل في المِلَّةِ وجد أن الذي 
قَصضَتْ من ذلك الصحابة -رضوان الله بين الم وأن ترتيبهم كذلك 
صحيح ء وذِكْرها يطول » وهذا القَدْرٌ د يُجْزِئ في العقيدة ة الصحيحة وِيَقَعٌ به 


العم . 


فو يكرت حت لو يع أَحَدٌ منهم فيها هَوَىء ولا آثرَ دُثياء وإنّما 


)١(‏ قوله: (من الأمة) سقط من (س). 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): قرفها. 

)٤(‏ في (ك): تعريفه. 

(5) في (ك): يتتبع 

(5) قوله: (رضوان الله عليهم») لم يرد في (ك). 

(۷) ينظر في تفصيل ما جرى بين الصحابة في كتابه العواصم من القواصم بتحقيق أستاذنا 
الدكتور عمّار طالبي. 


VY 
كان مجتهدا في تأويله» طالبًا للتخلص لما نزل بهء يلڪ امَة قد‎ 


خَلَتْ لها مَا حَسَبَثْ وَلَكُم ما حَسَبْتُمْ ولا نُسَْلُون عَمَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ4(" [البقرة:17] ٠‏ 


2 2 2 د د‎ 
iv US iv iv iv 


(1) في (ك): ممًا. 

(۲) نجز الكتاب المتوسط للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربى المعافري 
ظا والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا محمد» وعلى 
صحابته وقرابته » ومن تبعهم من الصالحين إلى يوم الدين. 


فهارس الكتاب 


فهرس الآبات 

فهرس الأحاديث والأثار 
فهرس الأشعار 

فهرس الحدود والتعريفات 
فهرس القواعد العقدية 
فهرس المباحثات والردود 
فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

فهرس مصنفات ابن العربي 
فهرس الكتب 


فهرس الموضوعات 


الآبة 
«إِهْدنًا ألصَّرّط أْلْمُسْتَفِيمَ» 
«ألذين يُومِنُونَ بالْعَيْب4 
ف اعم الأزض خد 
لوَإِذْ فُلْنَا للمقيكة اسْجُدوأ ءلادم)» 
«وَكلاً مِنْهَا رَغَداً4 
«أمْلئت لِرَبٌ الْعلَيِين» 
ولك ا قَدُ خَلَتْ لهَانها i‏ 
«يُريد آله يڪم ألْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بم الغشر» 
مَس إغتدى عَليْڪم) 
«وّلا يُحِبِطُونَ بِشَءِ مِّن عِلْمِيء» 
يَعْلَمٌ مَا بين أَثِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ)» 
وَجَنَةٍ عَرْضُهَا أُلسَّمَوَتُ والآزض» 
«ألذِينَ قال لَهُمْ ألنَّاسُ» 
وَطَآيقَةٌ قد آهَمّنْهُم: أنَفِسَهُمْ» 
ؤيَتأَيُهَا ألذين امئوأ لآ تَحُونُوأ» 


VV 


V۸ 


واا ار لر أله ل لون ال 
بجَھللة ثم يَتَوبُونَ مس قريب * 


«وَلَيْسَتِ أَلتَوْبَهُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ألسَّيّعَاتِ حت 


إا حَضَرَ أَحَدَهُمٌ أَلْمَوْتُ4 


لم قضئ أَجَلَا وَأَجَلَ تُسَمَىَ عند 
انرم بو وَمَنْ بل 

«وَلَوْ تی إِذ وُفِقُوا عَلَى رَيَهِمْ» 
ولو اء أله لَجَمَعَهُمْ عَلَى ألْهْرئ» 
لوَهُوَ أَلْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهء4 


(لا ذركة الايصان» 


النساء 


النساء 


النساء 


المائدة 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


1۷ 


1۸ 


۲۸ 


<۳ 


1۷ 


1۷ 


1۷۲ 


۱۹۹ 


«لآ يَنْقَعْ نَهْساً ايمَنْهَا4 

وتو سار الك توعد O‏ 
بالسَيمَة لا يُجْرِىَ إلا مِثْلَهَا4 

قابط مِنْهَا قِمَا يَحُونْ لَڪ أن تَتَكَبَّرَ يها 
«قَلَمًا دافا أَلشّجَرَة4 


نه رُم هو وَقَبيلةء مِن حَيْتُ لا تَرَْتَهُمَ» 


#ولله السا اخس تَادَعُوهُ 5 


اهم أجل يَنشون يها أ لَهُمََ أَيْدِ يَبْطِسُونَ 


2 


بها آم لهم وال 

«وَلَوْ ترئ إِذْ يَتَوَقَى ألذينَ كَمَرُوأ ألمَليكة) 

راد اد يِنَ ألْمْفْرِحِينَ ِسْتَجَارَكَ بِأَجِرْهْ 
كه 4 

با اا ي 

9قِسَيَرَى أله عَمَلَكُمْ4 


«أنَ ر 


أن لَهُمْ قدَمَ صِدْيٍ عند رَبَهمْ » 


1١1١ 


۱۲ 


۲١ 


۲٦ 


V۳ 


١7 


۷۲ 


1۸۰ 


7۹ 


1۷ 


<٤ 


VY 


1۰ 


لكك 


ولو شَآءَ رَبك عَلآمَنَ مَس م الآزضٍ لَه 


ع َ لَهَدِيكُمء أَجْمَعِينَ 8 


ا 


«وَإِنْ عَاقَبْتُمُ قَعَافِبُوا يشل ما عُوفبْتّم به-» 
لئ ڪَانَ يُرِيدُ أَلْعَاجِلَة عَجَلْنَا لَه بِيهًا مَا 
نَشَآءٌ لص نُرِيدُ4 

ڪان ب سيقة عند ربخت مَكرُوهاً» 

"0 

«وَلَعَدَ حَرَمْنَا ب بح ءَ ادمَ» 

إن فرْءَانَ ألْمَخْرِ ڪان مَشْهُوداً» 


«إلآ إِبلِيس حَانَ مِنَ ألْجنَ» 


۹۹ 


<۲ 


۸ 


١75 


1۸ 


۸ 


لے عَبْدَ آله ابيب لتب وَجَعَلن تبجا 
«يَتأَبِتِ لم تَعْبْدُ مَا لَيَسْمَعْ وَلاَيْبْصِرْه 

«هل تَعْلَمُ له سَمِيَاً» 

«ألرّحْمَنْ عَلَى أْلْعَرْشٍإِسْتَرِى» 

«إنّ ألسَّاعَة ءَاتِيَهُ كاد خْمِيها لِنُجْزئ حل 
تفس با تَسْهى» 

«أمَعَصَيْتَ أئره» 

ولا يُحِيطُونَ بهء عِلْما) 

(إنّ لت ألا تجوع بيا وَلآ تغرئ وَإِنَكَ لآ 
تَظْمَؤَأ فِيهَا وَل تضجى) 

هل آدنّت عَلَى فَجَرَةِ للد وملڪ لا لى 
«إشْيطًا مِنْهَا جَمِيعابَعْضْكُمْ لبغض عد 


لوَنَضَعْ ألْمَوَازِينَ ألْفِسْط لِيَوْم الْفِيَسَدِ» 


الشغراء 


۲۹ 


<۲ 


۱۹ 


۸۱ 


to 


AY 

«تَرَل به ألرُوحٌ ألآمِين عَلَى فَلبڪ لِتڪُونَ مِنَ 
ألمُنذرين» 

لحل مَْءٍ الڪ الا وَجْهَ4 

لوَهُوَ ألذع يَبْدَوُأ ألْخَلَى ثُمَّ يُعِيدُه وهو أَهْوَنُ 
عَلَيْهِ»ُ 

«خَلَىَ ألسَّمَوَتِ وَالآَرْضَ وَمَا بَيْنَهُْمَا م سِنَةِ 
1 م5 
«فل يَتَوَتِبيكْم مَلَكُ ألْمَوْتِ ألذه وَل 
يڪم 

«وَلَؤْشِيتا »لتنا كَل تفس مدِيهَا4 
N E PEE‏ يذ ركنا 
لَعَهُورٌ شَكُورُ ألذِة أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ م 
قَضْلِهء» 

#كي قَيَكون» 

لقَاهْدُوهُم: إلى صِرّط الجَجيم» 
دأَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ وَاللَهَ خَلَمَكُمْ وَمَا 


تَعْمَلُونَ» 


Zi 
n 
3 


14۹۳ 


۸۱ 


۳ 


1 


5 


لا 


۲ 


۳۹۰ 


۳۸٦ 


VA 


۸ 


لاله يَتَوَقَى ألآنمْسَ حين مَوْتَهَا4 
EE‏ ر 1 دس 6 نت 90 ت 
#يلحشسرتّى علیٰ ما قرطت ہے جنب الله» 


عه ضوع ب ان ل ىن أ ا سو عن اع 6ص سر 


وض EEE‏ ا 
«إسْتوئ إلى السماء» 
اليد رديه 
EOE‏ 
لاله لَطِيم بعبّادوء4 


۳۷ 


AY 


VA 


#وَمَا ڪَانَ لِبَشَرِ آن ET‏ آله إلا وَحْياً آو مِن وَرَآَعِتْ | الث 


حِجَاب آؤ پُزسل شولا قيُوج بِإذْنِدء ما نا4 
ل وإ طَايٍمَتس مِنَ أَلْمُومِنِينَ إفتَتَلوا) 
«وتص فولوا أسْلَْتا» 

«مَا يُبَدّلْ لْمَوْل لَدَىٌّ» 

لعِندَهَا جَنَّهُ ألْمَأُوئ» 

«تجره بأغْیْتا) 

لمَفْعَدٍ صِدْيِ» 

#وَيَبْفِئ وَجْهُ رَبك 4 

لوَيَقُونُونَ وح أَنْفْسِهِمْ» 


المجادلة 


۸ 


«ءَامِنثم م ہے السْمَاءٍِ4 

«قِلَمًا رَأَوْهُ رلم 

(وْجُوة يَوْمَهذٍ اضر الى رَبَهَا نَاظِرَة» 

«غَيْنآً يَشْرَبُ بها عِبَاد آله يُهَجُرُونَهَا تمُجيراً» 
َل إِنّهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَيِذِ لمَحْجْوبُونَ4 
وإِنْكَ ڪَادځ الى ريڪ دحا قَمُلَفِيه4 
«قَأُمًا مَنَ آغطئ وَانّفِى وَصَّدَّقَ يِالْحَسْبئ» 
«قِسَنْيَسُرْهء لِلْيُسْرئ» 


#وَوَجَدذَت ا جَهدئ»# 


9وَلَمْ يك لَه حُمْواً آحَدُ» 


Yor 


۳۸ 


فهرس الأحاديث 


إذا بق ال ف كفو 
اكوا + ك ا 


أعوذ بكلمات الله التامة 


أنزل الله سورة الأنعام 

إن الأبعد لمجنون أو شاعر 

إن جهنم لن تمتلئ حتى يَضَعَ الجَبّارٌ فيها قَدَمَه 

إن خلق أحدكم يُجْمَعُ في بَطن أمّه أربعين يَوْماً نطفة 
إن الداعي بين ثلاث 

إن رحمتي سبقت غضبي 

إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

إن الله قبض أرواحنا 


Ao 


1۲ 


۸٦ 

أن الله يضحك 

أذ لله ادبع وسهي هذا اقالة إل O‏ نين 
أحصاها دخل الجنة 

إن د أن اعت إ6 جاء انت 

أين الله 

تؤجج لهم نارٌ ويؤمرون باقتحامها 

خير القرون قري 

الرّيح من تمس الرحمن 

زَوَرْتُ في تفسي كَلَامَا 

صم يومين» ولك أجر ما بقي 

الصيام لي وأنا أجزي به 

فأمرهم بكل عَظم لم يُذكر اسم الله عليه 
لَمّةٌ املك إيعادٌ بالخير وتَصْدِيقٌ بالحق 
فيكتب ِرْقه وأجله » وسَقِيٌ أو سعيد 

تلب المؤمن بين إِصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


الله أعلم بما كانوا عاملين 


1۳ 


5١ 


CAV 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله أبو هريزة 1۸ 
عليه 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة» ابن مسعود Y۲‏ 


لا أقول: 53 حرف » ولكن الألف حرف » واللام 


حرف » والميم حرف. 


وکلتا يَدَيْهِ يَمِينٌ ابن عمرو 1۷ 
هم في النار تَبْعٌّ لآبائهم ابن جثامة ا 
يُحشر الكافر على وجهه أنس بن مالك ١ع‏ 


يغزو قَوْمٌ؛ فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله | أبو سعيد الخدري | 454 
صلى الله علي وسلم؟ فيقال: نعم» فيفتح لهم . 


ينزل ريغا كل ليلة إلى السماء الدنيا أبو هريرة 1 
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وصاليات 
یوما يَمَانِ 


إذا ما راية 


FAA 


فهرس الحدود والتعريفات 


۸۹ 


العادل 


۳۹ 
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۹۱ 


فهرس الأعلام 
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ابن عباس ڪن 

ابن فورك 

أبو إسحاق (الإسفراييني) 

أبو إسحاق الشيرازي 

أبو بكر (الباقلاني) 

أبو بكر الحافظ (الخطيب البغدادي) 
أبو بكر الشاشي 
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أبو حنيفة (الإمام) 

أبو ذر ضيه 

أبو طالب (عم رسول الله) 
أبو الطيب الطبري 

أبو محمد القطان 


أبو المعالي 


أبو هاشم 
بعضُ الجهال (المنذر بن سعيد) 
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فهرس الملل والنحل والطوائف 

الإسفرانيون: أبو إسحاق وأبو المظفر 4۰< TAI‏ 
أصحاب الطبائع 4 71. 
آهل الإلحاد 0۷< YY‏ 
آهل البدع VO NEN‏ 
أهل الجاهلية ۸ 
أهل الحديث ۹ 
آهل الحق cT‏ لانن اا TTA CTY‏ 
أهل السنة EYELET OTE‏ 
لل اي CTAT‏ الت 04ت 0044 

.555 251560 ارت‎ c74 

أهل الملة ۳۲۸ 
البراهمة يمس 
ال ۸+ A‏ 10 
الجهلة .YYA<1‏ 
الجهمية CECT‏ 
الرافضة ۷۰ 
العيسوية ٤‏ 


المبتدعة 


0٥ 


EY VIET VEE 


cCTV°* cI <C 11° 4‏ الى ااا 
1T <44 CAV CAV‏ لد CTI‏ 


او 055 4ه" .CEA<CEEITCTVV‏ 
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TIT سر‎ 
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00۱ 
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CYA <I CIETY CITE 27 C1۲ 


۹ 


۲۸ 


‘EV تلت‎ clo 


10۹ 


EV CTE C۸ 


۹۷ 


فهرس الكتب 
أسماء الله لابن فورك ۳۹ 
الإرشاد لأبي المعالي 14° . 
التعليقة لأبي بكر الشاشي ۳۸0 
العقد الأصغر لابن العربي ۲۲ 
العوّض لابن العربي ا 
اللمع لأبي الحسن ۹۱ 
المختزن لأبي الحسن ۸ 
المشكلين لابن العربي 9 c1‏ لل TV‏ 
الموجز ۲۸۹ 


كت المقاذوا ال 
: إعلام الحاضر والآت لأبى الإسعاد عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني » الخزانة الملكية 
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بمراكش » مصورتها بالخزانة الحسنية بالرباط » رقمها: .)5١9(‏ 

الأفعال للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» محفوظة بمركز الجهاد الليبي» 
ضمن مجموع» ورقمه: (895). 

الأوسط في الاعتقاد لأبي المظفر طاهر بن أحمد الإسفراييني» في سفرين» 
الخزانة العباسية للدكتور نظام يعقوبي البحريني. 

البدر السافر عن أنس المسافر لأبي الفضل جعفر بن ثعلب الأذُوي, نسخة محمد 
الفاتح بإستانبول» في سفرين» رقمهما: .)57١١(‏ 

تنبيه الغبي على مقدار النبي للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » محفوظة في 
الخزانة الملكية بمراكش » لها مصورة بالخزانة الملكية بالرباط » ورقمها: .)٥۳۸(‏ 
التسديد شرح التمهيد للإمام أبي القاسم عبد الجليل الربعي» أصلها بمكتبة طرخان 
والدة السلطان» رقمه: (١5؟/١).‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» نسخة محفوظة بمكتبة 
قيسري راشد أفندي» رقمها: .)٤۹۷(‏ 


+ النارة الوسطن .فى مشكل. الحوطا ي عيبن الله سحي بن خف لري اة 


محفوظة بالمكتبة الوطنية بلندن» رقمها: 165١9/1١(‏ (1آ(41). 


# سؤالات أهل الري عن الكلام في القرآن العزيز للإمام أبي بكر محمد بن الطيب 


الباقلاني» محفوظة بمكتبة لاله لي » رقمها: (۳۹۸۱/۷). 
سراج المريدين للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» محفوظ بالخزانة 
الملكية بمراكش » له مصورة بالخزانة الملكية بالرباط » ورقمها: (85). 


و شرح الإرشاد للشريف أبي يحيى زكرياء الإدريسي السبتي» خزانة القرويين: في 


سفرين » رقمهما: (۷۲۹). 
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# العقد الأصغر للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » الخزانة الملكية بالرباط» 
ضمن مجموع » رقمه: .)08٠0(‏ 

عيّار النظر في علم الجدل لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » نسخة محفوظة بالمكتبة 
الا خمد بتوتسى؟ زقمنها: :(:8 16 

# قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » سليم آغا» ضمن مجموع › 
رقمه: (599). 

المباحث العقلية في شرح البرهانية لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني » نسخة 
محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط » رقمها: .)١١1/51(‏ 

* نكت المحصول للإمام أبي بكر بن العربي» من رواية ابن حبيش » محفوظة بمكتبة 
الملك عبد العزيز العامة» رقمها: .)٤٤۸(‏ 

# الوصول إلى معرفة الأصول للإمام آبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » خزانة ابن 
يوسف »› رقمه: (157). 

؟- المصادر المنشورة: 

٭ الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني » تحقيق محمد بوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي » مصرء .191650/1١59‏ 

# الإسعاد في شرح الإرشاد لعبد العزيز بن إبراهيم التيمي ابن بَزِيرّة» تحقيق عبد الرزاق 
بسرور وعماد السهيلي» دار الضياء» الكويت», 5780 .70١5/١‏ 

أصول الدين اش منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» مدرسة الإلهيات» 
إستانبول » ۱۹۲۸/۱۳٤٩‏ . 

# الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي» ضبط نصّه وقدَّم له عبد الله التوراتي» خرج أحاديثه ووثق نقوله 
أحمد عروبي » دار الحديث الكتانية » طنجة» 575 .7١١0/١‏ 

* ابن طلحة اليابُري ومختصره في أصول الدين» تحقيق محمد الطبراني» مركز أبي 
الحسن الأشعري» الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط» 55 .701/1١‏ 


0 ٠ هو‎ 


1 


و تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي » تحقيق بشار عواد 


0 


معروف » دار الغرب الإسلامى» .۲۰٠۰۸/۱٤۲۹‏ 


# التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبى المظفر أحمد بن 


طاهر الإسفراييني » تحقيق كمال يوسف الحوت » عالم الكتب» بيروت »2 
IAAT‏ 


و التكملة لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ابن الأبار» تحقيق 


عبد السلام الهراس » دار الفکر» بيروت» .١4960/١516‏ 


3 الحدود فى الأَضيوك لأبى بكر محمد بن الحسن ابن فورك » تحقيق محمد السليمانى › 


الحدود الكلامية والفقهية لأ محمد بن سابق الصقلى » تحقيق محمد الطبرانى › 
: ية لابي ب بن سابق ي » تحقيق ني 


دار الغرب الإسلامى , ۹۹۸ 


5 الذيل والتكملة لأبى عبد الله محمد بن عبد ال لاک المراكشى » 5 ق بن و 


وإحسان عباس » دار الثقافة › بيروت. 


الشامل في أصول الدين 5 المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق علي 


سامى النشار وآخرين » منشأة المعارف » الإسكندرية» .1١9589‏ 


الصلة في تاريخ ا ”الا بداليين وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم 


خلف بن عبد الملك این بشکوال » تحقيق بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى , 
° 


# عقيدة أبى بكر المُرادي الحضرمى» تحقيق جمال علال البختى » مركز أبى الحسن 


الأشعري » الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط » 57# .7017/١‏ 


العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 


تحقيق محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» .١9197/1١5١7‏ 


طالبى » مكتبة دار التراث» القاهرة» .١991//1١511/‏ 


# قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » تحقيق محمد السليماني» 


دار القبلة» جدة» .١985/1١5٠5‏ 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لابي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» تحقيق 
حموده غرابه » مطبعة مصر » هه .١‏ 

#ڍ مجرد مقالات أي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك» تحقيق 
أحمد عبد الرحيم السايح » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» .۲٠٠٠/٠٤٠۲٠‏ 
محمد السليمانى وعائشة السليمانى» دار الغرب الإسلامى» ۲٠٠۷/۱٤۲۸‏ . 

# مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
00 . 
5 5 4 ع و 

ب مقدمات المراشد إلى علم العقائد لابي الحسن علي بن احمد ابن خمير السبتي » 
تحقيق جمال علال البَخْتِي» مطبعة الخليج العربي» تطوان» .7٠١ 5/١570‏ 

# الموطأ لإمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه» رواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: 
الدكتور محمد الراوندي » والدكتور إدريس بن الضاوية » والدكتور محمد عر الدين 
الجعياز الأدرستن ورات المحلشن الحليو الأعل الت 2 م 


فهرس الموضوعات 


الفهرس التفصلي لقسم الدراسة 


ثالمة الح و 


القسم الأوّل: الدراسة 570 
مصادر جديدة في ترجمة القاضي ابن العربي eee‏ 
١‏ تعريف أبي محمد الأشيري بالإمام ابن العربي: N‏ 
سط الجمان ومتط الا نهان لابق الاما تبعل ذه 
A.‏ للَذْفُوي ت ٤۸‏ /اه: A‏ 
>٤‏ إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: ENES‏ 


؟ نظام ترتيبه وأساس تقريبه: O O‏ 
۳ مزاين (المتوسط») ومحاسنه: 0 


١‏ تنويع الفصول: eee e‏ ا ا ا 
۲ صناعة الحدود: 79ظ22 


O O E NERE زمن تصنيف (المتوسط):‎ ١ 


200 


۷ 
۸ 


٤ 


الات نن فصول اكاب ومبتائلةة 1000 
الإطالة والاختصار: OES ORO‏ 
موارد المتوسط ومصادره: 00 


مقدمة في الإفادة من المصنفات عند القاضي ابن العربي: NS‏ 
طريقة القاضى فى الإفادة من مصنفات سابقيه: e‏ 
الكشم خو قوارت القاض ك كاه الو طا o‏ 


١ 
۲ 


۳ 


۸ 


4 


«الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني 
«الإرشاد» لأبي المعالي الجويني ت ۷۸٤ه: E‏ 
«الشامل» لأبي المعالي: OY‏ 
«العقيدة النظامية») 5 المعالي: امع م ا e‏ 
«أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ت ٤۲۹‏ ه: E‏ 
»۱ 4 في الرد على آهل الزيغ والبدع» ا e‏ 
المُوجرٌ لأبي الحسن الأشعري: NTA‏ 
«المُخْتَرن» لأبي الحسن الأشعري: es‏ 


كتاب في «الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام») yy‏ 


00 «التسديد في شرح التمهيد)‎ ٠ 
222206 «شرح عقيدة الرسالة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي:‎ ١ 


0 


١ 


١ 


الثانى: تهجه نَهْجَهِم فى التأليف والتصنيف 


المقالات الكلامية للإمام ابن العربى: ا 
المعرفة بأصول صنعة الكلام: seas‏ 


أشعرية القاضي ومعالمها: EOP‏ 0 


الأول معزفه فالات م الأشعورة: 


الغالث: الاستقلال فى النظر: 

SEAS 

۷ موقع «المتوسط» بين كتب الاعتقاد: EERE‏ 
7 د .. 


: | آراء ابن‎ ١ 
5 بن لعربي واجتهاداته في «المتوسط):‎ 


الاستثناء في الإيمان: .... 
aes‏ 
1 للمسائل التي يجوز فيها الخلاف: 

0 ْ لعف areata‏ 
ا وبين بعض كتب متكلمم الآى 1 

۳ ملاحظات على (المتوسط): -- 

e aa ES ١ 9 

لمفيدون من المتوسط والناهلون منه: 0 


١‏ أبو 

ەل ل 3 

1 2 ري د ه. es‏ 
بو بكر محمد بن سابق الصَّقِلى ت ۳٩٤ه:‏ 


5ه 


مصادره وموارده: 000000 اا i‏ 

بقته فيه E SSS O A SAAS‏ 
إفادته من المتوسط: 0 EE‏ 
۲ مقدمات المراشد إلى علم العقائد: 0 2100 
إفادته من «المتوسط): ا ON O‏ 
۳ الإسعاد في شرح الإرشاد ae‏ أرط ماو هلدا ee‏ 
إفادته من «المتوسط): O TN POT‏ 
: المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: 08 SS‏ 
مصادره وموارده: EEE‏ 
مواضع الإفادة من المتوسط ees hS as‏ 
ه شرح آم البراهين ROSS SSeS‏ ألا 
إفادته من المتوسط : 6[ 1[ O RE E‏ 
5 الجيش والكمين لقتال من كفر عامّة المسلمين: 6 1 1111111 
إفادته من المتوسط: ا ل ا 
تكملة: eee eee mee aR‏ 
توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسخه ومنهجنا في ضبطه والتعليق عليه 
١‏ توثيق نسبة الكتاب SSS RSS‏ 
۲ عنوان الكتاب eas cs‏ 
۳ وصف النسخ: sae‏ 10707000 
السا الا ول (من): AD‏ 
النسخة الأخرى (ك): 11700 


TONER منهجنا في الضبط والتوثيق:‎ ٤ 
a الأوّلَ: ضبط النص يذ ذ[‎ 


بَابُ العلّم بالإله وصِمَاتِهِ وجه التَطَوّق إليه بِمُقَدَمَاتِه لس 
aS‏ ' 5 
فصل: [في وجوب المعرفة والنظر] O‏ 


-ه 


فصل : اقل كونه وانحدا] ال ا ا ااي مر ب أل اده اك اما 


0°۹۸ 


قَصْلٌ: [في استحالة أن يكون له شه ومثْلٌ] OT‏ 
[تفسير ظواهر من الشرع أوهمت التشبيه] 000001018 0 0000000 
التخقيقه ؛ eet Ge ASRS aa‏ 
قصل : : [في بطلان القول بالتجسيم] اا 
تا : : [في استحالة كونه جوهرًا] 0 0 
قصل : : [في استحالة كونه عَرَضا] 1 ااا 
قصل : : [في استحالة وصفه بالصورة] ااا ااا OV‏ 
قصل : [في استحالة وصفه باللون والطعم والرائحة] ONS‏ 
[تَفْضصْ شْبَهِ الكرّامية في قولها بجواز وجود الحوادث بالله تعالى] Va‏ 
فا : [في استحالة المكان والجهة على الباري تعالى] E‏ 
[ذكر ظواهر توهم المكان على الباري تعالى وتفسيرها] Vee‏ 
قَصْلٌ: [في استحالة كون الباري محاذيًا للعالم أو مُقابلًا له] لذن 
قصل : [في جواز رؤية الله بالأبصار] ا ا NER‏ 
قَصْلٌ: [في حَجْبٍ الله الكقار عن رؤيته] o a‏ 
قصل : [في موضع رؤية الله تعالى] WV‏ 
OOS E‏ تحب بالضية؟] eae‏ 
قَصْلٌّ: [هل يقال: إن الله درك بالبصر؟] ا ا ل ا 
قَصْلٌ: [في اختلاف الصحابة في رؤية رسول الله لربه تعالى] e‏ 
قَصْلٌ: [في معرفة الله بكونه حيّا عالمًا قادرًا مريدًا] E‏ 
قَصْلٌّ: [في كون صفة السمع والبصر مخالفة لصفة العلم] OD‏ 
فا [في قدم الصفات] ATs Deedee‏ 
قَصْلٌّ: [في تنزه علم الله تعالى عن الضرورة والنظر والاعتقاد] aes‏ 


قصل : [في استحالة کون علم الله تعالى حال به] ا 
قصل : : [في استحالة البعضية والغيرية على صفات الله تعالى] OT‏ 
قصل : : [إهمل صفات الله تعالى قائمة به ؟] AES‏ 
قصل : [في عموم علم الله تعالى لجميع الموجودات] aS‏ 1 
فل : [في صفة الإرادة] NAV‏ 
المسألة الأولى: في إثبات كَوْنِه مُريدَا 0100 
المسألة الثانية: في كونه مُرِيدًا بإزادة 111 O OOS‏ 
المسألة الثالثة: إتبات قِدَمِها ا ا ااا A‏ 
المسألة الرابعة: قيامُها بذاته ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ O‏ 
العبألة O AS E E‏ 
اا ااب موم تعلق إرادته بالمُرادات وشمولها جميع الکائنات ١49‏ 
المسألة السّابعة: [هل يقال: إن الله أراد المعصية؟] 0 0 110000000 
المسألة الثامنة: [في تَنْزِيهِ الباري] 11112111 1 E O‏ 
المسألة التاسعة: [فى الإرادة والمشيئة والقصد] 1 
لوفو الا ول إزادة ا 000 
الوصف الثاني مشيئة CTE‏ [ 1[ ااا 
الوصف الثالث: قصد 00101010211 0 0 E SSN‏ 
الوصف الرابع: كراهية 8 1001010 
الوصف الخامس: عَرْمٌ O‏ ااا 
الوصف السادس: رحمة 6 11 VES AA SR‏ 
الوصف السابع: الولاية »> الوصف الثامن: العداوة 1 E‏ 
الوصف التاسع: المحبة ا 


الوصف الحادي عشر: الرضى ESAS‏ 
الوضنفت الان عشر: الط aia‏ 


الواضف لالع عكر » الت 111 


قَصْلٌ: [في صفة الكلام] ل 
الأوّل: في كَوْنِه مُتَكَلَم E N‏ 
الفصل الثاني : في حقيقة الكلام N DAD.‏ 
القَضْلٌ الثالثُ: في حقيقة المُتَكلم NS Daa‏ 
القَصل الرابع: في إثبات قِدَم الكلام ار الإلهي E‏ 
القَصل الخامس: في بيان 5 وحقيقته A‏ 
المَصْلٌّ السادس: [كلام الله تعالى أمر ونهي في الأزل] a‏ 
القصل السّابع: [الباري تعالى في الأزل 1 غير مُخاطب] AR‏ 
القَصل الثامن: [كلام الله شيء واحد] O‏ 
الْفَصْلٌ التاسع: [قراءة القارئ عبارة عن كلام الله] O‏ 


القَصل العاشر: [لفظي بالقرآن مخلوق] ER‏ 
المَصَل الحادي عشر: | فين القراءة والمقروء] ا ON‏ 


القصل الثاني عشر: [في حقيقة القرآن] e‏ 
المَصْلٌ الثالث عشر: [كلام الله لا يتجزأ] i‏ 
الل الرابع عشر: [هل يقال: إن كلام الله كلمات على الحقيقة ؟] .... 
الْقَصْلٌ الخامس عشر: [في معنى نزول كلام الله تعالى] ens‏ 


القَصل السادس عشر: [في تنزه خبر الله عن الكذب] 0110 


PEN 


ب ىا 3 


قَضْلٌ: [هل يقال في صفات الله: إنها قديمة باقية؟] 


قَصْلّ: [صفات الذات وصفات الفعل] a‏ 
قَصْلٌ بَدِيعٌ: [في أقسام صفات الذات] e‏ 


-ه 


(الرحمن الرحيم): 675+ ***ظ 
«المَلكُ): ا 


62 و 
(القدوس): OS‏ هن لقا عقر هر وه eee‏ 


EN IEEE (السّلام): ااا‎ 


«العزيز): E‏ 
«الجبّار): 00000 11 
«المتكبر العليّ المتعالي): e‏ 
«الخالق البارئ المصور): 00000 5**ظ1' 
«الغمّار): aa‏ 
«القهّار): 0/00 ط5] 
«الومّاب والرزَّاق): a‏ 
«الفتّاح ): غ2« 
«العَليمٌ والعالم والعلام والخبير): E‏ 


(الواسع): 11-0 OR‏ 
«القابض الباسط » الخافض الرافع › المع المذل): .. 


قصل : [في بيان مآخذ أسماء الله وصفاته] e‏ 


01۲ 


(السميع البصير): .. 
(الحكيم والحاكم): 


الخدل والعادل20., 


«الحليم): e‏ 
(الشكور): 17 


((الميية): e,‏ 
«الحفيظ والحافظ): 
(المقيت). 000 
«المقتدر): E‏ 
«الحَسيبُ الكافي): 
«الجليل العظيم): 3 
(الرقيب): RR‏ 
«(المجيب): N‏ 
«الودود): EE‏ 
«(المجيد): n‏ 


RS «الباعث»):‎ 


N «الوارث»:‎ 


ans «الشهيد):‎ 


«الولي»: ASAS RSA SARA‏ 
«الحميد): 00000101 CEASA‏ 
«(المحصى المحيط): FOS iat ats‏ 
«المبدئ المبتدئ») OS ER SAAS SAAS‏ 
«المعيد») 0 VO‏ 
القيّوم): بالديي اليد ESS SE‏ 
«الواجد): TOS SA SA SAA SEL RAR‏ 
«الواحد»: 01111 0 
«الصمد): OO‏ 1 ا 
«المقدم المؤخر» OES E‏ 
«الظاهر» بالآدلة. O EEA SE ES‏ 
«الباطن») عن اذ مقف LOSES SSE RASS‏ 
(البَوّ): اا 10101010121 0 ا ا ا ON‏ 
«التوّاب): ORS SSAA GA‏ 
انور السماوات»: ONS SR  [  [ [1 SS‏ 
«البديع»: OE SE OS ae‏ 
(الر شنا 0 
«الصبور): NE‏ ا 
قَصْلٌ: [هل يجوز ورود صفة في الشرع لا يوجب العقل إثباتها؟] Ea,‏ 
قَصْلٌ: [في تفسير ظواهر من الكتاب وذكر مذاهب العلماء فيها] EAS‏ 
الباب الثاني: في خلق الأعمال وبيان ما يتصل به e‏ 
قَضْلٌ: [في كون العبد مكتسبًا] 11 ا 0 


- و 


قصل : [في الاستطاعة] AAR SR‏ 
ف [لكل فعل قدرة تخصه] TEE‏ 00 


\ 
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1١ 


3 
ىو‎ 
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3 

ع 
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0 


3 
3 
1١ 


- و 


الفصل الأوَّل: في معرفة النبي والرسول والنبوة والرسالة 


الفصل الثاني: في جواز بعثته SR‏ 
الفصل الثالث: في فائدة الرسالة eee‏ 
الفصل الرابع: في وجه الرسالة ا E‏ 
الفصل الخامس: في وجه معرفة الرسول بكونه رسولا ... 


: في الصلاح والفسَادِ E‏ 


فقصل: [في نعم الله تعالى] OA ORO‏ 
الباب الثالث: القول فى النبوات 55701710 


#8 عر‎ 
0 تَتَاصف:‎ 
OG O O O O اتترا‎ 


المسألة الأولى: القول فى الكرامات 00 0 O‏ 


المسألة الثانية: النظر فى السَّحْر A LD‏ 
المسألة الثالثة: فى الكهانة اا ال ا 


المسألة الرابعة: في طريق التكَهن ES aS‏ 
الفصل الثَّامن: في ذكر وة تيا مُحَمَّدِ كلل E OE‏ 
الفصل التاسع: في أحكام الأنبياء ة دز د1102 0 ا 
الباب الرابع: في تفصيل ما أخبر به نبينا محمد كَل NS a‏ 
E O‏ في المُستحضر O ESS‏ 
الفبالة الا اول في الموت a‏ 
المبالة الفا الول في الروح AS a ay‏ 
المسألة الرابعة: في أَعْدَادٍ الحياة والموت Eee‏ 
المسألة الخامسة: القَْلُ في الإعادة O a‏ 0000 


الفصل الثالث: فى وجوبها TEN aE 1 1 1 101 1 0 RS‏ 
العبالة الاد ف عذابة«القير د001013131321 0 ا 


المسألة السابعة: فى الجنة والنار AER Ea SS:‏ 


0175 


الأوّل: مقام الجواز RASS‏ 
الثاني: مقام الوجوب E O‏ 
فصل : [في نقد مقالة المنذر بن سعيد الظاهري] a‏ 
المسألة الثامنة: القَوْلُ في الصراط 0 يز 252111 
المسالة الاسغة: القرل فى الميزان O‏ 
المسألة العاشرة: [في الوعد والوعيد] EEE‏ 
المسألة الحادية عشرة: [في الشفاعة] ل ل له 


المسألة الثانية عشرة: فى حال المذنبين الذين يدخلون النار بمعاصيهم 


المسألة السادسة عشرة: فى أحكام العباد فى المعاد N‏ 
المسألة السابعة عشر: في كيفية التناصف في الآخرة e‏ 
المسألة الثامنة عشر: [فيمن اقتص لنفسه] 1551 
المسألة التاسعة عشر: : [في الملائكة] معو ولاق عاط لاط تا لف وم 


الالال رة عشرون: [في الجن والشياطين] e‏ 


الاسم الأوّل: التوحيد ES SS E‏ 
الاسم الثاني الععدل RSS SS‏ [ 1 1 1101 
الاسم الثالث: التفويض 11111 asi a‏ 
الاسم الرابع: جَبْدٌ ES aS SD‏ 
الاسم الخامس: خير EVER aS ae‏ 
الاسم السابع: الحير Vega‏ 
العامة ال ا 010101 BO‏ 
الاسم التاسع: الصَرّرُ AE Do‏ 
الاسم الحادي عشر والثاني عشر: الطاعة والمعصية 1 CENE‏ 
الاسم الثالث عشر: الاستطاعة CEN RRS RS‏ 
الاسم الرابع عشر: العجز CoE E EP E EE PEO‏ 
الاسم الخامس عشر والسادس عشر: الإطلاق ا EO‏ 
الاسم السابع عشر: المع ب 0 
الاسم الثامن عشر: اللطف بببب1ب1ب1-ب0010201 000000000 
الاسم المُوفي عِشْرِينَ: حِكْمَةٌ E OOOO OO‏ 
الاسم الحادي والعشرون: عَبَتّ ES mae‏ 
الاسم الثاني والعشرون: تَوْفِيقٌ a‏ 
الاسم الثالث والعشرون: خذلان E‏ 
الاسم الرابع والعشرون: صلالٌ Bea abs‏ 
الاسم الخامس والعشرون: هُدَى دذبببب-ب-ب000 0 000 
الاسم السادس والعشرون: الحم 10 


o1۸ 
OO الاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون: المفسدة والمصلحة‎ 
الاسم المُوَفي ثلاثين والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والغالث والثلاثون‎ 


والنفاق والفسق طحا ا لاما وا GOO CS SOROS OANA‏ 
والسّادس والثلاثون: توبة E E OE‏ 
المَصْلٌ الثالث: في التَفْضِيل 000008 0 0 000 
[خاتمة الكتاب]: 0 
فهارس الكتاب مم ا ام ا CNet Dee eee‏ 
فهرس الآيات لذ[ [ CIAL‏ 
فهرس الأحاديث A‏ ااا 
ف ال شار CANS 1 SESS SAE‏ 
فهرس الحدود والتعريفات CA DSS LSa‏ 
فهرس الأعلام از 0 ENS‏ 
فهرس الملل والنحل والطوائف سمج OE Sa‏ 
فهرس الكتب م لد AVR Ree RGR‏ 
فهرس المصادر والمراجع NE E aOR‏ 


